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 مقدمة
 

لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله مـن شـرور أنفسـنا،  الحمد إن
مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه.  أعمالنــا،وســيئات 

عبده ورسوله،  وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً  اللهوأشهد أن لا إله إلا 
، وجاهــد في الله حــق جهــاده حــتى الأمــة ونصــحى الأمانــة، غ الرســالة، وأدّ بلّــ

 أتاه اليقين.
 سـيد� بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي أما
، وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل محدثــة بدعـة، وكـل بدعـة ضـلالة، وكــل ρ محمـد

 .النارضلالة في 
فهـــل بقـــي شـــك في أن بابا جديـــدا مـــن أبـــواب الفـــتن، قـــد  أمـــا بعـــد؛ ثم

علــى العـــالم اليــوم؛ عنــدما انقــدحت شـــرارة العولمــة، ريحــا عقيمـــا انكســر فعــلا 
 تعصف بالأرض؟

ورد  ماعلى ! المحن وتواتر ،الفتن تتابعزمان  نعيشأننا وهل بقي شك في 
تَكُـونُ بـَينَْ يـَدَيِ السَّـاعَةِ فـِتنٌَ كَقِطـَعِ اللَّيْـلِ الْمُظْلـِمِ : (ρ رسول الله قولفي 

ــا وَيُصْــبِحُ كَــافِراً يبَِيــعُ يُصْــبِحُ الرَّجُــلُ فِيهَــا مُ  ــا وَيمُْسِــي كَــافِراً وَيمُْسِــي مُؤْمِنً ؤْمِنً
نْـيَا  )١()أقَـْوَامٌ دِينـَهُمْ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

                                                 
 .٢٩٩٣ :رقم الصغیر صحیح الجامع انظر ،�سند صحیح الترمذي رواه  (١)
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 !ألا ما أحوج العالم اليوم إلى النور
كيف يصر الإنسان على التيـه في الظلمـات، ولا يسـتمد الشـعاع   !وعجبا

 وَإِذَا سَـألََكَ ، ()٣٥(النـور:)الأرْضوَ  السَّمَاوَاتِ  ورُ نُ للهَُّ امن النور والنور قريب؟ (
لْيَسْـتَجِيبُواْ ليِ وَلْيـُؤْمِنـُواْ ف ـَ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّاعِ إِذَا دَعَـانِ  إِنيِّ قَريِـبٌ فَ بَادِي عَنيِّ عِ 

وهذا القـرآن العظـيم يمـد المـؤمنين بنـور  !. عجبا)١٨٦(البقرة:)بيِ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ 
ـــا وكََـــذَلِكَ ( !يخبـــو أبـــدا لا نَ ـــكَ  أوَْحَيـْ ـــنْ  رُوحًـــا إِليَْ ـــرِ�َ  مِّ ـــا .أمَْ ـــدْريِ كُنـــتَ   مَ ـــا تَ  مَ

 وَإِنَّـكَ . عِبـَادِ�َ  مِنْ  نَّشَاءُ  مَنْ  بِهِ  �َّْدِي نوُراً جَعَلْنَاهُ  وَلَكِن .يماَنُ لإا لاَ وَ  الْكِتَابُ 
 .)٥٣-٥٢:الشورى().مُّسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  إِلىَ  لتَـَهْدِي

 أين الإنسان؟ف
 )١(هَلْ بقَِيَ الكَليمُ بِطُورِ سِينا؟بَاقٍ ** ف ـَ ورِ ورِ فَـوْقَ الطُّ لِّي النُّ تجََ 

ولقــــد تجلــــى إعجــــاز القــــرآن لكــــل زمــــان، بصــــورة مناســــبة لإنســــان ذلــــك 
حــتى جــاء عصــر ظلمــات  !الزمــان. وذلــك ضــرب آخــر مــن ضــروب الإعجــاز

 -فتجلى إعجـاز القـرآن  !هباندلاعها على أمت ρ الفتن، التي أنذر رسول الله
فكشــفوه للنــاس، كــلٌّ حســب منـــزلته مــن  !نــورا أبصــره الربانيــون -مــرة أخــرى 

 موقع التلقي.
لمـــا كـــان أواخــــر القـــرن التاســــع عشـــر المـــيلادي، كانــــت الأمـــة الإســــلامية 

ثم كـــان  !وكانـــت ظلمـــات !بأكملهـــا تقريبـــا؛ تـــرزح تحـــت كـــابوس الاســـتعمار
مرحلــــــــة لانتشــــــــار الأيــــــــديولوجيات،  النصــــــــف الأول مــــــــن القــــــــرن العشــــــــرين

 !فكانــت ظلمــات أخــرى !والفلســفات المنكــرة للــدين والمشــككة في حقائقــه

                                                 
 رحمه الله. محمد إقبال، البیت للشاعر(١) 
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وهنالــك احتــاج المســلمون إلى تجديــد الصــلة بالنــور. ولكــن للأســف كــانوا لا 
) بْصِــرُونَ ي ـُتَــراَهُمْ ينَظــُرُونَ إِليَْـكَ وَهُـمْ لاَ وَ (علـى حـد قــول الله تعـالى:  !يبصـرون
ـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَ ، وقوله سبحانه: ()١٩٨(الأعراف: ـن آيـَةٍ فيِ السَّ رُّونَ يمَـُكَـأيَِّن مِّ

هَــا هَــا مُعْرضُِــونَ وَ  عَلَيـْ ــرين)، )١٠٥(يوســف:) هُــمْ عَنـْ . فاحتــاجوا بــذلك إلى (مُبَصِّ
فلـيس صـدفة إذن؛ أن انطلـق بـديع الزمـان سـعيد  !وليس إلى (مُبْصِرين) فقط

هــــــــ إلى ١٢٩٤-م ١٨٧٦الفـــــــترة بالـــــــذات: ( النورســـــــي رحمـــــــه الله، في هـــــــذه
يَـهْـدِي بـِهِ الّلهُ مَـنِ اتَّـبـَعَ ) يكشف إعجاز القرآن نورا، (هـ١٣٧٩ -م ١٩٦٠
ـــلاَمِ سُـــ رضِْـــوَانهَُ  ـــنِ الظُّلُمَـــاتِ إِلىَ  بُلَ السَّ لنُّـــورِ بإِِذْنــِـهِ وَيَـهْـــدِيهِمْ إِلىَ ا وَيخُْـــرجُِهُم مِّ

 .)١٦(المائدة:) صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
عنــــدما داهمـــــت ظلمــــات العلمانيـــــة العـــــالم الإســــلامي، اختلـــــف العلمـــــاء ف

والمصــــلحون حــــول أشــــكال مناهضــــتها، مــــن القتــــال الجهــــادي إلى الســــجال 
واختار بديع الزمان حمل راية (إعجاز القرآن)، والعمـل تحـت رايتهـا  !الفكري

س بيد أن (إعجاز القرآن) كما حمله النورسي رحمه الله لم يكـن مجـرد در  !فقط
بــل كــان منهجيــة جديــدة لتبصــير المســلمين حقــائق القــرآن في  !بلاغــي عتيــق

فكيـف بقـوم انبعثـت فـيهم روح  !النفس وفي المجتمع، وبعث روح القرآن فـيهم
لقـد كـان الأسـتاذ رحمـه الله ملقنـا لبصـائر القـرآن  !القرآن؟ ذلـك هـو الإعجـاز

جـاح الـذي لم وهنالك يكمن سر نجاحه التجديـدي للـدين. ذلـك الن !بامتياز
بــل اســتمر نــوره متــدفقا علــى العــالم، شــاقا طريقــا مــن نــور ! يمــت بموتــه، كــلا

 !غريــب نحــو المســتقبل. فإنمــا كــان يقــرأ القــرآن ويفســره بمــنهج استبصــاري �در
تجده يخاطب من حين لآخر  -وأنت تقرأ كلماته رحمه الله  -ومن هنا فإنك 

ك مـــــن مثـــــل قولـــــه في نـــــداء وذلـــــ !أجيالنـــــا والأجيـــــال الـــــتي بعـــــد� بـــــوعي تام
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خوتي! و� زملائي الذين يسمعون هـذا الكـلام بعـد إ� (استبصاري عجيب: 
 .)١()خمسين عاماً!

ولذلك فإنـك لمـا تقـرأ كليـات رسـائل النـور؛ تشـعر كأنمـا هـذه الرسـائل قـد  
كتبت لزماننا هذا، أو كأنما كتبت للتو على إثر أحـداث وقعـت في المسـلمين 

ولا تكـــاد تســـأل في حـــيرة الفجيعـــة: كيـــف  !لهيبهـــا بعـــد الآن، ولمـــا نخـــرج مـــن
تنتشــلك مــن ظلمــات  !الخـروج؟ حــتى تجــد رســائل النــور تســبق إليــك بالجــواب

  !وأذن روحـــك !الحـــيرة والاضـــطراب، وتـــوقظ وجـــدانك: أن افـــتح عـــين قلبـــك
لتتلقى نـور القـرآن بنفسـك، لا بواسـطة غـيرك؛ فتكـون مـن  !وشهود بصيرتك

 !المبصرين

مكـاني، لا في  في تكلـمأ(الله في سـياق تلقينـه بصـائر القـرآن:  يقـول رحمـه
 أنفسـهمخلافاً لسـائر المتكلمـين، الـذين يفرضـون  -مقام السامع المواجه لي 

وجهــــهُ إليّ، ومعكوســــه  ]الــــذي[فيصــــير أمــــام كتــــابي  -في مقــــام الســــامعين 
إلى  هـبأذ لا السـامع، فكأنـه يقـرأ في المـرآة فيتعسّـر عليـه؛ فـإذاً  إلىومقلوبـه 

مقامه، فليرسل هـو خيالـه إليّ لأضـيفه علـى عيـني ، في رأسـي؛ كـي يـرى كمـا 
 .)٢()أرى!

إن بـــديع الزمـــان حينمـــا اختـــار طريـــق البيـــان لإعجـــاز القـــرآن؛ إنمـــا اختـــار 
طريـــق العـــروج بالمســـلمين إلى المقامـــات العلـــى، مـــن الـــوعي بالوجـــود الـــديني، 

 !بنــاء الشــامل لصــرح (الأمــة)والتميــز الحضــاري. لقــد اختــار أن ينخــرط في ال
                                                 

 .٥١٨صیقل الإسلام:  (١)
 .٢١٨ العر�ي النوري: المثنوي  (٢)
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ولــــيس فقــــط لــــبعض جزئياتهــــا، أو لــــدفع بعــــض أزماتهــــا العــــابرة، أو المتوهمــــة. 
ولطالما أُشغل المصلحون بأزمات وهمية؛ إلهاء لهم عن صلب القضـية الكـبرى: 

وذلــــك مــــا لم يكــــن ليكــــون إلا ببيــــان (إعجــــاز القــــرآن)،  !بنــــاء جيــــل القــــرآن
أي ! لزمـــان النورســـي رحمـــه الله، فللـــه درهّبالمفهـــوم الـــذي عرضـــناه عنـــد بـــديع ا

 ؟!رجل كان
لقــد جــاء علــى موعــد مــع التــاريخ؛ ليكــون بــه مــا أرد الله لهــذه الأمــة، مــن 

وقطعا لم يكن خروجـه بـبلاد  !إنقاذ الإيمان في الحاضر، وبناء الأمة للمستقبل
ا مــ! الخلافــة الإســلامية عبثــا، أو صــدفة، بــل كــان بعثــة تجديــد، وقــَدَراً مقــدورا

اقرأ هـذه القصـة الـتي ! يزال يمتد في أفق هذه الأمة، ومستقبلها بتجليات شتى
رؤ� صــادقة (يحكيهــا عــن نفســه رحمــه الله في بيــان نقطــة البــدء، تحــت عنــوان: 

 حول إعجاز القرآن:
ـــــت في رؤ� قبـــــل نـــــدلاع الحـــــرب العالميـــــة الأولى، و اقبـــــل  إبّان نشـــــوبها رأي

 الآتي: صادقة
نفلاقـــاً هـــائلاً، اوإذا بالجبـــل ينفلـــق  ..آرارات)(رأيـــت نفســـي تحـــت جبـــل 

أ� في هــذه بينمــا و  !فيقــذف صــخوراً عظيمــة كالجبــال إلى أنحــاء الأرض كافــة
بقــربي. قلــت لهــا: لا  -رحمــة الله عليهــا  -الرهبــة الــتي غشــيتني رأيــت والــدتي 

 إذا ؛أ� بتلــك الحالــة نــه حكــيم. وإذْ إنــه رحــيم، إنــه أمــر الله، إتخــافي � أمــاه! 
 بشخص عظيم �مرني قائلاً:

 !بينّ إعجاز القرآن -
وستتهدم الأسوار  !نفلاق عظيمانه سيحدث أدركتُ أأفقتُ من نومي، و 
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 !نقـــلاب العظـــيممـــن جـــراء ذلـــك الانفـــلاق والا ؛الـــتي تحـــيط بالقـــرآن الكـــريم
حيـــث ســـيكون هـــدفاً للهجـــوم،  !وســـيتولى القـــرآن بنفســـه الـــدفاع عـــن نفســـه

الفـــولاذي، وســـيكون شـــخص مثلـــي مرشـــحاً  حصـــنههـــو وســـيكون إعجـــازه 
من هذا الإعجاز في هذا الزمـان  بمـا يفـوق حـدّي وطـوقي   -للقيام ببيان نوع ٍ

 .)١()!ني مرشح للقيام بهذا العملأوأدركتُ  -كثيراً 
يشــق حياتــه بحثــا عــن  -بعــد ذلــك  -فلــم يلبــث أن وجــد الرجــل نفســه 

فَعُ إليهـا دفعـا، مـن غـير حقائق القرآن. ووجد نفسه يسلك مسالك، كأنما يدُْ 
: الرجـــل )٢(ليخـــرج مـــن جبتـــه (ســـعيد الجديـــد) !تفكـــير منـــه ســـابق، ولا إرادة

القرآني، الذي كشف إعجـاز القـرآن؛ فحاصـر العلمانيـة الرسميـة بـين أبراجهـا. 
كثـر أحـداث أإن قـال رحمـه الله: ( !ثم انخرط في تجديد بناء الأمـة مـن القواعـد

 إذ أعُْطِـيَ  ؛وتـدبيري ،وشـعوري ،قتـدارياحياتي، قد جرت خارجة عـن طـوق 
لتنــتج هــذه الأنــواع مــن الرســائل الــتي  ؛هــت وجهــةً غريبــةً ووُجِّ  ،لهــا ســيرٌ معــينٌ 

 ؛تخدم القرآن الحكيم. بل كأن حيـاتي العلميـة جميعهـا بمثابـة مقـدمات تمهيديـة
فكان بديع الزمـان سـعيد النورسـي في صـورة (سـعيد  )٣()لبيان إعجاز القرآن!

 !وكانت (كليات رسائل النور)! )الجديد

                                                 
 .١٢٠یة:، وسیرة ذات٤٧٥المكتو�ات:  (١)
 سـعید القـد�م)(النورسي في رسائله بـین شخصـیتین مـن ذاتـه: الأولـى شخصـیة سعید میّز  (٢)

وهــو الرجــل الــذي اختــار الانخــراط فــي الصــراع السیاســي، وذلــك �ــان هــو ســعید النورســي 
قبـل الأر�عــین مــن عمــره. أمــا (ســعید الجدیــد) فهـو الرجــل القرآنــي الــذي تفــرغ لبنــاء المــنهج 

 .)!مجتمع، مرددا عبارته المشهورة: (أعوذ �الله من الشیطان ومن السیاسةالقرآني في ال
 .١٠سیرة ذاتیة: (٣)
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 !تلــك إذن؛ كانــت قصــة بــدء حركــة النــور، ذلــك المشــروع الــدعوي الهــام
وتلك التجربة الإيمانية المتميزة، المنطلقـة مـن بـلاد الخلافـة العثمانيـة، في ظـرف 
تاريخـي حاســم. حيــث نمـت وترعرعــت حــتى صـارت دوحــة عاليــة في الســماء، 

 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 
ومن أجل ذلـك كانـت هـذه الدراسـة المتواضـعة، لكليـات رسـائل النـور في 
صــورة مصــطلحية؛ لإخــراج معجــمٍ للمصــطلحات المفتاحيــة الــواردة بهــا، تحــت 

 سيماء: (مفاتح النور).
والدراســة المصــطلحية علــم منهجــي قــائم بذاتــه. يــنهض بدراســة المصــطلح 

بأدق مـا  -كمـا وصـفه العلمي  باعتباره جوهر العلم وأساس وجـوده. إذ هـو  
  –فضيلة الدكتور الشاهد البوشيخي، إذ قال: (والمصـطلح  -يكون الوصف 
إما واصف لعلم كان، أو �قـل لعلـم كـائن، أو مؤسـس لعلـم  –كائنا ما كان 

في مقولاتــــــه  –وإذا كـــــان كـــــذلك؛ فــــــلا علـــــم إلا وهـــــو مُنْـــــبنٍَ  )١()!ســـــيكون
ن هنــا كــان قولنــا: (إن علــى مصــطلحاته. وهــذا أمــر ظــاهر. ومــ –المفهوميــة 

علــى ســبيل الاســتغراق الكلــي للفــظ (العلــم). وثبــات  )٢(المصــطلح هــو العلــم)
مــــع العلــــم أن ذلــــك لــــيس دالا  !المعــــنى الحاصــــل في الجملــــة الاسميــــة بإطــــلاق

بالضــرورة علــى انطبــاق الحكــم نفســه علــى (الدراســة المصــطلحية) مــن حيــث 
جتهـادات ضـمن إمكـا�ت هي منهج للدراسة. إذ ما هـي إلا اجتهـاد مـن الا

أجـود مـا  –إلى هـذه اللحظـة  –مناهج دراسـة المصـطلح. وإن كنـا نــزعم أ�ـا 

                                                 
 .٧مصطلحات النقد العر�ي للد�تور الشاهد البوشیخي:  (١)
 .١١المصطلح الأصولي عند الشاطبي، للد�تور فر�د الأنصاري:  (٢)
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عرف في مجال دراسة المصطلح. إلى جانـب منـاهج المعجميـة والقاموسـية ومـا 
 .)١(يعرف بالدراسات التأثيلية

يمثـــل  –مـــن حيـــث هـــو مفهـــوم واقـــع في الوجـــود ابتـــداءً  –إن المصـــطلح 
فهو إذن؛ الجوهر من سـائر المعـارف  !ية الأولى للعلم. أيِّ علمالحقيقة الوجود

إلا أعـراض قائمـة  –البناء عليه  –الكونية. وما القضا� العلمية الحاصلة بعد 
 به. تماما كقيام الألوان بالأجسام. لولا هذه ما حصل إدراك تلك.

ـــة المطـــاف تســـمية عَلَمِيَّـــةٌ علـــى مســـماها مـــ ن والمصـــطلح إنمـــا هـــو في �اي
 المفاهيم العلمية. فهو إذن؛ اسم عَلَمٌ على بنات العلم.

ولإدراك هذا المعنى؛ نـورد قـول الله عـز وجـل في قصـة بـدء الخلـق البشـري: 
ذلك أن (الكلام) كما يقول النحاة: اسم  )٣١(البقرة:)وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسمْاَء كُلَّهَا(

ن الحرف مفتقـر إلى وفعل وحرف. ولا شيء يستقل بذاته منها إلا الاسم. لأ
غيره كما قالوا. وأما الفعل فلا وجود له إلا بحركـة الفاعـل الحسـية أو المعنويـة. 
ـــه هـــو أيضـــا مفتقـــر إلى الفاعـــل بالمعـــنى الوجـــودي. فكـــان الفاعـــل هـــو  أي أن
الأصــل في الجملــة مــن حيــث هــي حقيقــة مســتقلة. وكــذلك المبتــدأ في الجملــة 

                                                 
قاقیة، وتــار�خ تفرعهــا. انظــر: البحــوث (التأثیلیــة): هــي التــي تعنــى بدراســة الأصــول الاشــت (١)

 .٢١قاموس اللسانیات للد�تور عبد السلام المسدي، ص: 
وأمـا القاموســیة فهـي: (علــم صـناعة القــوامیس، أي الكتـب المحتو�ــة علـى رصــید لغـوي مرتــب، 
ومشروع. وأما المعجمیة: فهي علم دراسة الألفاظ من جمیع نواحیها، والبحث فـي صـیغها 

. مــــن تعلیــــق الــــد�تور عبــــد العلــــي الــــودغیري علــــى �تــــاب (مــــنهج واشــــتقاقاتها ومعانیهــــا)
 .١٦٠المعجمیة) لمؤلفه جورج ماطوري، ص:
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خبار والصفات، أو نحوهما؛ فهو مفتقـر إليـه الاسمية. وأما ما اسند إليه من الأ
 وقائم به، قيامَ الأعراض بالذوات.

وإن دل هــذا علــى شــيء؛ فإنمــا يــدل علــى أن الحقــائق الأولى للوجــود إنمــا 
هي الـذوات. وسـواء كانـت ذوات ماديـة كأسمـاء الأشـياء والأجـرام، أو ذوات 

لات، كـالأمن والخـوف معنوية، كأسماء المعاني وسـائر الحقـائق الذهنيـة، والمعقـو 
 والحب والبغض والموت والحياة... إلخ.

 )وَعَلَّـــــمَ آدَمَ الأَسمْـَــــاء كُلَّهَـــــاومـــــن هنـــــا كـــــان قـــــول الخـــــالق جـــــل وعـــــلا: (
. هكــذا بصــيغة العمــوم غــير المخصــص، بــل المؤكــد اســتغراقه لكــل )٣١البقــرة:(

لأن الأسمــاء هــي أســاس الموجــودات فلــم يبــق بعــد  !(اســم). هكــذا: (كلهــا)
ك مــــن حقــــائق الوجــــود إلا العلاقــــات القائمــــة علــــى الــــربط بــــين الأسمــــاء ذلــــ

لا  –بالـــــوظيفتين الحرفيـــــة والفعليـــــة، ولهـــــذا فالفعـــــل يـــــؤول بالمعـــــنى الوجـــــودي 
أي مـــن حيـــث هـــو مفتقـــر في وجـــوده إلى غـــيره كمـــا  !إلى الحـــرف –النحـــوي 

 بينا.
الزمـان ومن أدق الإشارات العلمية في هذا الصدد، ما بينه الأسـتاذ بـديع 

النورســي اســتِيحَاءً مــن الــدرس النحــوي في تقســيم (الكــلام)، ومــا وظفــه مــن 
ذلــك، لكــن في تقســيم الموجــودات، باعتبــار الفنــاء والبقــاء؛ إلى (معــنى اسمــي) 

مـا سـؤالك أو(معنى حرفي). قال مجيبا عن سـؤال في الموضـوع لأحـد طلابـه: (
لحــرفي)، فمثلمــا أشــارت  (...) الـذي يتعلــق ببحــث (المعــنى الاسمــي) و(المعــنى ا

كتب النحو عامة إليه في بدا�تها، فقد وضحته توضيحاً كافياً بالأمثلة كتـب 
علـــم الحقيقـــة كالكلمـــات والمكتـــوبات (...) فإنـــك إذا نظـــرت إلى المـــرآة مـــن 
حيث إ�ـا زجاجـة، تـرى مادتهـا الزجاجيـة، وتكـون الصـورة المتمثلـة فيهـا شـيئا 
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النظــر إلى المــرآة رؤيــة الصــورة المتمثلــة فيهــا؛  ثانــو�، بينمــا إن كــان القصــد مــن
ـــــارَكَ اللهَُّ أَحْسَـــــنُ فالصـــــورة تتوضـــــح أمامـــــك حـــــتى تـــــدفعك إلى القـــــول: ( فَـتـَبَ

 بينما تبقى زجاجة المرآة أمراً ثانو�ً. )١٤(المؤمنون:) الخْاَلقِِينَ 
النظــرة الأولى تمثــل (المعــنى الاسمــي)، أي: أن زجاجــة المــرآة معــنى مقصــود، 

 ة الشخص المتمثلة فيها (معنى حرفي) غير مقصود.وصور 
أمــــا النظــــرة الثانيــــة؛ فصــــورة الشــــخص هــــي المقصــــودة، فهــــي إذن (معــــنى 

 اسمي)، أما الزجاج فمعنى (حرفي).
وهكـــذا ورد في كتـــب النحـــو تعريـــف الاســـم بأنـــه: مـــا دلّ علـــى معـــنى في 

 .)١() نفسه. أما الحرف فهو: ما دلّ على معنى في غيره.
ع المصطلح من سائر العلـوم والمعـارف: هـو (المعـنى الاسمـي)، فكذلك وض

ومـا ســواه ممـا تركــب عليـه وقــام بـه هــو (المعـنى الحــرفي). إذ أن أركـان العلــم أي 
علم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هـي المصـطلح والقاعـدة والمـنهج. فـأول مـا ينشـأ 

تعبــير عنهــا مــن العلــوم مصــطلحاتها، إذ تنشــأ المفــاهيم أولا فيحتــاج العلمــاء لل
وبـــذلك تتولـــد المصـــطلحات. فهـــذه إنمـــا هـــي تســـمية لمواليـــد العلـــم مـــن ســـائر 
المفاهيم والمقولات. التي هـي أسـاس تكـوين العلـم ونشـأته. وانظـر في أي علـم 

فــذلك أول تكوينــه. وتلــك هــي مرحلــة طفولــة العلــم، ثم يشــب بعــد  !شــئت
عقـــدة إلى جمـــل ذلـــك فتتعقـــد قضـــا�ه، فيحتـــاج للتعبـــير عـــن تلـــك القضـــا� الم

وصــفية مركبــة، ذات وظــائف إجرائيــة للتحليــل والتركيــب، وهــي قواعــد العلــم.  
كما هو الشأن في علوم الشريعة مثلا، عند إيـراد قواعـد الفقـه أو الأصـول أو 

                                                 
 .١٧٢-١٧١اللمعات: (١)
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الحديث أو نحو ذلـك. فقـولهم مـثلا (الضـرورات تبـيح المحظـورات) قاعـدة لحـل 
بب ظروف حالـه وزمانـه إشكال تركب من تعارض خطابين على المكلف بس

ومكانه. التي هي الضرورة؛ فيخاطَب آنئذ بالقاعدة لحل الإشـكال ورفعـه. ثم 
يتطـــــور العلـــــم بعـــــد ذلـــــك إلى مرحلـــــة النضـــــج والاكتمـــــال؛ فتتكـــــون المنـــــاهج 
الاســـتنباطية والإنتاجيـــة لتجديـــد العلـــم، كالاســـتقراء والقيـــاس، وســـائر منـــاهج 

 !ق بعد ذلك منه شيءالاستدلال. وذلك هو العلم كله. فلم يب
وإذا عــد� إلى مقولــة: (المصــطلح هــو العلــم)؛ وجــد� أن المنــاهج الــتي هــي 
ركــن الاكتمــال مــن العلــم، ليســت ســوى تركيــب قاعــدي في نســق معــين مــن 
شــأنه إنتــاج البحــث في العلــم. فالقيــاس مــثلا مــن حيــث هــو مــنهج للبحـــث 

العلميـة الـدائرة والاستدلال ليس سـوى توظيـف متناسـق لمجموعـة مـن القواعـد 
داخـل منظومــة القيـاس، كقــولهم: (الحكـم يــدور مـع العلــة وجـودا وعــدما، فــإذا 
وجــدت العلــة وجــد الحكــم، وإذا انعــدمت العلــة انعــدم الحكــم)، وقــولهم: (لا 
قيــاس مــع وجــود الفــارق)، وقــولهم أيضــا: (لا قيــاس مــع الــنص)، وكــذلك كــل 

ــــاط) و(تنقيحــــه) و(تحقيقــــه)، وق واعــــد (الســــبر والتقســــيم) قواعــــد (تخــــريج المن
لاستنباط العلة...إلخ. فكل ذلـك حاضـر سـلبا أو إيجـابا؛ عنـد إعمـال مـنهج 
القيــــاس في البحــــث والاســــتدلال. فــــلا يتصــــور قيــــاس في الواقــــع إلا بإعمــــال 

مجموعا نسقيا من القواعـد الـتي  –أي منهج  -قواعده. ومن هنا كان المنهج 
 تشكل حقيقته.

تي هــي فــرد مــن أجــزاء المــنهج المكونــة لحقيقتــه؛ وأمــا مفهــوم (القاعــدة) الــ
فليســـت ســـوى مجمـــوع نســـقي مـــن المصـــطلحات. كمـــا إذا تأملـــت القاعـــدة 
الفقهيــة الســالفة الــذكر: (الضــرورات تبــيح المحظــورات)، أو أي قاعــدة أخــرى 
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مــن قواعــد العلــم، ممــا ذكــر أو غــير ذلــك بإطــلاق؛ وجــدت أن القاعــدة مجــرد 
لالي. فالقاعــدة المــذكورة أخــيرا تقــوم علــى مصــطلحات تركبــت في نســق اســتد

مفــاهيم ثلاثــة، هــي: الضــرورة، والإباحــة، والمحظــور. لكنهــا تركبــت فيمــا بينهــا 
على شكل نسق استدلالي؛ فكانت القاعـدة: (الضـرورات تبـيح المحظـورات). 

تمامـا   !ومن هنا كـان فهـم القاعـدة خـارج نطـاق فهـم المصـطلح أمـرا مسـتحيلا
 لمنهج خارج نطاق قواعده.كما لا يمكن فهم ا

فـــإذا آل أمـــر المنـــاهج في الفهـــم إلى القواعـــد، وآل أمـــر فهـــم القواعــــد إلى 
مصطلحاتها، ثم تبين أنه ليس قبل المصطلح شيء من العلم؛ تحََصَّلَ إذن مـن 

وأن مـآل العلـم في التكـوين  !ذلك كله أن فهم العلـم إنمـا يبـدأ بفهـم المصـطلح
ـــارة الخـــوارزمي في تســـمية كتابـــه: والتجديـــد إلى المصـــطلح. ولـــذل ك كانـــت عب

 !(مفاتيح العلوم) أدق عبارة في تسمية وظائف الاصطلاح
أن ننجــز دراســة مصــطلحية،  -بحــول الله  -وبنــاء علــى ذلــك كلــه؛ قــرر� 

تقــدم للنـــاس فكــر الأســـتاذ بــديع ســـعيد الزمــان النورســـي رحمــه الله، في صـــورة 
ا لــيس في صــورة المعجميــة معجــم اصــطلاحي، مــن خــلال رســائله. لكــن طبعــ

التقليديـــــــة، القائمـــــــة علـــــــى التعريفـــــــات الجزئيـــــــة؛ ولكـــــــن في صـــــــورة الدراســـــــة 
ــــة  )١(المصــــطلحية، القائمــــة علــــى (المــــنهج الوصــــفي) ــــاج التعريفــــات الكلي لإنت

                                                 
�قــوم (المــنهج الوصــفي) فــي الدراســة المصــطلحیة علــى مراحــل محــددة، تبــدأ �الإحصــاء  (١)

�تــب قــرن الشــامل، والاســتقراء التــام؛ لمــوارد تلــك المصــطلحات عنــد عــالم معــین، أو فــي 
معـــین، ثـــم تصـــنیفها حســـب (أُسَـــرِها الاصـــطلاحیة)، وذلـــك �جمـــع نصوصـــها، ودراســـتها 
نصا، نصا، وهو ما �سمى (�الدراسة النصیة)؛ لاستنباط معانیها الجزئیـة الـواردة عنـد �ـل 
نــص، لتــدرس �عــد ذلــك لغو�ــا، ثــم معجمیــا، وعندئــذ یُرْجَــع إلــى مفــاهیم النصــوص؛ للنظــر 
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الاســـتقرائية، الـــتي تقـــدم مفـــاهيم النورســـي بشـــكل شمـــولي، لا يلغـــي شـــيئا مـــن 
همـا فـرق كبـير، كمـا سـترى بحـول عناصرها، ولا يـدع شـبهة مـن شـبهاتها. وبين

 الله.
لم يكن يخطـر بالبـال؛ وأ� أشـرع في قـراءة (كليـات رسـائل النـور)، بيد أنه 

أن هــذا الــتراث الضــخم  -رحمــه الله  -للأســتاذ بــديع الزمــان ســعيد النورســي 
الذي تركه يكتنـز قاموسا مصطلحيا خاصا، بل كان الانطباع الأولي أن هـذه 

نـده لا تخـرج عــن القـاموس الصـوفي بمعنـاه التقليـدي. بيــد الألفـاظ المسـتعملة ع
بعــد غــوص  -حــتى بــدأت أدرك  ؛أن هــذا الانطبــاع الأولي لم يلبــث إلا قلــيلا

أن الأمــر يتعلــق بعــالم جديــد كــل الجــدة، مــن  -في بحــار (الكليــات) الزاخــرة 
 تراث المصطلح الإسلامي الأصيل!

ي ثمــين! يشــعر الــدارس لقــد فوجئــت بثــروة مصــطلحية �درة، وكنـــز مفهــوم
 !أن وراءه عبقرية ذات حس مصطلحي دقيق

أ�ـا صـفحات مـن الـوعظ  ؛إن قارئ رسـائل النـور قـد يتـوهم لبـادئ الـرأي
والـــذكرى فحســـب؛ أو ورقـــات في أدب الـــدنيا والـــدين، علـــى غـــرار مـــا كتـــب  
كثير من السابقين، لكـن الباحـث المتعمـق، الصـبور علـى المتابعـة والاسـتقراء، 

 اللكــون والحيــاة والمصــير! إلا أ�ــ ة) خاصــفلســفةأن الأمــر يتعلــق (بليكتشــف 
مـــــن القـــــرآن الكـــــريم، ســـــواء فيمـــــا يتعلـــــق بمصـــــطلحاتها  ة) مســـــتنبطفلســـــفة(

                                                                                                
تحصـــل مـــن مجمـــوع الجزئیـــات المدروســـة قبـــل، فیرفـــع التعـــارض، فـــي المعنـــى الكلـــي، الم

و�نــــزع التشـــا�ه، ثـــم �جمـــع بـــین المؤتلـــف حقیقـــةً، و�فـــرق بـــین المختلـــف طبیعـــةً؛ �ـــل ذلـــك 
لإنتـــاج التعر�ـــف الكلـــي، الـــذي ُ�عْـــرَض �عـــد ذلـــك ضـــمن دراســـة مفصـــلة لعناصـــره، تحـــیط 

 �شخصیة المصطلح، وتكشف عن هو�ته.
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ومفاهيمهــــا، أو مــــا يتعلــــق بقضــــا�ها وإشــــكالاتها؛ ومــــن هنــــا عمــــق الجهــــاز 
 المفهومي لدى بديع الزمان.
علـــــى الطريقــــــة  يصـــــعب تصـــــنيفه -رحمـــــه الله  -إلا أن المصـــــطلح لديـــــه 

التقليديـــة. وإن المـــرء ليحـــار فعـــلا كيـــف يصـــنف مصـــطلحاته؟ وإلى أي علـــم 
ينســبها؟ أإلى القــرآن وعلومــه؟ أم إلى الكــلام وعلــم العقائــد؟ أم إلى التصــوف 

 وعلوم الأخلاق؟ أم إلى الفلسفة بمعناها التقليدي؟ أم إلى غير هذا وذاك؟
ــــة) محضــــ إن مصــــطلحات النورســــي في أغلبهــــا ة، لكنهــــا (نورســــية) (قرآني

التحقيق والتأويل. بمجرد أن تكشف لثامها تبصر حقائق القرآن وأنواره منـزلة 
على عصر النورسي وزمانه، وإذا بها حركة تنشط في الـنفس والمجتمـع، لتنطلـق 

شـــبيهة كمـــا أ�ـــا قـــد تكـــون في بعـــض الأحيـــان   !بقـــوة متدفقـــة نحـــو المســـتقبل
(قرآنيــــة)  -كمـــا ســـترى بحـــول الله   -عنـــد التحقيـــق  إلابالمصـــطلح الصـــوفي، 

. ولا يمكنــــك أن تقــــول غــــير والتحليــــل ، (نورســــية) الــــذوقوالتأصــــيل المفهــــوم
ذلــــك! خاصــــة وأنــــه رحمــــه الله انتقــــد غــــير مــــا مــــرة منــــاهج علمــــاء الكــــلام، 
والفلاســفة، والمتصــوفة جميعــا، وصــرح بأنــه اختــار (طريــق القــرآن)، أو (معــراج 

 .القرآن)! فكان مصطلحه كما قال
وأنـــت تقـــرأ للنورســـي تـــدرك أن الرجـــل كـــان متضـــلعا مـــن كـــل مـــا انتقـــده! 

  !الفلسفة والكلام والتصوف! كما أنه كان على صلة بعلوم العصر الحديث
ـــة النورســـي هـــذه تطـــل بقـــوة مـــن خـــلال لغتـــه الاصـــطلاحية  كعليـــ عبقري

لهــذا الرجــل الــذي خــاض معركــة  ؛الخاصــة، لتفــرض عليــك التقــدير والإجــلال
ت والمفاهيم، من خلال خوض معركة الإيمان، في بلـد كـان ساسـته المصطلحا
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ولا  -ونخبتــه يشــيعون فلســفة الإلحــاد والإباحيــة! ولــذا يمكنــك حقــا أن تقــول 
 !: لقد كان النورسي يحارب تحت راية القرآن -تكون إلا صادقا 

والقرآن كما يدُْرَس يتذوق؛ ولذلك فقد جمعت مصطلحات بـديع الزمـان 
لم، ولطافة الـذوق، يبـني عليهـا البرهـان، ويـرص بهـا الحجـاج، فـإذا بين دقة الع

ـــه عـــن براهينـــه ـ كالضـــوء، أو كـــالهواء، أو   محصـــتها وجـــدتها ـ كمـــا ســـيأتي قول
 كالماء، إذا أنت فركتها سالت، أو تبخرت، أو طارت بعيدا في الفضاء!

ــــاهج الدراســــة المصــــطلحية  ومــــن هنــــا لم يكــــن مــــن الســــهل أن تخضــــع لمن
بصـــــــورة (قياســـــــية) مطلقـــــــة، دون أن يضـــــــطر الـــــــدارس إلى أذواق  الصـــــــارمة،

الاستحســـان تســـعة "(الاستحســـان)، لصـــياغة تعريـــف، أو معالجـــة مفهـــوم! و
كما قال مالك رحمه الله. كما أن القياس إذا اطرد ربما أدى إلى "  أعشار العلم

 !فساد، كما قرره الأصوليون
حات الأسـتاذ النورسـي بهذا إذن، نشرع بحول الله في إعداد معجـم لمصـطل

رحمه الله، (مستأنسين) بالمنهج الوصـفي، المعتمـد في الدراسـة المصـطلحية، في 
 .مثل هذه الموضوعات

؛ )١(ونـزولا عنـد اقـتراح فضـيلة الأسـتاذ إحسـان قاسـم الصـالحي حفظـه الله
كمـا أحببنـا   –في إخراج المعجم مجزءا؛ نشرع في إخراج معجـم (مفـاتح النـور) 

في سلســـــــلة مـــــــن  -نســـــــجاما مـــــــع "كليـــــــات رســـــــائل النـــــــور" أن نســـــــميه؛ ا
المصــــــطلحات المفتاحيــــــة، نبتــــــدئها بهــــــذه المصــــــطلحات الســــــتة: (التوحيــــــد، 
والإنسـان، والكـون، والقـرآن، والانتســاب، والأخـلاق)، نعرضـها مرتبـة هكــذا 

                                                 
 الصالحي: مترجم �لیات رسائل النور إلى اللغة العر�یة. الأستاذ إحسان قاسم (١)
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في ســتة فصــول، باعتبارهــا أهــم المفــاتيح المفهوميــة، الــتي تكشــف عــن طبيعــة 
 لدى الأستاذ النورسي رحمه الله.المنظومة الفكرية، 

ــــد  ــــدي ذلــــك  -ولاب مــــن بيــــان بعــــض (المتشــــابهات)، في فكــــر  -بــــين ي
الأستاذ النورسي رحمه الله، والتي لابد من تَـبـَيُّنها، ومعرفة ظروفها؛ لمن أراد أن 
يفهم النورسي حق الفهم، وإلاّ فربما ظلم الرجل، ووصفه بما ليس فيـه. وذلـك 

 من خلال ما يلي:

 :لفهم فكر النورسي وشخصيته ر ظرفية أساسيةعناص
النورسـي رحمـه الله مـن أسـاليب التحـدي برسـائل النـور؛ ممـا  أكثرَ  أولا: -

قد يوهم في ظاهره أنه كان معجبا بنفسه أو بفكره، مع أنه كان رحمه الله من 
والسبب في ذلك أنه إنما كان يتحدى أهل  !أشد علماء عصره إنكارا للذات

حيــــث كانــــت  !زندقــــة، الــــذين أعلنــــوا التمــــرد علــــى الله جــــل وعــــلاالإلحــــاد وال
موجـات الإلحـاد آنئـذ تكتسـح العـالم الإسـلامي، باسـم الفلسـفة حينـا، وباســم 

 !الثوريــة حينــا آخــر، مــع انتشــار أنصــار الفكــر الماركســي اللنيــني في كــل مكــان
فيـف وطغيان العلمانية المناهضـة للـدين وللإيمـان في تركيـا الـتي قـادت حركـة تج

فغلقــت كثــيرا مــن المســاجد وحولــت بعضــها إلى ! منــابع الــدين في كــل الــبلاد
وأصـــدرت قـــوانين تحظـــر الأذان الشـــرعي، والخـــط العـــربي، وتـــدريس  !متـــاحف

الـدين بالمـدارس، وتمنـع كـل مظـاهر التـدين الاجتماعيـة، في الأز�ء والأشــكال 
بو�ـــا كمـــا والألقـــاب؛ حـــتى صـــار النـــاس يخفـــون المصـــاحف عـــن العيـــون ويُـهَرِّ 

ومــن ضُـبِط متلبسـا بشــيء مـن ذلـك شــنق علـى مـرأى مــن  !تُهـَرَّب الممنوعـات
فمـــا ! النـــاس، وعلـــق علـــى رؤوس الأعمـــدة الكهربائيـــة في الشـــوارع والطرقـــات



 ۲۳ 

بالـــك إذن بعـــالمِ يخـــرج علـــى النـــاس في مثـــل هـــذه الظـــروف الرهيبـــة يـــدعو إلى 
وإلا  !لا إعــلان التحــديالإيمــان بمــلء صــوته؟ إنــه لم يكــن أمــام بــديع الزمــان إ
وقــد اشــتهرت كلمتــه في  !فقــد ضــرب أروع الأمثلــة رحمــه الله في نكــران الــذات

في نكران تام للذات، وترك كلـي  !� سعيد! كن صعيداً مخاطبة نفسه قائلا: (
للأ�نيـة، وتواضـع مطلــق كـالتراب؛ لـئلا تعكــر صـفو رسـائل النــور، وتقلـل مــن 

 !كان  وكذلك قد )١()!تأثيرها في النفوس
ونظــرة ســريعة في ملخــص (كرونولوجيــا) حياتــه وأهــم أحــداث زمانــه رحمــه 

تنبئـــك عـــن طبيعـــة حياتـــه    -كمـــا ســـترى بعـــد هـــذه المقدمـــة بحـــول الله   –الله 
 كيف عاشها، وعن الظروف التي كتبت فيها رسائل النور، وأنتج فيها فكره.

سـجن إلى هكذا إذن؛ ألّف النورسي رسائل النور، عبر حياة  متنقلـة مـن 
ما بين رجل العلم والسياسة، الـذي هـو: (سـعيد  !سجن ومن منفى إلى آخر

القــديم)، إلى رجــل القــرآن والتربيــة، الــذي هــو (ســعيد الجديــد)؛ كــان النورســي 
ينســج غلائــل النــور عــبر رســائله بالعربيــة حينــا وبالتركيــة حينــا آخــر. إلى أن تم 

ان قاسـم الصـالحي. جعلـه جمع ذلك وتحقيقه وترجمته؛ من لـدن الأسـتاذ إحسـ
الله سببا لكل خير، وتقبل عمله في الصالحات. كل ذلك أدى إلى أن تكـون 
رســائل النــور ذات تــداخل موضــوعي واصــطلاحي، فيهــا تســجيل لمراحــل مــن 

ســــنة)، وفيهــــا نصــــوص وقضــــا� لا يــــتم  ٨٤عمــــر النورســــي الحافــــل المديــــد: (
 -إن عزلــت  –ت هــي فهمهــا إلا بردهــا إلى نواســخها، كمــا أن فيهــا جزئيــا

وقــد  !ا إلا بإدخالهــا ضــمن كُلِّيِّهَــاهــفــلا يمكــن فهم !أشــبه مــا تكــون بالــزلات

                                                 
 .١١٠: في فقه دعوة النور الملاحق (١)
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تأولـــت للأســـتاذ رحمـــه الله، وحملـــت كلامـــه علـــى أحســـن محاملـــه، كمـــا تأول 
الإمـام ابـن القـيم رحمـه الله في كتابــه العظـيم مـدارج السـالكين؛ لشـيخ الإســلام 

ين. وذلك هو ديدن أئمـة الهـدى مـن الهروي الأنصاري صاحب منازل السائر 
 هذه الأمة عبر التاريخ.

استصــــــحب النورســــــي في رســــــائله كثــــــيرا مــــــن الاصــــــطلاحات  ثانيــــــا: -
الصوفية، لكن على غير دلالاتها الأصلية. فقد شـحنها في كثـير مـن الأحيـان 
بمعــان قرآنيــة محضــة، وجعلهــا تنطــق ببصــائر القــرآن، بينــةً كأوضــح مــا يكــون 

كانـــت في أصـــلها التراثـــي ذات شـــطحات صـــوفية. وإنمـــا يعـــرف البيـــان. وربمـــا  
ذلك عنده بالتتبع والاستقراء الذي هو مبتدأ المـنهج في الدراسـة المصـطلحية. 
لكن قد يبقى منها شيء يخرج عن المنطق العام لكليـات رسـائل النـور. فمثـل 
هــذه وجــب أن تــرد إلى الأصــل المحكــم عنــده، والــذي عليــه المعــول في فكــره، 

نفي الشركيات والخرافيات والضلالات. وله في ذلك صولات وجولات،  وهو
هـي أصــول فكـره، وقواعــد منهجـه. منهــا قولـه رحمــه الله، مقسـما طــرق المعرفــة 

أولها: منهاج علماء الصوفية، المؤسس على تزكية النفس والسلوك (إلى أربعة: 
) ...( لإمكـانثانيها: طريق علماء الكـلام المبـني علـى الحـدوث واو  .الإشراقي

 .ثالثها: مسلك الفلاسفةو 
 !هذه الثلاثة ليست مصونة من الشبهات، والأوهامف
الــذي يعلنــه ببلاغتــه المعجــزة، فــلا يوازيــه طريــق  :المعــراج القــرآني رابعهــا:و 

في الاســتقامة والشــمول، فهــو أقصــر طريــق وأوضــحه، وأقربــه إلى الله، وأشملــه 
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ثم يقـــول في مـــوطن آخـــر  )١(طريـــق!)لبـــني الإنســـان. ونحـــن قـــد اخـــتر� هـــذا ال
لأن لـــيس للـــنفس فيـــه (ثم إن هـــذا الطريـــق أســـلم مــن غـــيره؛ بوضــوح أكـــبر: 

إذ المرء لا يجـد في نفسـه غـير العجـز،  !شطحات، أو ادعاءات فوق طاقتها
 .)٢()!والفقر، والتقصير، كي لا يتجاوز حده

، الـتي أما محكمات الحق عنـده رحمـه الله فهـي جمهـور كليـات رسـائل النـور
 يرد كل متشابه. اإليه

أن أكثر رسائله إنما ألفها إملاءً، لا كتابةً وتصـنيفا، وفي ظـروف  ثالثا: -
متقطعة؛ بسبب تـواتر المحـن في حياتـه رحمـه الله. وقـد تجـد بـين تـواريخ إملائهـا 
فـــترات مـــن عـــدة ســـنوات؛ فكانـــت الرســـائل لـــذلك يتخللهـــا البـــتر، أو قـــل: 

طلاح الأدبي الحـــديث: الـــذي يـــدل علـــى الكـــلام (البيـــاض)، بمعنـــاه في الاصـــ
حيــث يكــون التعبــير  !(المســكوت عنــه)، لحكمــة مــا، أو لظــرف سياســي مــا

ولمثـل ذلــك سـك الحكمـاء عبـارتهم المشـهورة: (الصــمت  !الأبلـغ هـو الصـمت
في ســياق ترتيبهــا مــن  -) فيكــون عنوانــه المجمــل، وأســطره الفارغــات !حكمــة

 !به العبارات�طقة بما لم تنطق  -الكليات 
ومن هنا فقد تجد مثل هذه العبـارات كمـا في مجلـد الكلمـات: (لم يكتـب 

. وكما في: (الكلمة الثامنة عشرة: لهذه الكلمة مقامـان . )٣()!هذا المقام بعدُ 
 . )٤()!ولم يكتب بعدُ المقام  الثاني

                                                 
 .١٢٣ -٨/١٢٢صیقل الإسلام:  (١)
 .٥٦١الكلمات:  (٢)
 .١١٥الكلمات:  (٣)
 .٢٤٨الكلمات:  (٤)
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ومن هنا إذن؛ تبرز أهمية الدراسة المصـطلحية لمصـطلحات كليـات رسـائل 
إذ أ�ــا المـانع مــن فهـم النصــوص معزولـةً عــن سـياقها الكلــي، والضــامن النـور؛ 

تي شــرح لإدراجهــا في موقعهــا الطبيعــي، ضــمن منظومتــه الفكريــة، الــتي قــد �
بعضها لبعض، في مواطن مختلفـة، وعـبر رسـائل متعـددة؛ تخصيصـا أو تقييـدا، 

سـي كـل أو نسخا. فليس بالضرورة أن تجد الموضوع الواحد، قد قال فيه النور 
مــا أراد في المــوطن الواحــد. بــل ربمــا لــن تظفــر بالتصــور الكلــي للمعــنى الواحــد 
إلا بتركيـب النصـوص مـن عـدة رسـائل. وقـد كانـت الدراسـة المصـطلحية خـير  
كفيـــل بـــذلك؛ لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن منهجيـــة صـــارمة في تتبـــع آحـــاد المعـــنى لبنـــاء  

 كليات المفاهيم.
لتنويـــه والاعـــتراف بالفضــــل، وقبـــل أن أقفـــل باب هـــذه المقدمـــة؛ وجـــب ا

لأستاذ� وأستاذ الأجيال بالمغرب، فضيلة الـدكتور الشـاهد البوشـيخي، مـدير 
معهـد الدراســات المصــطلحية بفــاس، الــذي كــان ســببا في هــذا العمــل، حيــث 
انتدبني لهـذه المهمـة مـن الدراسـة المصـطلحية لكليـات رسـائل النـور؛ فكـان لي 

ين من البصائر القرآنية، والحقائق الإيمانية. بذلك سببا في التعرف على كنـز ثم
 فله من الله الجزاء الأوفى.

كمـــــا أنـــــه وجـــــب التنويـــــه والشـــــكر، للأســـــتاذ الفاضـــــل إحســـــان قاســـــم 
الصالحي، رئيس مركز دراسات رسائل النور بإستنبول، الذي وجب البيان في 

ه حقـــه أنـــه لم يـــترجم رســـائل النـــور بمقالـــه فحســـب؛ ولكنـــه ترجمهـــا أيضـــا بحالـــ
ونشـــاطه. ولم يـــزل مـــذ مـــن الله علـــي بمعرفتـــه خـــير معـــين ومرشـــد لي في عملـــي 

 !هــذا، �صــحا ومرشــدا ومســددا. حريصــا علــى تمامــه أشــد مــا يكــون الحــرص
 فبارك الله في جهوده، وتقبل منه أعماله في الصالحات.



 ۲۷ 

 لاًّ غِــ تجَْعَــلْ فيِ قُـلُوبنَِــا لإخْوَاننَِــا الَّــذِينَ سَــبـَقُوَ� بِالإيمـَـانِ وَلاَ وَ  بَّـنَــا اغْفِــرْ لنََــارَ (
. ســبحانك اللهــم وبحمــدك، )١٠الحشــر:(آمَنُــوا ربََّـنَــا إِنَّــكَ رَؤُوفٌ رَّحِــيمٌ)  للَِّّــذِينَ 

 نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
 

وكتبه بمكناسة الزيتون من حواضر المغـرب الأقصـى، راجـي عفـو ربـه 
غفــــر الله لــــه ولوالديــــه ولســـــائر  وغفرانــــه: فريــــد بــــن الحســــن الأنصــــاري،

هــ الموافـق ١٤٢٤ربيـع الثـاني مـن عـام:  ٤المسلمين. وكان ذلك بتاريخ: 
 .٠٤/٠٦/٢٠٠٣لتاريخ: 

 
 
 
 
 

 تمهيـد
 
 :)١(وفيه 

الفترة  في والإجراءات الأحداث  أهم، و الكبرى بتركيا التحولاتأولا:  -
 م١٩٤٠-١٩٢٢ما بين:   

                                                 
 -التــي وضــعها الأســتاذ إحســان قاســم الصــالحي  -بهوامشــها  ةملخصــالتمهیــد  وصنصــ (١)

 .)١٨ -١٤(سیرة ذاتیة: : النورسي الزمانرسائل النور لبد�ع من �لیات 
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١٩٢٢: 
 .العثمانيةالسلطنة  إلغاء  :١/١١/١٩٢٢

١٩٢٣: 
الجمهوريــة وانتخــاب مصــطفى كمــال أول  إعــلان ٢٩/١٠/١٩٢٣

 واتخاذ آنقرة عاصمةً. للجمهورية،رئيس 
١٩٢٤: 

 ١٣٤٠مــارت  ٣في  ٤٣٠توحيــد التدريســات (رقــم  قــانون ١٦/٣
تـدريس الـدين وألحقـت المـدارس جميعهـا بـوزارة  يرومي) وبموجبه ألغـ

 والدين. مدارس القرآن الكريم وأغلقتالمعارف. 
الحاكمـــة  العثمانيــةالخلافــة، وإخــراج جميـــع أفــراد العائلــة  إلغــاء ٣/٣

 إلى خارج الحدود.
الشــــرعية.  المحـــاكموزارة الأوقـــاف والشـــؤون الدينيـــة و  إلغـــاء ٢٤/٤

 وإعادة النظر في دستور الدولة.
١٩٢٥: 

 .سعيد پيران (الپالوي) الشيخاندلاع ثورة   بداية ١٣/٢
 .الشرقيةالعرفية في الولا�ت  الأحكام إعلان ٢١/٢
 .عشرة من الصحف الصادرة باستانبول غلق ٩/٣-٦

وإغلاق  أعوانهالشيخ سعيد پيران وسبعة وأربعين من  إعدام ٢٩/٦
 .جميع التكا� والزوا� في شرقي الأ�ضول

الغريغــوري  التقــويمالتقــويم الرومــي المســتعمل واســتعمال  إلغــاء ٢٥/٧
، ٦٩٧قات حسب الساعات الزوالية (برقم الأوروبي واستعمال الأو 
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 .)١/١/١٩٢٦موضع التنفيذ اعتباراً من  ووضعه ٦٩٨
 .مصطفى كمال بالقبعة في قسطموني ظهور ٢٤/٨
حــول  ٢٤٩٣ بــرقمالأضــرحة والمــزارات، والقــرار الــوزاري  غلــق ٢/٩

 القيافة الدينية وما يلبسه الموظفون على رؤوسهم.
في منطقـة  رقـصول مـرة في حفلـة النساء المسلمات لأ اشتراك ٤/٩

 .تقسيم باستانبول
 ولـــــــبس) ٢٥/١١/١٣٤١في  ٦٧١القيافـــــــة (رقـــــــم  قـــــــانون ٨/١٢

 .القبعة وتكشّف النساء (إقرار الزي الأوروبي)
في  ٦٧٧(برقم   البلادغلق جميع التكا� والزوا� في  قانون ١٤/١٢
مـــوظفي المســـاجد بارتـــداء الـــزي  وإجبـــار)  رومـــي ٣٠/١١/١٣٤١
 والموظفين بلبس القبعة. وبيالأور 

 .الألقاب كالشيخ والخليفة والمريد إلغاء 
١٩٢٦: 

(بــرقم  المــدنيالنكــاح الإســلامي ووضــع قــانون النكــاح  إلغــاء ١٧/٢
) وبموجبـــه: حـــرّم تعـــدد الزوجـــات وألُغـــي المهـــر المفـــروض علـــى ٧٤٣

الـــزوج مـــن حـــق الطـــلاق، وأصـــبحت البنـــت حـــرة في  ومنـــعالـــزوج، 
بـــين الـــذكر والأنثـــى في  والتســـويةأي ديـــن كـــان، اختيـــار الـــزوج مـــن 

 الميراث، وألُغي نظام الإرث بالقرابة والتعصب...
الترجمـة  عـنالذي هـو عبـارة  -القانون المدني الأوروبي  قبول ٤/١٠

وعــدّه قــانون  -الحرفيــة للقــانون السويســري وترجمــة القــانون الإيطــالي
 . وإلغاء القوانين الشرعية كافة.التركيالجزاء 
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تمثــــــال مصــــــطفى كمــــــال في منطقــــــة ســــــراي بورنــــــو  نصــــــب ٤/١٠
 .باستنبول

١٩٢٧: 
وطغــراء  لوحــاتكــل مــا يمــت إلى الدولــة العثمانيــة مــن   إزالــة ٢٠/٥

 .)١٠٥٧في الدوائر الرسمية  (رقم 
١٩٢٨: 

 خطبة للجمعة بالتركية. أول ٣/٢
الدولــــة،  رجــــالكلمــــة الله مــــن القَسَــــم الــــذي يؤديــــه   إخــــراج ١٠/٤

(ديـــــن الدولــــــة الرسمـــــي الإســــــلام)، وجميـــــع التعــــــابير  وإخـــــراج جملــــــة
الدينيــة مــن الدســتور؛ باقــتراح مــن عصــمت إينونــو  والاصــطلاحات

 .١٢٢ورفقائه، بقانون رقم 
    ١٢٨٨رقم  بقانونالأرقام الأوروبية بدل العربية  اتخاذ ٢٤/٥
  .)١٨٨) إلى (٢١٢٨( منعدد موظفي المساجد  تقليص ١/١١
(بقــانون  المســتعملةلاتينيــة بــدلاً مــن العربيــة الحــروف ال إقــرار ١/١١

) وبموجبـــه بيعـــت أطنـــان مـــن الوثائـــق والكتـــب القَيِّمـــة  ١٣٥٣رقـــم 
 الأثمان، وأطنان منها أرسلت إلى مصانع الورق! بأزهد

علـــى  والمحـــلاتالصـــحف ولوحـــات الأزقـــة والشـــوارع  إجبـــار ١/١١
 اتخاذ الحروف الجديدة. 

 .بول) مسجداً في استن٩٠( غلق ٣٠/١٢
١٩٢٩: 

ووضع الحظـر  المدارس،الدروس العربية والفارسية من  حذف ٩ /١
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 على قراءة القرآن وكذا الكتب الدينية وتنفيذ القرار بشدة.
الأثنـــاء وضـــع الحظـــر علـــى اســــتعمال الألقـــاب العثمانيـــة   هـــذه وفي

 .شابههاكالباشا والأفندي وما 
١٩٣٠: 

و  ،١٩٣٠ :ريمَــنمَن  ( وثــورات في كــل مــن آغــ حادثــة ٢٣/١٢
 .)١٩٣١ :موش ووادي زيلان

١٩٣١: 
 ) شخصاً بحادثة منمن. ٢٨( إعدام ٣/٢

١٩٣٢: 
 .المترجم إلى التركية القرآن قراءة ٢٢/١
 .باستانبولالجمعة بالتركية في جامع السليمانية  خطبة ٦/٢

بالعربيـة. وطبـع  وحظرهماالأذان والإقامة بالتركية رسميا  فرض ١٨/٧
 المصحف بالتركية.

 تركيا في مسابقات الجمال.  اشتراك ١/٨
١٩٣٣: 

 .بالتركيةثورة في بورصة احتجاجاً على الأذان  حدوث ١/٢
 .المساجدالأذان بالتركية �فذاً في جميع  أصبح ٧/٢

١٩٣٤: 
 .)٢٥٩٠رفع الألقاب (برقم  قانون ١١ /٢٦
 .)٢٥٩٦ رقمارتداء ملابس معينة (بقانون  منع ١٢ /٣

١٩٣٥: 
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 .الجمعةالأحد عطلة الأسبوع بدلاً من يوم  جعل ٢/١
مــــن  مـــدةمســــجد أ�صـــوفيا إلى متحــــف بعـــد إغلاقــــه  تحويـــل ١/٢

الــزمن، وتحويــل جــامع الفــاتح إلى مســتودع! كمــا صــدر قــرار بفــرش 
واســـــتخدام (الأُورجْ) فيهــــا حيـــــث تــــتم تـــــلاوة  بالكراســــيالمســـــاجد 

 لم ينفذ.  أنهالقرآن بمصاحبة الموسيقى، إلاّ 
١٩٤٠: 

 . )١(القرىالإلحاد رسمياً في معاهد  دريست ٣ /٧
 
 

القوانين واتخذت القرارات لقلع الإسلام من جذوره، وإخماد  هذه وضعت
الــتي رفعــت رايــة الإســلام طــوال ســتة قــرون مــن  الأمــةجــذوة الإيمــان في قلــب 

 والحـــروفوبـُــدّلت الأرقـــام   ،كافـــة  المـــدارسالزمـــان. فمُنـــع تـــدريس الـــدين في 
بة إلى الحـروف اللاتينيـة، وحُـرم الأذان الشـرعي وإقامـة الصـلاة في الكتا العربية
العربيــة، وجــرت محــاولات ترجمــة القــرآن الكــريم وسُــعي لقــراءة الترجمــة في  باللغــة

. كما أعُلنت علمانيـة الدولـة، فمُنـع القيـام بأي نشـاط أو فعاليـة في الصلوات
اس علــى تغيــير إذ حُظــر طبــع الكتــب الإســلامية، وأرُغــم النــ الإســلام،صــالح 

فالرجــــال أرُغمــــوا علــــى لــــبس القبعــــة والنســــاء علــــى  الأوروبي،الــــزي إلى الــــزي 
 السفور والتكشف .. 

ــــبلاد وعرضــــها،  محــــاكم وشــــكّلت زرعــــت الخــــوف والإرهــــاب في طــــول ال

                                                 
   Muzaffer Gokmen, Elli Yilin Tutanaklari (١), Hurriyet Yayinlar 
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ســـه بالاعـــتراض علـــى مـــن تحُدثـــه نف ولكـــلونصـــبت المشـــانق لعلمـــاء أجـــلاءّ، 
 .)١(السلطة الحاكمة

أصـــبح النـــاس  حـــتى الـــبلاد،رهـــاب في أرجـــاء  مـــن الـــذعر والإ جـــو فســـاد
يخفـون المصـاحف الشــريفة عـن أنظــار مـوظفي الدولــة. ونشـطت الصــحافة في 

الابتذال في الأخلاق والاستهزاء بالدين، فانتشرت كتب الإلحاد وحلت  نشر
محــــل كلمــــات (الله، الــــرب، الخــــالق، الإســــلام) كلمــــات (الطبيعــــة، التطـــــور، 

 .)٢(القومية التركية..الخ)
والمدرســــون يحــــاولون مســــح كــــل أثــــر إيمــــاني مــــن قلــــوب  المعلمــــون وأخــــذ

الفلســفة الماديــة وإنكــار الخــالق والنبــوة  يلقنــو�مالطــلاب الصــغار، إذ أصــبحوا 

                                                 
ترك البلاد على لبس القبعة. وقـد حـدثت ثـورات ضـد  أجلاء�ثیرون وأد�اء  علماءآثر  لقد (١)

مــثلاً حــدثت: فــي ١٩٢٥ســنة  آنــذاك فــي أنحــاء مختلفــة مــن الــبلاد ففــي الحاكمــةالســلطة 
 /٢، و ر�ـزة فـي ١١ /٢٧، و مـرعش فـي ١١ /٢٥، و أرضـروم فـي ١٤/١١سـیواس فـي 

 صــون صــحیفة " إلــىعلــي"  قــاراصــرّح الجــلاد " وقــد. ٥٢٦وأخمــدت �لهــا �ــالقوة .ب/ ١١
�الآتي: علّقـتُ بیـدي علـى المشـانق خمسـة ١٩٣١ /٣ /٣الصادر في  عددها فيبوسطة" 

ر شخصـــاً فـــي اثنـــي عشـــرة ســـنة الماضـــیة.. ووصـــفت صـــحیفة عشـــ وســـتةآلاف ومـــائتین 
الأعمـــــال الجار�ـــــة فـــــي شـــــرقي  ١٩٣٠ /٧ /١٦یـــــوم  رالصـــــاد عـــــددها فـــــي" جمهور�ـــــت"

ـــد التجـــأ  ـــى مغـــارات جبـــل  مـــاالأناضـــول �ـــالآتي: لق ـــف وخمســـمائة شـــقي ال �قـــرب مـــن أل
ت تلــك فكانــت الانفلاقــات مســتمرة حتــى طهــر  علــیهم،آرارات، وألقـت طائراتنــا قنابــل مكثفــة 

التــي التجــأ إلیهــا الأشــقیاء، وامــتلأ وادي  القــرى البقــاع مــن العصــاة، حیــث أحرقــت جمیــع 
عـــــــن:  شخصـــــــا"= =وخمســـــــمائة  ألــــــف" عـــــــددهمز�ــــــلان �جثـــــــث الـــــــذین أبیــــــدوا والبـــــــالغ 
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بتســخير جميــع إمكانياتهــا وأجهزتهــا  آنــذاكوالحشــر. وســعت الســلطة الحاكمــة 
الأمــــة  الــــتي تــــربط هــــذه والعلاقــــات،وقوتهــــا ومحاكمهــــا؛ لقطــــع كــــل الوشــــائج 

مــن النــاس  المصــاحفبــدينها! ونـــزع القــرآن مــن قلــوبهم،حتى أ�ــا قــررت جمــع 
 نشــأةوإتلافهــا، ولكــن لمــا رأوا صــعوبة ذلــك خططــوا لكــي ينشــأ الجيــل المقبــل 

 .)١(بعيدة عن الإيمان والإسلام! فيتولى بنفسه إفناء القرآن! 
يع الزمـان محاربة الإسلام وملاحقة العلماء اعتقال الأستاذ بـد سلسة ومن

من صومعته في جبـل أرك ونفيـه إلى بارلا، وهـي بلـدة  وأخذهسعيد النورسي، 
تأثـيره ويطويـه النسـيان ويجـف هـذا النبـع   ويقـلصغيرة �ئية، لكـي يخمـد ذكـره 

. بيــد أن الأســتاذ النورســي بخــلاف مــا وضــع لــه مــن خطــة رهيبــة، لم الفيــاض
بدقائقها في سبيل أجلّ  من وقته تمضي في فراغ، بل صرف حياته دقيقةيترك 

خدمة القرآن والإيمان. فانكبّ علـى الاستفاضـة مـن  وهيخدمة في الوجود، 
قلبه من نور الآ�ت  علىالله   أفاضحتى   بهأنوار القرآن الكريم، مستعصماً 

منــه سلســبيلاً مــن الرســائل سماهــا رســائل النــور،  فأسَــالالحكيمــة مــا أفــاض، 
بــين محبيــه، فشــفي بهــا بإذن الله  - الســلطةر بعيــداً عــن أنظــا -ونشــرها ســراً 

 الحيارى المحتاجين إلى الإيمان.

                                                 
نورسـي رجـل الإ�مـان فـي محنـة ال سعیدالد�اغ في �تا�ه : " إبراهیمأصدق أخانا أدیب  وما (١)

 �قول: إذ" والطغیانالكفر 
هـــذا  لهـــاأي مصـــیر رهیـــب �ـــان ینتظـــر تر�یـــا، لـــو لـــم �قـــیض الله ســـبحانه وتعـــالى  تُـــرى "     

الرجـــل، فـــي وقـــت بـــدأت فیـــه فـــؤوس الحقــــد، ومعـــاول الهـــدم تعمـــل علـــى زلزلـــة الإ�مــــان 
وقــد  �اكیــاً  شــاحباً " لأنــدلسابنیانــه ومســح آثــاره مــن الــبلاد.. و�تــراءى لنــا طیــف " وتقــو�ض

 لى غیر رجعة.."إانحسر عنه الإسلام وغادره 



 ۳٥ 

 ثانيا: أهم الأحداث في حياة الأستاذ بديع الزمان النورسي: -
 .هـ: ولادته وأ�م طفولته١٢٩٤م/  ١٨٧٦ -
 هـ: نفيه من ماردين إلى بتليس.١٣١٢م/١٨٩٥ -
ء مدرســة الزهــراء. هـــ: مجيــؤه إلى اســتانبول بغيــة إنشــا١٣٢٥م/ ١٩٠٧ -

وإعلانه عن المناظرة مـع العلمـاء في خـان الشـكرجي، وأجوبـة القائـد اليـاباني. 
ثم تقديمــــه طلبــــا للســــلطان عبــــد الحميــــد حــــول إصــــلاح الأوضــــاع في المنطقــــة 
الشـــرقية وإنشـــاء مدرســـة الزهـــراء. ثم ســـوقه إلى مستشـــفى المجاذيـــب، ومحاورتـــه 

 الطبيب، ووزير الأمن شفيق باشا.
 ٢٧هـــ: تهدئتــه طــلاب الشــريعة في ميــدان بايزيــد في ١٣٢٧م/ ١٩٠٩ -

ـــــة الاتحـــــاد المحمـــــدي في  ـــــه أرباب   ٥شـــــباط. ثم تأســـــيس جمعي نيســـــان. وتنبي
مــارت. ثم تهدئتــه الفوضــى الناشــئة مــن الأحــداث،  ٣١الصــحافة. ثم حادثــة 

وإرجاعـــه ثمانيـــة أفـــواج عســـكرية إلى الطاعـــة. ثم ســـوقه إلى المحكمـــة العســـكرية 
 مارت وبراءته منها. ٣١؛ بسبب أحداث العرفية
مغادرته استانبول إلى وان. ومحاورته مـع البـوليس هـ: ١٣٢٨م/ ١٩١٠ -

 الروسي في تفليس. ثم تجواله بين العشائر وتأليف رسالة  المناظرات. 
هـــ: ســعيه دون قيــام الشــيخ ســليم بالثــورة. وتصــديه ١٣٣١م/ ١٩١٤ -

ائيين مع الاستمرار في النشاط العلمـي لعصابات الأرمن، وتدريبه لطلابه الفد
 في خورخور. ثم حصول رؤ� صادقة لإعجاز القرآن.
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هــــ: تشـــكيله فرقـــة المتطـــوعين في خضـــم الحـــرب مـــع ١٣٣٣م/ ١٩١٥ -
 الروس في جبهة القتال.

في  هـــ: تأليفــه "إشــارات الإعجــاز في مظــان الإيجــاز"١٣٣٤م/ ١٩١٦ -
ســــقوطه أســــيراً بيــــد الــــروس في: . وســــعيه لإنقــــاذ الأهلــــين. ثم جبهــــة القتــــال

. ثم ســوقه إلى قوصــتورما، واســتمراره بــدروس الإيمــان هنــاك. ثم ٢/٣/١٩١٦
 حصول أول صحوة روحية في مسجد للتتار.

ـــه إلى اســـتانبول، في: ١٣٣٦م/ ١٩١٨ - ـــه مـــن الأســـر، وعودت هــــ: هروب
. ثم تعيينـــــــــــــــه عضـــــــــــــــواً في دار الحكمـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية، في: ١٧/٦/١٩١٨
١٣/٨/١٩١٨. 

احــــــــــــــــــتلال الإنكليــــــــــــــــــز لإســــــــــــــــــتانبول في: هـــــــــــــــــــ: ١٣٣٨م/ ١٩٢٠ -
 . ثم نشره  الخطوات الست بالتركية والعربية.١٦/٣/١٩٢٠

ــــوى ١٣٣٩م/ ١٩٢١ - ــــه للفت ــــة. وجواب ــــه للكنيســــة الانكليكي هـــــ: جواب
الصــادرة مــن المشــيخة ضــد حركــة التحريــر. ثم انـــزواؤه في (تــل يوشــع)، وتحولــه 

 ، وانقلاب قلبي وفكري.إلى (سعيد الجديد)؛  بانكشاف روحاني
هـــ: تصــديه للثــورات. ثم جوابــه للشــيخ ســعيد پــيران ١٣٤٣م/ ١٩٢٥ -

 شباط إلى بوردور. ٢٥الپالوي. ثم نفيه من وان في 
مـــايس / يـــؤتى بـــه إلى اســـتانبول. ثم  -هــــ: نيســـان ١٣٤٤م/ ١٩٢٦ -

نشــوب الحريــق في المشــيخة الإســلامية. ثم أخــذه إلى بــوردور عــن طريــق ازمــير 
 يا. ثم تأليفه "المدخل إلى النور" في بوردور.انطال

 هـ: التعدي الأول على مسجده.١٣٤٧م/ ١٩٢٩ -



 ۳۷ 

 تموز./١٨هـ: مداهمة مسجده في ١٣٥٠م/ ١٩٣٢
 هـ: أخذه من بارلا إلى إسپارطة (أواسط الصيف).١٣٥٢م/ ١٩٣٤ -
هــــ: أخــــذ طــــلاب النــــور مــــن أمــــاكنهم ووضــــعهم في ١٣٥٣م/ ١٩٣٥ -

نيســان، وســوق الموقــوفين  ٢٧مجــيء وزيــر الداخليــة في:  نيســان. ثم٢٥التوقيــف: 
آب  ١٩دفــاع الأســتاذ، وقــرار محكمــة الجــزاء الكــبرى في  إلى إســكي شــهر. ثم

 بالحكم عليه؛ بسبب رسالة الحجاب.
مــارت ونفيــه إلى قســطموني /٢٧هـــ: الإفــراج عنــه في ١٣٥٤م/ ١٩٣٦ -

 للإقامة الإجبارية.
أيلـول  /٢٠ث مـرات وتوقيفـه في هـ: مداهمة بيته ثلا١٣٦٢م/ ١٩٤٣ -

 وإرساله إلى آنقرة.
محكمـــة دنيـــزلي وتــــدقيق رســـائل النـــور مـــن قبــــل  هــــ:١٣٦٣م/ ١٩٤٤ -

حزيران تم إعلان بـراءة الأسـتاذ. ثم بقـاؤه في دنيـزلي شـهرين . ١٥الخبراء. وفي 
ثم إقامته إجبار�ً في أميرداغ بأمر من آنقرة في أواخر آب. ومنعه الذهاب إلى 

 في اميرداغ. المسجد
 ســــوقه هــــو وطلابــــه إلى ثم ٢٣/١/١٩٤٨هـــــ : في ١٣٦٧م/ ١٩٤٨ -

 .٦/١٢/١٩٤٨محكمة آفيون.  وكان الحكم عليهم في 
أيلـــــول تم إخـــــلاء ســـــبيلهم مـــــن ســـــجن  ٢٠هــــــ: في ١٣٦٨م/ ١٩٤٩ -

 تمت إعادة الأستاذ إلى أميرداغ. ٢/١٢/١٩٤٩آفيون. وفي: 
نبول؛ لحضـور محكمــة مجيـؤه إلى اسـتا ١٥/١ هــ: في ١٣٧١م/ ١٩٥٢ -

 .٥/٣، و١٩/٢، و٢٢/١حول (مرشد الشباب)، وكانت الجلسات: في 
هـ: عودته إلى امـيرداغ أوائـل نيسـان. بعـد براءتـه مـن ١٣٧٢م/ ١٩٥٣ -
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صامســون  قضــية مرشــد الشــباب. ثم مجيــؤه إلى اســتانبول؛ لأجــل الــذهاب إلى
 للمحكمة. والبقاء فيها ثلاثة أشهر تقريباً.

مـــارس  بـــراءة رســـائل النـــور مـــن محكمـــة /٢٣ـ: في هـــ١٣٧٥م/ ١٩٥٦ -
 آفيون.
مـــــن تلـــــك الســـــنة، علـــــى الســـــاعة   ٢٣/٣هــــــ، في: ١٣٧٩م/ ١٩٦٠ -

   ٢٤/٣الثالثة ليلاً، توفاه الله إليه بأورفة. تغمده الله برحمته الواسعة. وفي: يـوم 
أوائـــل تمـــوز نــُـبش قـــبره مـــن قبـــل الســـلطات كانـــت مراســـيم الـــدفن في أورفـــة. وفي 

جثمانـــه إلى مكـــان مجهـــول. ولله الأمـــر مـــن قبـــل ومـــن بعـــد، ســـبحانه جَـــلَّ وأخُـــذ 
 جلالهُ، في كل شيء له حكمة بالغة.
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 التوحيد صطلحم
 تمهيد: 

لا شـــــك أن مصـــــطلح التوحيـــــد هـــــو مـــــن أهـــــم المصـــــطلحات الإســـــلامية 
ام الأقدمين من علماء المسلمين، فمذ ظهر ولذلك كان محط اهتم !وأخطرها

الجدل الكلامي كان هو من أهم القضا� في المحـاورات والمنـاظرات. كمـا كـان 
مـــن أهـــم منـــازل العبـــادة لـــدى الزهـــاد وأهـــل التصـــوف. فعليـــه اتفـــق مـــن اتفـــق 
وعليـــــه اختلـــــف مـــــن اختلـــــف. فقـــــد شـــــهد مزالـــــق المبتدعـــــة وضـــــلالاتهم، في 

لــذلك كــان محـط العنايــة لــدى العلمــاء المجــددين، الاعتقـاد، أو في التصــوف. و 
ليس من حيث كونه مرجع الإيمـان ومجمعـه فحسـب، ولكـن أيضـا مـن حيـث 
ما علق به من خرافات وأوهام وجب على العالم المصلح أن يبدأ بها؛ تشـذيبا 
وتجديدا. ومن هنا كان التوحيـد لـدى بـديع الزمـان النورسـي أحـد أركـان أربعـة 

)، ممـا التوحيـد، والنبـوة، والحشـر، والعدالـةدي، التي هي: (في مشروعه التجدي
اعتـــبره مقاصـــد الـــدين الكـــبرى، أو مقاصـــد القـــرآن العظـــيم، بـــل هـــو أم تلـــك 

 المقاصد وأساسها المتين، كما سيأتي مبينا بدليله بحول الله.
والمهـــم ههنـــا أن ننظـــر في دراســـتنا لمصـــطلح (التوحيـــد) في كليـــات رســـائل 

ديع الزمــــان في جعلــــه وســــيلة فعالــــة لتجديــــد الــــدين في النــــور: كيــــف نجــــح بــــ
المجتمــع، وكيــف ســلك بــه مســلك الســالكين مــن أرباب القلــوب دون أن يقــع 

 -في كثــير مــن ضــلالات الصــوفية وشــطحاتهم، وأن يقــدم التوحيــد بعــد ذلــك 
لكـن كمـا عرضـه القـرآن، بسـيطا وعميقـا في الآن  -من خلال تجربته الذوقية 

 !نفسه
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ير ممــن تصــدوا لهــذا الشــأن عرضــوا التوحيــد علــى الأمــة مــن إن مشــكلة كثــ
قبـــل ذلـــك  -حيـــث هـــو عقيـــدة تصـــورية ذهنيـــة فقـــط، ولم يعرضـــوه علـــى أنـــه 

 !عقيدة وجدانية ذوقية -وبعده 
إن بديع الزمان النورسي قد عرض لعقيـدة السـلف بأقسـامها الاسـتقرائية: 

لصـــفات) مـــن خـــلال (توحيـــد الربوبيـــة، وتوحيـــد الألوهيـــة، وتوحيـــد الأسمـــاء وا
عمقها التربوي القرآني، فربط بين ذلك كله في نسق عجيب، هو ما سمـاه في 

 �اية المطاف بـ(التوحيد الحقيقي).
إن المشـــــكلة أن الأمـــــة تفرقـــــت في ذلـــــك إلى خطـــــين كبـــــيرين بـــــين إفـــــراط 
وتفـريط: الأول طريــق أهـل الكــلام وهـم أصــحاب النظـر العقلــي في الاعتقــاد، 

الغالـب جمـال الـذوق، ونـوره؛ بسـبب إغـراقهم في التصـورات لم يكـن معهـم في 
المجـــردة، والتـــدقيقات المعقـــدة دون الاشـــتغال بأحـــوال القلـــوب. والخـــط الثـــاني 
طريــق المتصــوفة وهــم الــذين طرحــوا الكــلام واشــتغلوا بأدواء النفــوس وأحوالهــا، 

 -عنــد الفــريقين  –ولكــن مــع إهمــال لقواعــد العلــم وأصــوله؛ فنشــأ عــن هــذا 
 !لات وبدع، قد تصل في بعض الأحيان إلى درجة الكفر والعياذ باللهضلا

في هــذا الشــأن مــن الجمــع بــين  -ومــا رأيــت أشــبه ببــديع الزمــان النورســي 
مــن ابــن القــيم رحمــه الله، في كتابــه مــدارج الســالكين  -خــير مــا عنــد الفــريقين 

إفراط ولا  وغيره من كتبه رحمه الله. فقد كان بحق محتسب الصوفية، لكن بغير
 تفريط.

ولقد جاء بديع الزمان النورسي رحمه الله يعرض على الأمـة عقيـدة القـرآن 
من جديد، في توحيد الربوبيـة، وتوحيـد الألوهيـة، وتوحيـد الأسمـاء والصـفات؛ 
أذواقـــا صـــافية مـــن الشـــطحات والشـــوائب المخـــز�ت، فكـــان لـــذلك مصـــطلح 

 (التوحيد) عنده جامعا لهذه المعاني جميعا.



 ٤۳ 

 :لا: التعريفأو 
 :في اللغة -أ 

أصـــل اســـتعمال مـــادة (وحـــد) في اللغـــة يرجـــع إلى معـــنى (الانفـــراد)، ومـــا 
يتفـــرع عنـــه. ورد ذلـــك في بعـــض المعـــاجم في مـــادتي (وحـــد) و(أحـــد)، إلا أن 
الأصـــل منهمـــا الأول؛ لرجـــوع الهمـــزة إلى الـــواو. قـــال ابـــن فـــارس في (أحـــد): 

. وقـال في (وحـد): )١()"وحـد"لواحـد (الهمزة والحـاء والـدال: فـرع. والأصـل: ا
(الــواو والحــاء والــدال: أصــل واحــد، يــدل علــى الانفــراد. مــن ذلــك: الوَحْــدَةُ. 

 :وهو واحدُ قبيلته: إذا لم يكن فيهم مثلُه. قال
 !ما في الأ�م له نظيرُ  *** � واحدَ العُرْبِ الذي

ومـا  )٢(المنفـرد) ولقيت القوم مَوْحَـدَ مَوْحَـدَ. ولقيتـه وحـدَه (...) والواحـد:
أدق الراغب الأصفهاني في قوله: (الوَحْدَةُ: الانفرادُ. والواحدٌ في الحقيقة: هو 
الشــيء الــذي لا جــزء لــه البتــة. ثم يطلــق علــى كــل موجــود، حــتى أنــه مــا مــن 

 (...)د عـــدد إلا ويصـــح أن يوصـــف بـــه؛ فيقـــال: عشـــرةٌ واحـــدةٌ، ومائـــة واحـــ
ه: هـو الـذي لا يصـح عليـه التَّجَـزّيِ ولا وإذا وصف الله تعالى بالواحد، فمعنـا

وَإِذَا ذكُِـــرَ اللهَُّ وَحْـــدَهُ اشمْــَـأَزَّتْ  (التكثُّـــر. ولصـــعوبة هـــذه الوحـــدة قـــال تعـــالى: 
 . )٣()٤٥(الزمر: ) خِرَةِ لآباِ  يُـؤْمِنُونَ  لاقُـلُوبُ الَّذِينَ 

وقلّب الإمام الزمخشري المادة في صيغ صرفية شتى فقال: (هو واحِـدٌ وهـم 
وُحْدانٌ. ولا تنس وَحْـدَةَ القـبر ووحشـته! وجـاء وحـدَه. وأكـرمِْ كـل رجـل علـى 
حِــــدَةٍ، وجــــاؤوا أُحــــادَ ومَوْحَــــدَ. وهــــو مــــن آحــــاد النــــاس. وهــــو واحــــدُ قومــــه، 

                                                 
 .)مادة (أحد  :المقاییس )(١
 .)المقاییس: مادة (وحد) (٢
 .)المفردات: (وحد) (٣



 ٤٤ 

ـــدْ  وأوَْحَـــدُهم. وهـــو واحـــدُ أمـــه(...) ووحّـــدَ اللهَ توحيـــدا، ولـــه الوحدانيـــة. وأَحِّ
وتَـوَحّــدَ فــلانٌ برأيــه، وتوحــده اللهُ بالفضــل.  ربَّــك. وتَـوَحّــدَ اللهَ تعــالى بالربوبيــة،

وفلان وَحَدٌ ووحيـد منفـرد، واسـتوْحَدَ: انفـرد(...) وشـاة مُوحِـدٌ ومُفْـردٌِ ومُفِـذّ: 
 .)١(تلد واحداً)

فأنــت تــرى أن كــل الصــيغ ترجــع إلى أصــل واحــد: هــو التفــرد، والانفــراد، 
 والتفريد، حسب الأغراض الصرفية.

يــــد) الإيمــــاني عرضــــا لغــــو� فقــــال: (التوحيــــد: (التوح وعــــرض ابــــن منظــــور
الإيمان بالله وحده لا شريك له. والله: الواحد الأحـد، ذو الوحدانيـة والتوحـد 
(...) ومـن صــفاته: الواحـد الأحــد(...) وتقـول: أحّــدْتُ الله تعـالى ووحّدْتــُه. 

أنــــه قــــال لرجــــل ذكــــر الله، وأومــــأ  ρ وهــــو الواحــــد الأحــــد. وروي عــــن النــــبي
دْ، أَحِّ  بأصبعيه،  .)٣(أي أشر بأصبع واحدة) )٢("دْ!فقال له: "أحِّ

وتفــــرق المعــــاجم بــــين (الواحــــد) و(الأحــــد)؛ ولحاجتنــــا إليــــه عنــــد دراســــة 
ـــــدى النورســـــي  ـــــذكر مـــــا ســـــاقه  -كمـــــا ســـــترى بحـــــول الله   -المصـــــطلحين ل ن

وغـيره: الفـرق بينهمـا: أن (الأحـد) بـني لنفـي مـا  (قـال أبـو منصـور اللغويـون:
العــدد. تقــول: مــا جــاءني أحــد. و(الواحــد): اســم بــني لمفــتح يــذكر معــه مــن 

العــدد. تقــول: جــاءني واحــد مــن النــاس. ولا تقــول: جــاءني أحــد. (فالواحــد) 
منفـــــرد بالـــــذات في عـــــدم المثـــــل والنظـــــير. و(الأحـــــد) منفـــــرد بالمعـــــنى. وقيـــــل: 

                                                 
 .)الأساس:(وحد)  (١
وأشـار �السـبا�ة) قـال  "أَحّـدْ! أحّـدْ!"دعو �أصـبعیه فقـال: ی(رأى رجلا  ρلفظ الحدیث: أنه )  (٢

ي فــي ســیاق تصــحیحه: رواه ابــن أبــي شــیبة، والنســائي، وصــححه الحــاكم، ووافقـــه الألبــان
 .١٧١الذهبي، وله شاهد عند ابن أبي شیبة. (صفة صلاة النبي):

 .)مثله في القاموس المحیط:(وحدانظر  اللسان (وحد) .) (٣



 ٤٥ 

(الواحد): هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى، ولا يقبـل الانقسـام، ولا نظـير لـه، ولا 
وأوضـــح منـــه قــــولهم:  )١(ثـــل. ولا يجمـــع هـــذين الوصـــفين إلا الله عـــز وجـــل)م

(و(أَحَــــــدٌ): يصــــــلح في الكــــــلام في موضــــــع الجحــــــود. و(واحــــــدٌ) في موضــــــع 
الإثبــات. يقــال: مــا أتاني مــنهم أحــد. فمعنــاه لا واحــد أتاني ولا اثنــان! وإذا 

الأحـد) ثنـان! فهـذا حـد (اقلت جاءني منهم واحد، فمعناه أنه لم �تني مـنهم 
ما لم يضف. فإذا أضيف قرب من معنى (الواحد)، وذلك أنك تقـول : أحـد 

 .)٢(الثلاثة ، كذا وكذا. وأنت تريد (واحدا) من الثلاثة)
وســــواء قلــــت (واحــــد) أو (أحــــد) في الوصــــف فهــــو لا يخــــرج عــــن معــــنى 
(التوحيـد) عمومـا. قـال ابـن منظـور : (الوَحَـد والأحـد: كالواحـد، همزتـه أيضـا 

وكـــل ذلـــك راجـــع إلى (التوحيـــد)  .)٣(واو. و(الأحـــد) أصـــله الـــواو)بـــدل مـــن 
 .)٤(تقول: (وحّدَهُ توحيدا: جعله واحدا)

 :أما في اصطلاح بديع الزمان
فالتوحيــد يــرد بمفهــومين كليــين، الثــاني منهمــا يتضــمن الأول، كمــا  -ب 

يتضمن معاني أخرى ثانوية (للتوحيد). ولذلك كان هو المعنى الرئيس المعتمد 
لدى النورسي. ومـن هنـا وصـفه بأنـه (التوحيـد الحقيقـي)، بينمـا وصـف الأول 
بأنه (التوحيد العامي الظاهري)، أو (التوحيد العامي) فحسب، وقـد يـذكرهما 

 هو الذي يحدد المقصود. -حينئذ  -مجردين عن أي صفة، والسياق وحده 
 :فهوأي (العامي) فأما المفهوم الكلي الأول 

                                                 
 .)اللسان: (وحد )(١
 .)اللسان: (وحد )(٢
 .)اللسان: (وحد) (٣
 .)القاموس: (وحد )(٤



 ٤٦ 

إثبــات الربوبيــة المطلقــة لله تعــالى بنفــي الشــريك  التوحيــد: هــو - ١ب
 عنه سبحانه.

 .فمفهوم التوحيد بهذا المعنى قائم على خصوص الإدراك العقلي المجرد
علـــى  )١(ورغـــم أن الإنســـان مخاطـــب (مـــن جهـــة عقلـــه بالإيمـــان بالتوحيـــد)

حــد تعبــير النورســي؛ إلا أنــه رحمــه الله يعتــبر هــذا المفهــوم أقــل معــاني التوحيــد 
أ�، وأضعفها أثرا؛ ولـذلك سمـاه (توحيـدا عاميـا ظـاهر�) كمـا ذكـر�، ووسمـه ش

. قــال رحمــه ، مــن حيــث نقصــه عــن كمــال التوحيــد وجمالــهبالســهولة والبســاطة
الله: (اعلم أن الحقيقة تشبه الظاهر في الصورة، مـع عظمـة بُـعْـدِ مـا بينهمـا في 

بأن لا يُـثـْبـَتَ، ولا يســنَدَ نفـس الأمـر. مـثلا: التوحيـد العــامي الظـاهري يُـثْبـِتُ 
فهــــذا  )٢(شــــيءٌ مــــن الأشــــياء إلى غــــيره تعــــالى. وهــــذا النفــــي ســــهل بســــيط!)

 "لا شــريك لــه، لــيس هــذه الكائنــات لغــيره"التوحيــد (توحيــد عــامي، يقــول: 
. ولـذلك قلنـا )٣(فيمكن تداخل الغفـلات بـل الضـلالات إلى أفكـار صـاحبه)

(إثبـات الربوبيــة المطلقـة لله تعــالى، في تعريـف هـذا المفهــوم لـدى النورســي: إنـه 
، لا علــى فقــط بنفــي الشــريك عنــه ســبحانه). فهــو توحيــد قــائم علــى (النفــي)

. (فما دامت هناك ربوبية مطلقة فلن تقبـل )٤((الإثبات)، كما سيأتي في غيره
إذاً الشــرك، ولا المشــاركة قطعــا (...) لــذا لا يمكــن أن تقبــل الربوبيــة الواحــدة 

 .)٥(ولا الشركاء إطلاقا)المطلقة الشرك 
                                                 

 .٥/١٥٨إشارات الإعجاز : )(١
 .٦/٣٤٦: النوري  المثنوي العر�ي) (٢
 ٦/٤٠المثنوي العر�ي : )(٣
 .هو المفهوم الثاني للتوحید) (٤
 .١٩٤-٤/١٩٣الشعاعات: ) (٥



 ٤۷ 

وهــذا المفهــوم هــو غايــة مــا يســعى إليــه علمــاء الكــلام، مــن جهــة الحجــاج 
والاســتدلال العقليــين؛ لأن (علمــاء الكــلام يثبتــون (التوحيــد)، بعــد ظهــورهم 

 .)١(الذي جعلوه تحت عنوان (الإمكان) و(الحدوث)) ،ذهنا على العالم كله
اتٍ) مسـتند إلى (النفـي) فحسـب؛ إن (التوحيد) القائم مفهومه على (إثبـ

لهو توحيد قاصر؛ لأنـه عمـل راجـع إلى مـنهج عقلـي خـالص يعمـد إلى نقـض 
(الممكنــات) مــن أن تكــون آلهــة، حــتى يبقــى (واجــب الوجــود) وحــده متفــردا 

فهــــذا العمـــل العقلــــي المحــــض لا يمــــنح . بالربوبيـــة، مــــن جهــــة الســـبر والتقســــيم
 .(التوحيد) لدى النورسيالإنسان معنى (التعبد)، الذي هو غاية 

وإن شـابهها في  -إن (التوحيد العامي الظاهري) الـذي يخـالف (الحقيقـة) 
لــــيس (كالتوحيــــد الحقيقــــي) الــــذي (يهــــب لصــــاحبه  -الصــــورة كمــــا ســــبق 

، وخـتم ربوبيتـه، [تعـالى] الاطمئنان الـدائم، وسـكينة القلـب؛ لرؤيتـه آيـة قدرتـه
مـــن كـــل شـــيء إلى نـــوره ونقـــش قلمـــه علـــى كـــل شـــيء؛ فينفـــتح شـــباك �فـــذ 

بيانـه  كمـا سـيأتي  )٢(سبحانه (...) ذلك التوحيد الحقيقي الخـالص السـامي!)
 .مفصلا

إن (التوحيد) بمفهومه العقلي، وإن كان يصل بك إلى إفـراد الله عـز وجـل 
بالربوبية، من حيث هو وحده رب العالمين، ونفي كل معاني الشرك والشـركاء 

إلى معرفـــــــة قصـــــــور  -فقـــــــط  -يقـــــــودك عنـــــــه ســـــــبحانه، إلا أنـــــــه (توحيـــــــد) 
(الممكنات) وضعفها، واحتياجها إلى الـرب الفـرد الصـمد، بيـد أنـه لا يقـودك 

. )٣(لى جــوهر التوحيـــد الـــذي هـــو (المعرفـــة الإلهيـــة) علـــى حـــد تعبـــير النورســـيإ
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 –وفرق كبير بين أن توحد الله من خلال حاجة خلقه إليـه، وبـين أن توحـده 
ل ذاتــه ســبحانه! ولــذلك كــان التوحيــد العــامي مــن خــلا -بالإضــافة إلى ذلــك

(ظاهر�) كما سبق وصـفه إ�ه، ومـا شـابه (التوحيـد الحقيقـي) إلا كمـا تشـابه 
 الصورة الحقيقة (مع عظمة بُـعْد ما بينهما في نفس الأمر) كما سبق تعبيره!
 :وأما المفهوم الكلي الثاني فهو المعنى الرئيس المعتمد لدى النورسي، وهو

توحيد: هو مشاهدة اليقين لانفراد ربوبيته تعـالى، ووحدانيـة ال - ٢ب
 .في خاتمه المضروب على كل شيء ،ألوهيته

أورد فيهـا النورسـي رحمـه  ،فهذا التعريف استفد�ه من نصـوص كثـيرة جـدا
الله (شروحا) للتوحيد، وبيا�ت ومثـالات للإيضـاح، ركبنـا منهـا هـذا التعريـف 

ه رحمـه الله مـن مفهـوم (التوحيـد) بالمعـنى الثـاني. لما أراد الذي نحسب أنه أجمعُ 
قـــال: (التوحيـــد الحقيقـــي: وهـــو الإيمـــان بيقـــين أقـــرب مـــا يكـــون إلى الشـــهود 
بوحدانيته سبحانه، وبصدور كل شيء مـن يـد قدرتـه، وبأنـه لا شـريك لـه في 

لــه في مُلْكِــه، إيمــا� يهــب لصــاحبه  ألوهيتــه، ولا معــين لــه في ربوبيتــه، ولا نــدّ 
ئنــان الــدائم، وســكينة القلــب؛ لرؤيــة آيــة قدرتــه، وخــتم ربوبيتــه، ونقــش الاطم

قلمــه علــى كــل شــيء. فينفــتح شــباك �فــذ مــن كــل شــيء إلى نــوره ســـبحانه 
فـرغم قـول النورسـي في   .)١()!(...) ذلك التوحيـد الحقيقـي الخـالص السـامي

كمـا شرحه للتوحيد الحقيقي إنه: (الإيمان بيقين أقرب ما يكـون إلى الشـهود)  
رأيـــت؛ إلا أ� مـــع ذلـــك اخـــتر� اســـتعمال عبـــارة (مشـــاهدة)؛ لأن (توحيـــد) 
بـديع الزمـان رحمـه الله كـان يقـوم علـى (المشـاهدة) حقيقـة، (مشـاهدة) مفيــدة 
لليقين، والقطع بوحدانية الله تعالى في ألوهيته وربوبيته سبحانه. قـال رحمـه الله 
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! بحيــث لم شــاهدتمــا  إلاّ  في رســالته (قطــرة مــن بحــر التوحيــد): (فمــا كتبــتُ 
وكثــيرا مـا كــان يقـول عنــد بدايـة عــرض  )١(يبـق لنقيضــه عنـدي إمكــان وهمـي!)

 .)٢(!)شاهدتبعض صور التوحيد، وأدلته، أو عند ختم ذلك: (هكذا 
و(المشــاهدة) لــدى النورســي: مفهــوم يقــوم علــى الرؤيــة البصــرية والعقليــة، 

ات، نظــرا ينفــذ مــن خلالهــا إلى فالقلبيــة. إذ ينظــر إلى الأشــياء وســائر المخلوقــ
أسماء الله الحسنى، من حيث إن المخلوقات تجليات لأنوارها؛ فيرى بعد ذلـك 
بعــين القلــب رؤيــة اليقــين انفــراد الله تعــالى بالربوبيــة والألوهيــة. قــال رحمــه الله: 

 (إن التوحيد توحيدان:
لا شـــريك لـــه، لـــيس هـــذه الكائنـــات "، يقـــول: توحيـــد عـــامي :الأول -

 .فيمكن تداخل الغفلات، بل الضلالات إلى أفكار صاحبه "هلغير 
له الملك، وله الكون،  ،هو الله وحده"، يقول: والثاني: توحيد حقيقي -

ه علـى كـل شـيء؛ فـيرى سـكته علـى كـل شـيء، ويقـرأ خاتمـ "وله كل شيء
لا يمكــــن تــــداخل الضــــلالة والأوهــــام في هــــذا فــــ، فيثبتــــه لــــه إثبــــاتا حضــــور�

بأنــه توحيــد مــن يقــول: (لا شــريك  قولــه عــن التوحيــد العــامي. ف)٣(التوحيــد!)
لــه، لــيس هــذه الكائنــات لغــيره) لــيس مقصــودا بالمعــنى العبــاري للكلمــة، وإلا 
فكـل التوحيــد في الإســلام قـائم علــى هــذه الكلمـة ومــا يشــبهها، بـل المــراد أنــه 
مــن يقــف عنــد حــدود ظــاهر النفــي، ولا يمتــد وجدانــه إلى مشــاهدة الإثبــات 

أي أن كلمة (لا إله إلا الله) قـد يقولهـا شخصـان، الأول منهمـا: لا  !ياتهوتجل
يستقر بوجدانه منها غير أن الوجود لا يرجع في شيء من جزئياته وكلياته إلا 
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إليه تعالى، وهو معنى حسن، لكن غير كامل. وإنما الأكمل الثـاني: وهـو مـن 
و التعـرف إلى مـا يستصحب ذلك المعنى، ثم يضيف إليـه تجليـات الإثبـات وهـ

بعد (إلا)، أي: الله جل جلاله، وذلـك بمشـاهدة جـلال ربوبيتـه تعـالى وجمـال 
فـيرى سـكته علـى كـل شـيء، ويقـرأ ألوهيته على العالمين. ولـذلك قـال بعـدُ: (

 )!ه على كل شيء؛ فيثبته له إثباتا حضور�خاتم
، وكـذا المتصل بالقلب فرؤية (السكة)، وقراءة (الخاتم)، هو النظر البصري

الإدراك العقلـي، لطبيعـة الكائنــات، الدالـة علـى الله عــز وجـل. وأمـا (الإثبــات 
الحضوري) فهو الشهود القلبي، الذي ينافي الغفلـة. قـال في نـص آخـر: (وأمـا 
ـــتَ كـــل شـــيء ممـــا يشـــاهد مـــن  ـــتُ بأن يُـثـْبَ التوحيـــد لأهـــل الحقيقـــة؛ فإنمـــا يَـثـْبُ

ه، ويقــــرأ عليـــه خاتمــــه جــــل الأشـــياء ويســــنده إليـــه ســــبحانه، ويـــرى فيــــه ســـكت
 .)١(جلاله. وهذا الإثبات يثبت الحضور، وينافي الغفلة!)

، كمــا في فقــط لا علــى (النفــي) أيضــا، فالمشــاهدة تقــوم علــى (الإثبــات)
(التوحيد العامي). حيث التوحيد هناك إنما يرجع إلى نفي الشريك فحسب. 

ثم هـي  ،شـركاءإن المشاهدة تتضـمن ذلـك كلـه وز�دة، فهـي نفـي الشـريك وال
فوق ذلك إثبات لوحدانية الربوبية والألوهية، بصـورة تـرى فيهـا العـين، ويقتنـع 

! ومـــن هنـــا كـــان التوحيـــد الحقيقـــي ، ويتعـــرف إلى هللالعقـــل، ويطمـــئن القلـــب
 جامعا لكل تلك المراتب!

روعـي فيـه جهـات  ؛إن الإنسان من حيث هو مكلف ومخاطب بالتوحيد
مــل. فـلا بــد إذن مـن أن يثمــر التوحيـد الحقيقــي والع ،والقلـب ،ثـلاث: العقــل
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شيئا، وأن يترك أثرا على كل ذلك. قال بديع الزمـان: (إن المخاطـب مكلـف 
 :بجهات ثلاث

 باعتبار قلبه بالتسليم والانقياد -1
 ومن جهة عقله بالإيمان والتوحيد  - 2
 .)١(وبالنظر إلى قلبه بالعمل والعبادة) - 3

إقناع العقل، وإشـباع القلـب، والإسـعاد بالعبـادة!  والتوحيد المشاهَد غايته
لق الخلق كله! قال رحمه الله: (سنبين هنا باختصـار شـديد ومن أجل ذلك خُ 
، ثم اســتطرد في عــرض أدلــة عقليــة ومنطقيــة ليقــول بعــد )٢(التوحيــد الحقيقــي)

ذلك: (إن انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، وتوحيده بالألوهية، هو أساس 
يـــع الكمـــالات، ومنشـــأ المقاصـــد الســـامية، ومنبـــع الحكـــم المودعـــة في خلـــق جم

الكون. كذلك هو الغاية القصوى، والبلسـم الشـافي لتطمـين رغبـات كـل ذي 
شــــعور، وذي عقــــل، ولاســــيما الإنســــان (...) فالإيمــــان بالوحدانيــــة، وبقــــدرة 

نـــة، (الفـــرد الواحـــد الأحـــد) المطلقـــة إذا؛ً هـــو وحـــده الكفيـــل بإحـــلال الطمأني
والســـكون في تلـــك الرغبـــات المتأججـــة لـــدى الإنســـان. مـــن أجـــل هـــذا الســـر 
العظـــيم نـــرى القـــرآن الكـــريم يـــذكر التوحيـــد والوحدانيـــة بكـــل حـــرارة وشـــوق، 

والأصـــفياء،  -علـــيهم الســـلام  -ويكررهـــا بكـــل حـــلاوة وذوق، وأن الأنبيـــاء 
منتهـــى والعلمـــاء، والأوليـــاء الصـــالحين، يجـــدون بغيـــتهم وذوقهـــم الســـامي، بـــل 

(...) إن هـذا التوحيـد الحقيقــي  لا إلـه إلا هـو(سـعادتهم في أفضـل مـا قـالوه: 
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 بجميـــع مراتبـــه، وبأتم صـــوره الكاملـــة قـــد أثبتـــه، وأعلنـــه، وفهّمـــه، وبلغـــه محمـــد
ρ()١(. 

كـل خلـقٍ لله رب العـالمين، والألوهيـة د  ة بإسـناـاهدة الربوبية القاضيـإن مش
انه، وتعلقهـا بـه شـوقا وتعبـدا؛ كـل ذلـك القاضية بتوجـه المخلوقـات إليـه سـبح

إنمــــا يـُـــرى ويشــــاهد في (خاتمــــه المضــــروب علــــى كــــل شــــيء)، كمــــا عــــبر� في 
التعريــف. وهــو تعبــير يرجــع في الحقيقــة إلى الأســتاذ النورســي، الــذي عــبر عنــه 
بصيغ شتى، وفي مناسبات مختلفـة. لقـد كـان رحمـه الله مولعـا أشـد الولـع برؤيـة 

، كمـــا عـــبر مـــرارا. )٢(ة هـــذه (الســـكة)، أو (الطغـــراء)هـــذا (الخـــاتم)، ومشـــاهد
وذلــك هــو كمــال التوحيــد وجمالــه الــذي لم يجــده المتكلمــون في مســلكهم، ولا 

 !الفلاسفة في تحليلاتهم، ولا المتصوفة في عشقهم وفنائهم
إن مســلك النورســي للوصــول إلى (التوحيــد الحقيقــي) متميــز ومتفــرد. إنــه 

عــرض الكــون المنظــور للعــين المبصــرة، والعقـــل مســلك القــرآن الكــريم، الــذي ي
المعتـــبر، والقلـــب المـــدكّر؛ بقصـــد النفـــاذ مـــن خـــلال التفكـــر والتـــدبر إلى أنـــوار 
الأسمــاء الحســنى الــتي تقــود العبــد وتدلــه علــى المعرفــة الإلهيــة. ومــا ســوى هــذا 

غـــير مصـــون مـــن الشـــبهات والأوهـــام، وربمـــا أوقـــع  -عنـــد النورســـي  -المـــنهج 
لالات! كمــا تبـين قبــل في مـنهج أهـل الكــلام. وكـذلك الأمــر صـاحبه في الضـ

بالنســبة إلى مــنهج المتصــوفة والفلاســفة ســواء! قــال رحمــه الله في بيــان الطريــق 
القرآني، أو المعراج القرآني إلى التوحيد الحقيقـي: (إن أصـول العـروج إلى عـرش 

 أربعة: -وهو معرفة الله جل جلاله  -الكمالات 
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ــــى المناشــــیر الســــلطانیة) �مــــا ذ�ــــر   )(٢ ــــراءُ: هــــي (علامــــة ترســــم عل ــــوي م هالطَّغْ ــــق المثن حق

 .٦/٤١العر�ي:



 ٥۳ 

لمــاء الصــوفية، المؤســس علــى تزكيــة الــنفس، والســلوك أولهــا: منهــاج ع -
 .الإشراقي

 )...( ثانيها: طريق علماء الكلام المبني على الحدوث والإمكان -
 .ثالثها: مسلك الفلاسفة -

 !هذه الثلاثة ليست مصونة من الشبهات، والأوهام
في  رابعها: المعراج القرآني الذي يعلنه ببلاغته المعجزة، فلا يوازيـه طريـق -

الاستقامة والشـمول، فهـو أقصـر طريـق وأوضـحه، وأقربـه إلى الله، وأشملـه لبـني 
 .)١(الإنسان. ونحن قد اختر� هذا الطريق!)

الخــاتم  والطريــق القــرآني، أو المعــراج القــرآني هــذا، إنمــا يقــود إلى مشــاهدة
ـــة، أو الطغـــراء، الـــتي هـــي تجليـــات الأسمـــاء الحســـنى،  الإلهـــي، أو الســـكة الإلهي

افذة إلى معرفة الله وتوحيده على الحقيقة. قال يحكي سؤال أحـد تلامذتـه، الن
 :ثم يجيب

سؤال: إن علماء الكلام يثبتون (التوحيد) بعد ظهورهم ذهنا على العـالم  (
كلـــه، الـــذي جعلـــوه تحـــت عنـــوان الإمكـــان والحـــدوث. وإن قســـما مـــن أهـــل 

لا مشــهود إلا (التصــوف لأجــل أن يغنمــوا بحضــور القلــب واطمئنانــه، قــالوا: 
لا (، بعد أن ألقوا ستار النسيان على الكائنات، وقسم آخر منهم قالوا: )هو

ــــال، وألقوهــــا في العــــدم؛  )موجــــود إلا هــــو ــــات في موضــــع الخي ــــوا الكائن وجعل
ليظفـــروا بعـــد ذلـــك بالاطمئنـــان، وســـكون القلـــب. ولكنـــك تســـلك مســـلكا 

كـــريم، وقـــد جعلـــت مخالفـــا لهـــذه المشـــارب، وتبـــين منهجـــا قويمـــا مـــن القـــرآن ال

                                                 
 .١٢٣-٨/١٢٢صیقل الإسلام: )  (١



 ٥٤ 

! فالرجـــاء أن "لا معبـــود إلا هـــو"، "لا مقصـــود إلا هـــو"شـــعار هـــذا المـــنهج: 
 توضح لنا باختصار برها� واحدا يخص (التوحيد) في هذا المنهج القرآني!

كتـــــوبات)، يبـــــين ذلـــــك الجـــــواب: إن جميـــــع مـــــا في (الكلمـــــات)، و(الم -
يــع الأشــياء إلى خالقــه، المــنهج القــويم (...) إن كــل شــيء في العــالم يُســنِدُ جم

ثره هـو (...) أي ؤ وإن كل أثر في الدنيا يدل على أن جميـع الآثار هـي مـن مـ
 ؛واضـح، و�فـذة مطلـة علـى المعرفـة الإلهيـة ةأن كـل شـيء هـو برهـان وحدانيـ

لأن القــانون الســاري في الموجــودات هــو سلســلة تشــد جميعهــا، بعضــها (...) 
ــــك  ــــه (...) ذل ــــبعض، والأفعــــال مرتبطــــة ب ــــة في الكــــون ب لأن الأسمــــاء المتجلي

متـــداخل بعضـــها في بعـــض، كالـــدوائر المتداخلـــة، وألـــوان الضـــوء الســـبعة. كـــل 
 .)١(منها يسند الآخر ويمده، كل منها يكمل أثر الآخر ويزينه!)

إن تجلــي الأسمــاء في الموجــودات هــو الخــاتم، أو الســكة، أو الطغــراء، الــتي 
حيد الحقيقي). ولقد سبقت الإشـارة إلى تدل على المعرفة الإلهية، جوهر (التو 

ولع النورسـي بتتبـع هـذا المعـنى في تحقيـق التوحيـد. لا يكـاد يـذكر هـذا إلا مـن 
خــــلال ذاك! قــــال مــــثلا: (إن للصــــانع جــــل جلالــــه علــــى كــــل مصــــنوع مــــن 

، خاصــة بمــن هــو خــالق كــل شــيء! وعلــى كــل مخلــوق مــن )ســكة(مصــنوعاته 
شــيء! وعلــى كــل منشــور مــن  ، خــاص بمــن هــو صــانع كــل)خــاتم(مخلوقاتــه 

. )٢(غــراء لا تقلــد، خــاص بســلطان الأزل والأبــد!) )طغــراء(مكتــوبات قدرتــه 
وسبق قوله: (وأما التوحيد لأهل الحقيقة؛ فإنما يَـثـْبُتُ بأن يُـثـْبَتَ كل شيء مما 
يشاهد من الأشياء ويسنده إليه سبحانه، ويرى فيه سكته، ويقـرأ عليـه خاتمـه 

                                                 
 .٤٢٩-٢/٤٢٨المكتو�ات: )  (١
 .٦/٤١المثنوي العر�ي: )  (٢



 ٥٥ 

وقــــال في  .)١(ات يثبــــت الحضــــور، وينــــافي الغفلــــة!)جــــل جلالــــه. وهــــذا الإثبــــ
. )٢(موطن آخر: (فيرى سكته علـى كـل شـيء، ويقـرأ خاتمـه علـى كـل شـيء)

وقـــال: التوحيـــد: أن (تُـعْـــرَفَ الطغـــراء الموجـــودة علـــى كـــل طِـــوَل، ويعلـــم الخـــتم 
 )٣(الموجــود علــى كــل معلــم (...) ذلــك التوحيــد الحقيقــي الخــالص الســامي!)

دة صــدق للوحدانيــة بلســان الحــال، ودلالــة قاطعــة بوجــود وقــال أيضــا: (شــها
(نعــم، للربوبيــة في هــذا التصــرف  )٤(خــتم التوحيــد المضــروب علــى كــل شــيء)

ــــق الــــنقش: هــــو الإتقــــان المطلــــق في  العظــــيم الربيعــــي خــــاتم عــــال عظــــيم، دقي
. وقال: (فهـل )٥(الانتظام المطلق! (...) خاتم خاص بمن هو رب كل شيء)

د أن يتدخل في سكة التوحيـد المضـروبة علـى وجـه الإنسـان، يمكن لغير الواح
والمتوجهة بالعلامات الفارقة إلى ما لا يحد من الناس؟ أو أن يتـدخل في خـتم 
الوحدانيــــــة المضــــــروب علــــــى الكائنــــــات، الجاعــــــل موجوداتهــــــا كلهــــــا متعاونــــــة 

إن (وضع ختم الوحدانية على وجه الإنسان (...) ووضع ختم  )٦(متكافئة؟)
ذلــــك (أن هــــذا التصــــرف خــــاتم  )٧(انيــــة علــــى كــــل شــــيء ليــــدل عليــــه)الوحد

 ونحو هذا كثير جدا لمن أراد استقراءه! )٨(مخصوص برب العالمين!)

                                                 
 .٦/٣٤٦المثتوي العر�ي:   )(١
 .٦/٤٠المثنوي العر�ي:   )(٢
 .١/٣٢٦الكلمات:   )(٣
 .١/٧٢١الكلمات:   )(٤
 .٤٧-٦/٤٦المثنوي العر�ي: )  (٥
 .٢/٣٠١المكتو�ات:   )(٦
 .٢/٣٠٦المكتو�ات:   )(٧
 .٦/٤١المثنوي العر�ي:   )(٨



 ٥٦ 

مشــاهده اليقــين لانفــراد (ولــذلك كــان تعريفنــا للتوحيــد الحقيقــي لديــه بأنــه 
فهـــي  )ربوبيتـــه تعـــالى ووحدانيـــة ألوهيتـــه في خاتمـــه المضـــروب علـــى كـــل شـــيء!

 ن (للخاتم)، سر المعرفة الإلهية، وطريق التوحيد القرآني.مشاهدة إذ
إن مشاهدة (الخاتم) تدع القلب منبهـرا بأنـوار أسمـاء الله الحسـنى، المتجليـة 
في كل شيء بهذا الكون. وإنما التوحيد مشاهدة (كل حي، وحياة، وإحيـاء، 

ي بواســـطة تجلـــي الأحديـــة الجامعـــة، وبواســـطة كـــون الحيـــاة نقطـــة مركزيـــة لتجلـــ
، (حــــتى حظــــي الإنســــان )١(الأسمــــاء، الــــتي هــــي أشــــعة شمــــس الأزل والأبــــد)

بتجليـــات أسمـــاء الله الحســـنى كلهـــا، كمـــا تتجلـــى في الكـــون كلـــه! وكأنـــه بـــؤرة 
تظهـــر جميـــع الأسمـــاء الحســـنى دفعـــة واحـــدة، في مـــرآة ماهيتـــه؛ فـــيعلن بـــذلك 

 .)٢(الأحدية الإلهية!)
ال الإلهـي، المنقـوش عليـه، إن غاية مشاهدة الخاتم إذن هي مشاهدة الجمـ

مـــن خـــلال تجلـــي أسمائـــه الحســـنى ســـبحانه. (ذلـــك؛ لأن أهـــم غـــا�ت تلــــك 
ــــة وأقصــــى مقاصــــدها: هــــو إظهــــار جمالهــــا، وإعــــلان كمالهــــا، وعــــرض  الربوبي

وإذ تشــاهد القلــوب ذلــك تــرق  )٣(صــنائعها النفيســة، وإبــراز بــدائعها القيمــة!)
العبـادة حقـا! قـال رحمـه  وتلين لله عز وجل، خشوعا وخضـوعا؛ فتـذوق معـنى

الله بحلاوة ذوق عال رفيع: (إن الجمـال الإلهـي، والكمـال الـرباني، يظهـران في 
التوحيـــد، وفي الوحدانيـــة. ولـــولا التوحيـــد لظـــل ذلـــك الكنــــز مخفيـــا! نعـــم، إن 
الجمــال الإلهــي، وكمالــه الــذي لا يحــد، والحســن الــرباني ومحاســنه الــتي لا �ايــة 

وآلاءه الــــتي لا تعــــد ولا تحصــــى، والكمــــال الصــــمداني  لهــــا، والبهــــاء الرحمــــاني
                                                 

 .٦/٤٢المثنوي العر�ي:   )(١
 .٢/٣٠٥المكتو�ات: )  (٢
 ؟٤/١٩٣الشعاعات:   )(٣



 ٥۷ 

أي في خــاتم  )١(وجمالــه الــذي لا منتهــى لــه؛ لا يشــاهد إلا في مــرآة التوحيــد!)
التوحيـــد، أو ســـكته، أو طغرائـــه. حيـــث تتجلـــى أسمـــاء الله الحســـنى، شـــاهدة 

 بنسبة كل المخلوقات إلى خالقها العظيم.
لوهيــة؛ فيشــب في القلــب شــوق هنــا يرتقــي توحيــد الربوبيــة إلى توحيــد الأ

العبادة والإقبال على الله! حيث السكينة والاطمئنان. (لأن التوحيد الحقيقـي 
الذي ظللنا نبحث عنـه، لـيس مقصـورا علـى معرفـة �بعـة مـن تصـور، بـل هـو 
أيضا ما يقابل (التصور) في علم المنطق من (التصديق) الـذي هـو علـم! وهـو 

 !أسمى من مجرد المعرفة التصورية بكثير . وهونتيجة �بعة من البرهان
فالتوحيد الحقيقي: إنما هو حُكْـمٌ وتصـديق، وإذعـان وقبـول، بحيـث يمكـن 
المرء من أن يهتدي إلى ربه من خلال كـل شـيء، ويمكنـه مـن أن يـرى في كـل 
شــيء الســبيل المنــورة الــتي توصــله إلى خالقــه الكــريم. فــلا يمنعــه شــيء قــط عــن 

 .)٢(، واستحضاره لمراقبة ربه!)سكينة قلبه، واطمئنانه
فإذا كـان التوحيـد أكثـر مـن مجـرد تصـور ذهـني، أو اعتقـاد عقلـي، بـل هـو  
كما تبين إذعان وقبول، وسير إلى الخالق الكـريم؛ فمعـنى ذلـك أنـه عبـادة مـن 
العبــادات، بــل هــو أزكــى العبــادات وأقدســها! قــال بــديع الزمــان: (إن تكــرار 

باســتمرار، وبخاصــة المتصــوفة مــنهم، وإعلا�ــم  "إلا هــو لا إلــه"أهــل الإيمــان: 
نــــداء التوحيــــد، وتــــذكيرهم بــــه؛ يبــــين لنــــا أن (...) التوحيــــد هــــو أهــــم وظيفــــة 

ــــة!) ــــادة إيماني ــــة، وأسمــــى عب ــــا كــــان  )٣(قدســــية، وأحلــــى فريضــــة فطري ومــــن هن
(للتوحيــــد) بهــــذا المعــــنى ثمــــرة: هــــي (حــــال) ذوقــــي يجــــده العابــــد الموحــــد، أو 

                                                 
  .٤/٨الشعاعات: )  (١
 .٤/١٤٧الشعاعات:   )(٢
 .٤/١٩٦الشعاعات:   )(٣



 ٥۸ 

ـــذا  ـــة) أخـــرى مـــن مراتـــب (موجـــدة) يتـــذوقها ال كر. بهـــا تنجلـــي رتبـــة (مفهومي
أدق  -مع ذلـك  -التوحيد، هي فرع لمفهوم (التوحيد) بمعناه الرئيس، لكنها 

 :وأعلى، وهي
: هــــو الأذواق الإيمانيــــة الــــتي يجــــدها المســــلم؛ لحـــــلاوة التوحيــــد - ٣ب 

 .إخلاص العبادة
بــد بالنــور إنــه ثمــرات التوجــه إلى الله عــز وجــل، الــتي تفــيض علــى قلــب الع

والســــلام. ثمــــرات وصــــفها النورســــي رحمــــه الله باللطــــف، والجمــــال، والحــــلاوة، 
واللــــذة، والنورانيــــة. فالــــداخل في أي شــــكل مــــن أشــــكال التعبــــد، مــــن باب 
التوحيــــد، أي مــــن باب إخــــلاص التوجــــه إلى الله ســــبحانه وتعــــالى، ســــواء في 

ل، أو تكبـير، صورة صلاة، أو تفكر، أو تدبر، أو شـكر، أو تسـبيح، أو تهليـ
أو دعــاء... إلخ. كــل ذلــك يقــود إلى هــذه (المقاصــد والثمــرات) بتعبــيره رحمــه 

 الله، كما سيأتي.
إن المـــؤمن إذ يجـــد جمـــال الســـلام المتـــدفق علـــى قلبـــه، وصـــفاء الإخـــلاص 
الفــائض بوجدانــه؛ يكــون قــد أدرك غايــة التوحيــد ومآلــه. يقــول بــديع الزمــان: 

لطيفـــا غايـــة اللطــــف، وجمـــيلا غايــــة (لقـــد أحسســـت بهــــذه النكتـــة إحساســــا 
الجمــال، وحلــوا لذيــذا غايــة الحــلاوة واللــذة، وذلــك بفــيض أنــوار نكتــة باهــرة 

(...) ولقــد  )١٩( محمــد:)اللهَُّ  لاّ إِلــَهَ إِ  لاأنََّــهُ  فــَاعْلَمْ (مفاضـة مــن الآيــة الكريمــة: 
بـل مـن رسـائل النـور مائـة مـن البراهـين البـاهرة،  "سـراج النـور"بينـا في مجموعـة 

ألفــا منهــا، حــول إثبــات هــذا التوحيــد! (...) ففــي المقــام الأول: نبــين ثــلاث 



 ٥۹ 

ثمرات من الثمرات الوفيرة لتلك الحقيقة التوحيدية التي لها ثمرات كلية في غايـة 
 .)١(اللطف، واللذة، والأهمية، والنور!)

ومـن أوضــح النصـوص الــتي تــدل علـى هــذا (التوحيـد) الوجــداني الخــالص، 
الإيمـــاني الصـــادر عـــن إخـــلاص التوجـــه لله وحـــده، مـــا ذكـــره مـــن أي (الحـــال) 

ــــد  ــــا أيهــــا المســــلم تأمــــل في ســــعة التوحي ــــده. قــــال: (في ثمــــرات الــــدعاء ومواجي
الخالص، الذي يهبه الدعاء للمرء! وانظر مـدى مـا يظهـره الـدعاء مـن حـلاوة 

ذلــك مــا قصــده في مثــال عجيــب، لفائــدة  )٢(خاصــة لنــور الإيمــان وصــفائه!)
ذكر بشـــتى أنواعـــه، مـــن مثـــل (الباقيـــات الصـــالحات)، إذ التكـــرار في تكـــرار الـــ

ذلــك كلــه لــيس تكــرارا في الحقيقــة، وإنمــا ز�دة اســتدرار لــلأذواق والحــلاوات، 
بعــــد  روتجديــــد لمعانيهــــا الإيمانيــــة. قــــال: (هــــذه الكلمــــات المباركــــة الــــتي تتكــــر 

ـــ تَ الصـــلوات، شـــاهدت أ�ـــا ليســـت تكـــرارا، بـــل تأســـيس! (...) مـــثلا: رمي
حجــــرا في وســــط حــــوض كبــــير، تقــــول للــــدائرة المتشــــكلة مــــن وقــــوع الحجــــر: 

كلمـا تـتلفظ (بواسـعة) تتظـاهر دائـرة أوسـع!   "واسعة..! واسعة..! واسعة..!"
 .)٣(وكذا تأكيد في المعنى! تأسيس في المقاصد والثمرات!)

مــن هنــا إذن كــان (التوحيــد) بمعنــاه الــذوقي الخــالص حاجــة روحيــة لكــل 
يــث مــا يرجــع بــه علــى الــنفس الإنســانية مــن طمأنينــة وســلام. البشــر، مــن ح

قــال: (فمــا أحــوج روح البشــر العــاجزة الضــعيفة الفقــيرة؛ إلى حقــائق العبــادة، 
فمعــــنى (التوحيــــد) هنــــا راجــــع إلى  )٤(والتوكــــل، وإلى التوحيــــد، والاستســــلام)
                                                 

 .٧-٤/٦الشعاعات:  ) (١
 .٢/٣٩٠المكتو�ات:  ) (٢
 .٦/١٣٩المثنوي العر�ي:   )(٣
 .١/١٤الكلمات: )  (٤
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ادة (الحال) الإيماني، الذي يغمر القلـب، عنـد التوجـه إلى الواحـد الأحـد بالعبـ
 والإخلاص. فهو هنا معنى نفسي أكثر مما هو معنى فعلي!

ومـن هــذا الجانـب سمــي مطلـق الــذكر عنـده، وكــذا مطلـق معــنى (العبــادة)؛ 
(توحيدا)، من حيث ما يكـون لهمـا مـن ثمـرات إيمانيـة ومقاصـد جماليـة. وهـذا 
(مفهــوم) فرعـــي آخـــر، مـــن مفـــاهيم (التوحيـــد)، أو رتبـــة مفهوميـــة أخـــرى مـــن 

 :كثيرة. وهذا هو المعنى الرابع من معاني التوحيد عنده. وهومراتبه ال
: هو ذات العبادة والذكر المتوجه بـه إلى الله عـز وجـل. التوحيد - ٤ب 

) فــبحكم جوابيتــه للنــداء العــام (...) يــدل علــى اعْبُــدُواْ قــال رحمــه الله :( أمــا (
وحيـــد: أي الإطاعـــة، ويشـــير إلى الإخـــلاص، ويرمـــز إلى الـــدوام، ويلـــوح إلى الت

وفي خصـوص التوحيـد بمعــنى  )١(أطيعـوا، وأخلصـوا، واثبتـوا، وازدادوا، ووحـدوا)
ــــذكر قــــال: (فإرشــــادات القــــرآن الكــــريم الغزيــــرة المســــتمرة إلى التوحيــــد وإلى  ال
التقــديس والتنـــزيه، والتســبيح، في آ�تــه الكريمــة، وفي كلماتــه، وحــتى في حروفــه 

الــذي هـــو إظهــار جمــال الربوبيـــة  )٢(وهيئاتــه، �بعــة مــن هـــذا الســر الأعظــم!)
علـــى كـــل شـــيء. وقـــال في مثـــل هـــذا :( إن الأشـــجار والنبـــاتات قـــد عقـــدت 
مجلسا فخما رائعا للتهليل، والتوحيد، وشكلت حلقة مهيبة للذكر، والشكر، 
 ففهــــم مــــن ألســـــنة أحوالهــــا كأ�ـــــا تلهــــج معــــا، وتـــــردد بالإجمــــاع:" لا إلـــــه إلا

 .)٣(هو")
 ية:ثانيا: قيمته الاصطلاح

                                                 
 .٥/١٥٩إشارات الإعجاز: )  (١
 .٤/١٩٤الشعاعات:   )(٢
 .٤/١٥٢الشعاعات:  ) (٣
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يعتــــبر مصــــطلح (التوحيــــد) مــــن أهــــم المفــــاتيح الاصــــطلاحية لفكــــر بــــديع 
الزمــان النورســي رحمــه الله؛ إن لم يكــن أهمهــا علــى الإطــلاق! وذلــك راجــع إلى 

 :أمرين
إن (التوحيد) من حيث هو مفهوم وقضية هو أم المقاصد القرآنيـة،  - 1

وغايـة مـا فعلـه وأساس الد��ت السـماوية، كمـا تحـدث عنهـا القـرآن الكـريم. 
النورســــي في رســـــائله أن دار مـــــع القـــــرآن حيــــث دار، فكانـــــت قضـــــا�ه هـــــي 
قضـا�ه، مـن حيـث التـذوق والتــدبر والتفكـر والتفسـير. يقـول في الشــعاعات: 
(إن رسائل النور تفسير قـيم وحقيقـي للقـرآن الكـريم. لقـد كـرر� هـذا الكـلام! 

 :(...) التفسير نوعان
ة، الــتي تبــين، وتوضــح، وتثبــت معــاني وعبــارات الأول: التفاســير المعروفــ -

 القرآن الكريم، وجمله، وكلماته.
القســم الثــاني مــن التفســير: هــو إيضــاح وبيــان وإثبــات الحقــائق الإيمانيــة  -

للقــرآن الكــريم، إثبــاتا مــدعما بالحجــج الرصــينة، والبراهــين الواضــحة (...) إن 
م أعـــــتى الفلاســـــفة رســـــائل النـــــور تفســـــير معنـــــوي للقـــــرآن الكـــــريم بحيـــــث تلـــــز 

 .)١(وتسكتهم)
ولقــد تتبــع بــديع الزمــان مفــاهيم القــرآن الكــريم فوجــد أ�ــا ترجــع إلى أربعــة 
مقاصــد. قــال: (إن المقاصــد الأساســية مــن القــرآن وعناصــره الأصــلية أربعــة: 

. وقــال في مــوطن آخــر: (مــن المعلــوم )٢(التوحيــد، والنبــوة، والحشــر، والعدالــة)
لقرآن أربعة: إثبات الصـانع الواحـد، النبـوة، الحشـر لدى المدققين أن مقاصد ا

                                                 
 .٤/٥٦٢الشعاعات: )  (١
 .٥/٢٣إشارات الإعجاز:   )(٢
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. إلا أن الأســتاذ رحمــه الله أرجـع القيمــة الكــبرى لأولهــا، )١(الجسـماني، العــدل)
أي: التوحيد، من حيث هو المحـور الأسـاس، والغايـة الكـبرى، والسـر الأعظـم 

). الــذي عليــه يقــوم الوجــود والــدين. وربمــا ألحــق بــه في الأهميــة مفهــوم (الآخــرة
وربمــا أفــرده، باعتبــار أن ذلــك مــن لوازمــه. قــال: (لــيس هنــاك أهــم، ولا أعظــم 

وقــال: (إن أســاس الإســلام هــو  )٢(مســألة في الوجــود مــن التوحيــد والآخــرة!)
) ٤(، إذ (التوحيـــد هــــو أعظـــم حقيقــــة في عـــالم الوجــــود!))٣(التوحيـــد الخــــالص)

 .)٥(ولذلك كان (السرُّ العظيم: سرَّ التوحيد!)
(التوحيـــد) إذن يرجـــع عنـــده إلى حقيقـــة وجوديـــة كـــبرى، وســـر   إن مفهـــوم

كوني عظيم؛ ولـذلك كـان أضـخم مفهـوم عنـده، وأثقـل مصـطلح في منظومتـه 
الفكريـــة؛ حـــتى إن عملـــه العلمـــي، ومجهـــوده التفســـيري، كـــان يـــدور في مجملـــه 
علــى محــور (التوحيــد) بمراتبــه المختلفــة. بــل إن (رســائل النــور هــي دلائــل كلمــة 

 .)٦()التوحيد!
أمـــا الاعتبـــار الثـــاني الـــذي جعـــل النورســـي يركـــز مجهـــوده علـــى هـــذا  -٢

المصــطلح فهــو الظــرف التــاريخي الــذي كانــت تعيشــه تركيــا في عصــره! حيــث  
كانـــت أمـــواج الإلحـــاد تجتـــاح الـــبلاد والعبـــاد! وكـــان التنكـــر للـــدين وأهلـــه هـــو 

رحمه الله لمعركة السمة الغالبة على الطبقة المثقفة آنئذ! ومن هنا تجرد النورسي 

                                                 
 .٨/١٢٠صیقل الإسلام: )  (١
 .٤/٣١١الشعاعات: )  (٢
 .٢/٤١٩المكتو�ات:   )(٣
 .٣/٥٥٣اللمعات:  ) (٤
 .٢/٤٨٢المكتو�ات:   )(٥
 .٤/٩٥ الشعاعات:  )(٦
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الإيمان بكل معانيـه، العقليـة والوجدانيـة والروحيـة. ولقـد وجـد بغيتـه في تحقيـق 
 مفهوم (التوحيد) في القرآن الكريم، متتبعا وجوه دلالاته، ومراتب مقاماته.

 :ثالثا: علاقاته الاصطلاحية
 :مرادفاته -أ 
طلح يــترادف مصــطلح (التوحيــد) لــدى النورســي مــع مصــ الإيمــان: - ١أ

(الإيمــان)، بمعنــاه الــذهني التصــوري. فقــد ســبق قولــه: (إن المخاطــب مكلــف 
. وقـــال: (فـــلا شـــك أن (...) )١((...) مـــن جهـــة عقلـــه بالإيمـــان والتوحيـــد)

حقــــائق الإيمــــان والتوحيــــد واجبــــة وضــــرورية في هــــذا الكــــون ضــــرورة الشــــمس 
الســياق  و(الوجــوب) المــذكور هنــا هــو بمعنــاه العقلــي لا الشــرعي؛ إذ )٢(فيــه!)

المقتطع منه الـنص سـياق حجـاج واسـتدلال عقليـين؛ لإثبـات الإيمـان وإبطـال 
 الكفر والإلحاد.

كمـــا يرادفـــه بمعنـــاه الوجـــداني الـــذوقي أيضـــا، وهـــو قولـــه: (تأمـــل في ســـعة 
التوحيد الخالص الذي يهبه الدعاء للمرء، وانظـر مـدى مـا يظهـره الـدعاء مـن 

 .)٣(حلاوة خالصة لنور الإيمان وصفائه)
كثـــيرا مـــا عـــبر النورســـي بلفـــظ (الوحدانيـــة) وهـــو يريـــد   الوحدانيـــة: - ٢أ

(التوحيد) بإطلاق. قال مثلا: (القرآن الكـريم يـذكر التوحيـد والوحدانيـة بكـل 
. وقال: (فهل يمكن لغير الواحد الأحد أن يتدخل في سكة )٤(حرارة وشوق)

خـتم الوحدانيـة  التوحيد المضروبة على وجه الإنسان؟ (...) أو أن يتدخل في
                                                 

 .٥/١٥٨إشارات الإعجاز: )  (١
 .٤/٦٤٩الشعاعات:  ) (٢
 .٢/٣٩٠المكتو�ات:  ) (٣
 .٣/٥٥٣اللمعات:   )(٤



 ٦٤ 

تلـــك إذن (شـــهادة صـــدق للوحدانيـــة بلســـان  )١(المضـــروب علـــى الكائنـــات؟)
 .)٢(الحال، ودلالة قاطعة، بوجود ختم التوحيد المضروب على كل شيء)

كمـــا يعـــبر (بالوحـــدة) أيضـــا وهـــو يقصـــد (التوحيـــد)، أو   الوحـــدة: - ٣أ
وتفــــرده في  (الوحدانيــــة)، أي (وحــــدة) الخــــالق ســــبحانه في ربوبيتــــه وألوهيتــــه،

إرجــــــاع كــــــل شــــــيء إليــــــه (وحــــــده) دون ســــــواه. قــــــال:( أنــــــت موجــــــود مــــــن 
الموجودات، فإذا سـلمت نفسـك إلى يـد القـدير، المطلـق القـدرة، فإنـه يخلقـك 
بأمر واحد، وبقدرته المطلقة، بلمح البصر؛ من العدم، من غـير شـيء. ولكـن 

 الأســـباب إن لم تســـلم نفســـك إليـــه، بـــل أســـندتها إلى"الطبيعـــة" وأســـلمتها إلى
المادية؛ فيلزم عندئذ لإيجـادك أنـت عمليـة بحـث دقيـق لجمـع جميـع المـواد، الـتي 
في وجودك في أقطار العالم كله، والتفتيش عنها في زوا� الكـون كلـه، وإمرارهـا 
في مصــاف واختبــارات دقيقــة، ووز�ــا بمــوازين حساســة؛ ذلــك لأنــك خلاصــة 

صـغرة (...) لأنـه إن لم يكـن هنـاك منتظمة للكون، وثمرته اليانعة، وفهرسـته الم
ذلك المقـدار القـدري، والمقـدار العلمـي، يلـزم اسـتعمال ألـوف القوالـب الماديـة 

 والخارجية للجسم الصغير للحيوان!
فـــافهم مـــن هـــذا ســـرا مـــن أســـرار الســـهولة المطلقـــة، في الوحـــدة والتوحيـــد، 

 .)٣(وكثرة المشكلات غير المتناهية في التعدد والكثرة والشرك)
(فالســـهولة في الوحـــدة واصـــلة إلى درجـــة الوجـــوب، والصـــعوبة في الكثـــرة 

 .)٤(واصلة إلى درجة الامتناع)
                                                 

 .٢/٣٠١المكتو�ات:   )(١
 .١/٧٢٦الكلمات: )  (٢
 .٢٩٥-٣/٢٩٤اللمعات:  ) (٣
 .٣/٤٧٥اللمعات: )  (٤



 ٦٥ 

يـــترادف التوحيـــد مـــع (التهليـــل) في ســـياق إفـــادة التوحيـــد  التهليـــل: -٤أ
لمعنى (الذكر) خاصة! كما سبق بيانه في التعريف وذلك قولـه:( إن الأشـجار 

ا للتهليــل والتوحيــد، وشــكلت حلقــة والنبــاتات قــد عقــدت مجلســا فخمــا رائعــ
مهيبــــة للــــذكر والشــــكر؛ ففهــــم مــــن ألســــنة أحوالهــــا كأ�ــــا تلهــــج معــــا، وتــــردد 

 .)١(إله إلا هو") بالإجماع: لا
  :أضداده -ب 
: الكفـر هـو أبـرز مصـطلح يضـاد (التوحيـد) ويناقضـه، مـن الكفـر -١ب

واز�ت حيـث إن هــذا إثبــات وذاك نفـي وإنكــار! قــال رحمـه الله: (إن جميــع المــ
والمقايســات المعقــودة في رســائل النــور، بــين طريــق الإيمــان والكفــر، تبــين بيــا� 
قاطعــا أن طريــق الإيمــان والتوحيــد، أقصــر الطــرق وأصــوبها، وأيســرها، وأكثرهــا 
اســــــتقامة. بينمــــــا طــــــرق الكفــــــر والإنكــــــار طويلــــــة جــــــدا، وذات مشــــــكلات 

 .)٢(ومخاطر)
: وكلهـــا ألفـــاظ بمعـــنى، الشـــرك، والضـــلالة، والتعـــدد، والكثـــرة - ٢ب

وهــي تنــاقض (التوحيــد) وتضــاده مــن حيــث هــو مفهــوم قــائم علــى الوحــدة. 
وذلـــك كلـــه مجمـــوع في قولـــه المـــذكور قبـــل: ( فـــافهم مـــن هـــذا مـــدى الســـهولة 
المطلقــــة في الوحــــدة والتوحيــــد، ومــــدى الصــــعوبات والمشــــكلات في الشــــرك، 

ــــــــرة المشــــــــكلات غــــــــير المتناهيــــــــة في الت ــــــــرة والضــــــــلالة (...) وكث عــــــــدد، والكث
 .)٣(والشرك)

                                                 
 .٤/١٥٢الشعاعات:   )(١
 .٤/٦٤٩الشعاعات: )  (٢
 .٣/٢٩٥اللمعات: )  (٣



 ٦٦ 

: قبـل بيـان وجـه (التضـاد) بـين مفهـوم (التوحيـد) وحدة الوجـود - ٣ب
عند النورسي ومفهـوم (وحـدة الوجـود)؛ لا بـد مـن بيـان معـنى هـذا (المضـاد)،  

 .)كما فهمه بديع الزمان رحمه الله أعنى مفهوم (وحدة الوجود
تلفـــــين: الأول وذلــــك أن (لوحــــدة الوجـــــود) عنــــده رحمـــــه الله مفهــــومين مخ

 :فلسفي، والثاني: صوفي. فأما الفلسفي فهو
: هـــي اعتقـــاد أن الخـــالق والمخلـــوق شـــيء واحـــد. أي وحـــدة الوجـــود -

القـــول بأن الوجـــود كلـــه جـــوهر واحـــد. وذلـــك أن الفلاســـفة (لم يســـتطيعوا أن 
يســتوعبوا في أذهــا�م خلاقيــة الربوبيــة في أعظــم مراتبهــا، وكــذا لم يســتطيعوا أن 

في قلــوبهم تمكينــا تامــا، أنــه ســبحانه بأحديتــه مالــك بالــذات لزمــام كــل يمكنــوا 
ــــك فقــــد رأوا  ــــه. (...) فلأ�ــــم لم يســــتطيعوا إدراك ذل شــــيء، في قبضــــة ربوبيت
أنفسهم مضطرين أمام القـول: كـل شـيء هـو "تعـالى" أو لاشـيء موجـود، أو 

وسبب ذلك عندهم: (هو عـدم بلـوغ العقـل قسـما مـن  )١(أن الموجود خيال)
قائق الإيمـان الواسـعة للغايـة والسـامية جـدا، وعـدم اسـتطاعته الإحاطـة بهـا، ح

 .)٢(مع عدم انكشاف العقل انكشافا تاما من حيث الإيمان!)
 :وأما المعنى الصوفي (لوحدة الوجود) فهو

: هــي اســتغراق العاشــق في توحيــد واجــب الوجــود إلى وحــدة الوجــود -
 يرى في الكائنات سواه! درجة ألاّ 
مفهـوم  -كما ساقه النورسـي   -أن (وحدة الوجود) بمعناها الصوفي ذلك 

قائم على الاستغراق في العشق الإلهي، على سبيل التجريد والتفريـد، والتفكـر 

                                                 
 .٣/٦٢اللمعات:   )(١
 .٣/٦٣اللمعات: )  (٢



 ٦۷ 

في الله مــــن حيــــث هــــو (واجــــب الوجــــود)، إذ يمــــلأ (وجــــوده) ســــبحانه كيــــان 
القلـــب العاشـــق؛ حـــتى يشـــغله بالكليـــة عمـــا ســـواه. فكـــل نظـــر بعـــد ذلـــك في 

ئنــات، الــتي هـــي تجليــات الأسمـــاء الحســنى، إنمــا هـــو عنــدهم نظـــر في الله، الكا
فينتقل النظر حينئذ من (وحدة الشهود) إلى (وحدة الوجود)! أي مـن وحـدة 

الالتفــات إلى أحــد ســواه؛ إلى  الحضــور القلــبي مــع الله، وعــدم الاشــتغال أو
وجـــود)! وحـــدة التصـــور بالفنـــاء التـــام عمـــا ســـوى الله، وتلـــك بوابـــة (وحـــدة ال

  .على السواء -القائلين بها  -ملتقى الفلاسفة، والمتصوفة 
يقــــول الأســــتاذ النورســــي: ( إن علمــــاء الصــــوفية قــــد حصــــروا نظــــرهم في 
ـــه بكـــل قـــواهم حـــتى أنكـــروا وجـــود  "واجـــب الوجـــود" واســـتغرقوا في التأمـــل في
الكائنـات ولم يعـودوا يـرون في الوجـود إلا هــو (...) إن مـا لـدى الصـوفية مــن 

حـــدة الوجـــود تتضـــمن "وحـــدة الشـــهود" (...) ولكـــن مشـــرب أهـــل وحـــدة و 
الصحو والتمييز والانتباه، بينمـا مشـرب أهـل وحـدة الوجـود هـو:  الشهود هو

 .)١(والتمييز) الفناء والسكر، والمشرب الصافي: هو مشرب الصحو
فالقول بوحدة الوجود إذن إنما هو شطحة من الشـطحات بتعبـير القـوم!  

مـــن الاســـتدراج ينتقـــل معـــه العاشـــق مـــن (توحيـــد) إلى (توحيـــد)؛ ثم إنـــه نـــوع 
بســـبب أن مـــورده التعبـــدي كـــان هـــو (التفكـــر في الله)، لا التفكـــر في (خلـــق 
الله). ومن هنا ربمـا كـان أصـل هـذا الـذوق مقبـولا مـن حيـث هـو حـب إلهـي، 
إلا أن (الكشــف) عنــه بعبــارات اللغــة لــن يــؤدي إلا إلى شــبهات، مــن الخلــط 

لق والمخلـــــوق! وهـــــو مـــــآل القـــــول (بوحـــــدة الوجـــــود) علـــــى طريقـــــة بـــــين الخـــــا
 الفلاسفة، رغم ما بينهما من بون شاسع، في الغا�ت والمنطلقات والمنهج! 

                                                 
 .٤٣٤-٦/٤٣٣المثنوي العر�ي: )  (١



 ٦۸ 

وحـــدة الوجـــود" ؟ " (مـــا تـــرى في يقـــول بـــديع الزمـــان جـــوابا عـــن ســـؤال :
الجــواب: إنــه اســتغراق في التوحيــد، وتوحيــد ذوقــي لا ينحصــر في نظــر العقــل 

بعــد توحيــد الربوبيــة وتوحيــد  -إذ أن شــدة الاســتغراق في التوحيــد والفكــر ؛ 
وهــذا يســوق إلى (وحــدة الشــهود) ثم إلى (وحــدة الوجــود)، ومــن  -الألوهيــة 

بعــــدها رؤيــــة وجــــود واحــــد، ثم إلى رؤيــــة موجــــود واحــــد. فشــــطحات علمــــاء 
الصـــوفية، الـــتي هـــي مـــن قبيـــل المتشـــابهات لا تقـــام دلـــيلا علـــى هـــذا المـــذهب 

لــذين يتكلمــون بــه إنمــا حصــروا نظــرهم في (واجــب الوجــود) حصــرا، (...) وا
بحيث تجردوا عن الممكنات، فأصبحوا لا يرون إلا وجودا واحدا، بـل موجـودا 

وا عن واحدا (...) إلا أن أصحاب مذهب وحدة الوجود لضيق الألفاظ عبرّ 
ـــة الســـارية في الموجـــودات! وحينمـــا حصـــر أهـــل الفكـــر  هـــذه الحقيقـــة بالألوهي

لعقـل هـذه الحقـائق الذوقيــة في مقـاييس فكريـة وعقليــة جعلوهـا مصـدر كثــير وا
 الباطلة. من الأوهام، والأفكار

ثم إن مــا لــدى الفلاســفة المــاديين ومــن وهنــت عقيــدتهم مــن المفكــرين مــن 
مذهب "وحدة الوجود" وما لدى الأولياء منه بون شاسع، وفـروق كثـيرة، بـل 

 .)١(إ�ما متضادان ونقيضان!)
أن الأســـــتاذ النورســـــي أعلـــــى مـــــن درجـــــة الصـــــوفية علـــــى حســـــاب  ورغـــــم

الفلاسفة، إلا أنه انتقد الرؤيـة الصـوفية (للتوحيـد) منهجـا ومفهومـا، ولم يعتـبر 
مسلكهم مسلكا حقيقيا! ومـن هنـا خـالف مفهـومهم لهـذا المصـطلح مفهومـه 
الخــاص إلى درجــة التضــاد ! قــال رحمــه الله يجيــب عــن( ســؤال: إن ابــن عــربي 

سألة (وحدة الوجود) أرفع مرتبة إيمانية، حتى إن قسما من أولياء عظام يعد م
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من أهل العشق اتبعوه في مسلكه، بيد أنك تقول: إن هذا المسلك لـيس هـو 
مــن أرفــع المراتــب الإيمانيــة، ولا هــو بمســلك حقيقــي، وإنمــا هــو مشــرب أهـــل 
ا  الســكر والاســتغراق وأصــحاب الشــوق والعشــق . فــإن كــان هــذا الأمــر هكــذ

كما تقول فبين لنا باختصـار: مـا أعلـى مرتبـة مـن مراتـب التوحيـد الـتي بينتهـا 
 وراثة النبوة، وصراحة القرآن الكريم؟

الجــواب: (...) إن صــفة العشــق لا تريــد الفــراق أصــلا، وتفــر منــه بشــدة، 
وترتعــــد فــــرائص العاشــــق مــــن الافــــتراق؛ (...) لــــذا يــــرى أن التشــــبث بتجلــــي 

شــيء، يجعــل الفــراق والتنــائي كأ�مــا معــدومان؛ فــيظن  الأقربيــة الإلهيــة في كــل
. وهـذا منــزل ضـعيف، )١(هـو") موجـود إلاّ  اللقاء والوصال دائمين بقوله: "لا

فقـــد ســـبق وصـــفه لمســـلك علمـــاء الكـــلام والفلاســـفة والصـــوفية. جميعـــا بأ�ـــا 
 .)٢((ليست مصونة من الشبهات والأوهام!)

فهـــوم (وحـــدة الوجـــود) بشـــدة، ثم لا يـــتردد النورســـي بعـــد ذلـــك في نقـــد م
وبيان مخالفته لمفهوم (التوحيد) كمـا عرضـناه عنـده . قـال رحمـه الله: (سـبحان 

ه، عمـا لا يليـق بجنابـه مـن الحلـول والاتحـاد! الله الواجب الوجود المتقدس المتنـزّ 
ومــــــــن الحصــــــــر والتحديــــــــد، المســــــــتلزمين  -مــــــــا للــــــــتراب ولــــــــرب الأرباب؟ -

 )٣(ولد! تعالى الله عما يقول الظـالمون علـوا كبـيرا!)للمحكومية؛ ومن الوالد وال
وقـال أيضـا: (إن الكاتـب الــذي كتـب سـطور هــذا السـجل المـذهّب لا يمكــن 
أن يكــون في الســجل نفســه! ولا يمكــن أن يتحــد معــه! (...) إن أهــم جهــة 
من أنواع العشق التي تسـبب الانسـلاك إلى مشـرب وحـدة الوجـود هـي عشـق 
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ول عشـــق الـــدنيا الـــذي هـــو عشـــق مجـــازي؛ إلى عشـــق الـــدنيا، إذ حينمـــا يتحـــ
إن معـــنى حـــب الـــدنيا هنـــا حـــب  .)١(حقيقـــي؛ ينقلـــب إلى وحـــدة الوجـــود!)

الطبيعــة والحيــاة والكــون، ذلــك أن حــب الكــون مــن حيــث هــو تجــل للــذات 
الإلهيـــة يقـــود العاشـــق إلى نـــوع مـــن (التعـــويض) عـــن غيـــاب المحبـــوب الحقيقـــي 

علقــا بتجليــات الأسمــاء الحســنى؛ حــتى يقــع وخفائــه، إذ يلتجــئ إليــه المحــب مت
الظــن بأن مظــاهر التجلــي هــي عــين الحقيقــة! قــال بــديع الزمــان: (مــن أحــب 
الدنيا العظيمة وجعل الكون برمته معشوقه، فحينما تتحول هذه المحبة المجازية 
إلى محبــة حقيقيــة، بســياط الــزوال والفــراق، الــتي تنـــزل بالمحبــوب، يلتجــئ ذلــك 

  .)٢(دة الوجود؛ إنقاذا لمحبوبه العظيم من الزوال والفراق)العاشق إلى وح
 :أساس الفرق بين وحدة الوجود ومفهوم التوحيد لدى النورسي -

لقد سقنا هذه الدراسة حول (وحدة الوجود) في سياق عـرض (التوحيـد) 
بمفهومــه لــدى بــديع الزمــان النورســي رحمــه الله، وقــد تبــين مــن خــلال مــا ســبق 

ستاذ يرفض مشـرب الصـوفية الـذين قـالوا بوحـدة الوجـود. من نصوص، أن الأ
تمامــــا كمــــا رفــــض مشــــارب أخــــرى مــــن متكلمــــين وفلاســــفة. وكــــان مســــلكه 
المختار، وطريقه المعتمدة، للوصول إلى الحقيقة التوحيدية العظمـى هـو القـرآن 
الكـــريم! إن اعتمـــاده علـــى القـــرآن كـــان يعـــني اتبـــاع منهجـــه بدقـــة، في عـــرض 

ـــه؛ ممـــا جعـــل (التوحيـــد) كمـــا عرضـــه في مفهـــوم التوحيـــد  بشـــتى تجلياتـــه ومراتب
رسائل النور يصل في اختلافه عن مفهوم (وحدة الوجـود) الصـوفية إلى درجـة 

 التضاد! 
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وجـوهر الفـرق بـين الأمــرين أن وحـدة الوجـود، كمـا تبــين، تقـوم علـى نفــي 
 الكائنات، وإغفالها، بالنظـر إليهـا، لا كمخلوقـات، ولكـن كمظـاهر وجلـوات

للـــذات الإلهيـــة! إن مفهـــوم (النفـــي) للموجـــود ممـــا ســـوى الله، يضـــاد مفهــــوم 
(التوحيـــد) بمعنـــاه لـــدى النورســـي، الـــذي يقـــوم أساســـا كمـــا بينـــا علـــى مفهـــوم 
(الإثبات)! إثبات المخلـوق مـن حيـث هـو فهرسـت تجليـات الأسمـاء الحسـنى. 

آثار ذلـك   بمعنى أن إثبـات كمـال الربوبيـة، وجمـال الألوهيـة، يكـون بالنظـر إلى
بـــداع الــــذي تجليـــه تلــــك كلـــه، في هــــذا العـــالم العظــــيم. إذ ليســـت مظــــاهر الإ

 الأسماء سوى (خاتم التوحيد) كما سماه، أو (سكته)، أو (طغرائه)!
إن فتنــة بعــض المتصــوفة كانــت بســبب انشــغالهم بجمــال العــالم، عــن جمــال 

الجمـال الظـاهر الله الحقيقي، فظنوا هذا هو ذاك! بينما لم ير النورسي في هـذا 
سـوى مجـاز عـن الحقيقـة البـاهرة! ومـا كـان ليصـل رحمـه الله إلى مـا وصـل إليـه؛ 
لولا اعتصامه الشديد بالقرآن، وغوصه الفريـد في بحـاره الزاخـرة، والسـباحة في 
فضــاءاته المطلقـــة. قـــال رحمـــه الله في نــص نفـــيس، نعرضـــه في مقطعـــين: الأول 

 طرائــق كثــيرة، وســبل عديــدة. ومــورد قولــه:( للوصــول إلى الله ســبحانه وتعــالى
ذلـك أن كـل  )١(جميع الطرق الحقة ومنهل السبل الصائبة: هو القرآن الكـريم)

 طريق لا يعتمد القرآن موردا لا يؤمن أن يكون مصيره إلى الضلال!
ثم قال بعد ذلك في بيان جوهر الخلاف بـين التوحيـدين: القـرآني، والآيـل 

اره للطريـق القـرآني، ومنهجـه في عـرض حقيقـة إلى (وحدة الوجود)، بعـد اختيـ
 :التوحيد
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ـــيس للـــنفس فيـــه شـــطحات، أو  (إن هـــذا الطريـــق أســـلم مـــن غـــيره؛ لأن ل
ادعـــــاءات فــــــوق طاقتهــــــا، إذ المــــــرء لا يجــــــد في نفســــــه غــــــير العجــــــز، والفقــــــر 
والتقصـير، كـي يتجـاوز حـده. ثم إن هـذا الطريـق عـام، وجـادة كـبرى؛ لأنـه لا 

ات، ولا إلى سجنها، حيث إن أهل (وحدة الوجـود) يضطر إلى إعدام الكائن
لأجــــل الوصـــــول إلى  "هــــو لا موجــــود إلاّ "توهمــــوا الكائنــــات عــــدما فقـــــالوا : 

الاطمئنان القلبي (...) بينما القرآن الكريم يعفو الكائنات بكل  وضـوح عـن 
عــدام، ويطلــق ســراحها مــن الســجن. فهــذا الطريــق علــى �ــج القــرآن ينظــر الإ

أ�ــا مســخرة لفاطرهــا الجليــل، وخادمــة في ســبيله. وأ�ــا مظــاهر إلى الكائنــات 
لتجليــــات الأسمــــاء الحســــنى. كأ�ــــا مــــرا� تعكــــس تلــــك التجليــــات، أي أنـــــه 
يســتخدمها بالمعــنى الحــرفي، ويعزلهــا عــن المعــنى الاسمــي، مــن أن تكــون خادمــة 
ومسخرة بنفسها. وعندها ينجو المرء من الغفلة، ويبلغ الحضور الدائمي على 

 .)١()إلى الحق سبحانه طريقا من كل شيءج القرآن الكريم، فيجد �
فقولـــه: (يســـتخدمها بالمعـــنى الحـــرفي، ويعزلهـــا عـــن المعـــنى الإسمـــي، مـــن أن 
تكون خادمة بنفسها) هو من الاصـطلاحات الـتي (نقلهـا) الأسـتاذ النورسـي 

جديـدة  من المجال النحوي: (المعنى الحرفي) و(المعنى الاسمي)؛ ليوظفهـا بدلالـة
في مجاله العلمي الخاص. وأصل دلالة (الحرف) نحو� أنه غير مستقل بنفسـه، 

(الافتقار). أمـا (الاسـم) ـفي حاجة مستمرة إلى غيره. وهو ما يسميه النحـاة بـ
 .)٢(فهو مكتف بذاته على دلالته على المعنى
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 من هنا إذن كانت الكائنات موجودة بالمعنى الحرفي لا الاسمي، بمعـنى أ�ـا
غـــير مســـتقلة بنفســـها، بـــل هـــي في حاجـــة مســـتمرة إلى خالقهـــا، مفتقـــرة في 
بقائهــا إلى إرادتــه ســبحانه. فــالنظر إلى الموجــودات علــى أن وجودهــا (حــرفي) 
فحسب؛ يجعلها مجـرد مظـاهر تعكـس تجليـات الأسمـاء والصـفات، مـن حيـث 

لـك أن إن تلك الموجودات مفتقرة إلى خالقها البـارئ المصـور العلـيم الخبـير. ذ
تأمــل (الحاجـــة) يــدل علـــى جمـــال (الغــنى). ومـــن هنـــا كــان مـــن المســـتحيل أن 
تحمل الكائنات الحرفية حقيقة الاسم، إذ كل الحروف تقود إلى الاسم الواحد 
الأعظم، فلا احتمال إذن للقول بوحدة الوجود. وهو مراده مما ذكر في خاتمة 

الحضــور الــدائمي علــى  الــنص الســابق: (وعنــدما ينجــو المــرء مــن الغفلــة ويبلــغ
 �ج القرآن الكريم؛ فيجد إلى الحق سبحانه طريقا من كل شيء).

وتلك هي مرتبة (التوحيد العظمى) كما سماها بديع الزمان. قال رحمه الله 
في بيــان أوضــح للصــورة المــذكورة؛ ردا علــى قــول مــن قــال (بوحــدة الوجــود): 

القــرآنِ الأوليــاءُ العظــامُ، أعــني (أمـا مرتبــة التوحيــد العظمــى الــتي يراهــا بصــراحةِ 
الأصفياء الذين هـم أهـل الصـحو، وأهـل وراثـة النبـوة؛ فإ�ـا مرتبـة رفيعـة عاليـة 
جدا، إذ تفيد المرتبة العظمى للربوبية والخلاقية الإلهية، وتبين أن جميع الأسمـاء 

) لأن أهلهــــا يقولـــــون: إن الله ســــبحانه بأحديتـــــه ...الحســــنى هــــي حقيقيـــــة.(
بكل شـيء علمـا،  -من دون وساطة  -نـزهه عن المكان قد أحاط الذاتية وت

وشخصــه بعلمــه، ورجحــه، وخصصــه بإرادتــه، وأوجــده، وأبقــاه بقدرتــه. فإنــه 
ســــبحانه يوجــــد جميــــع الكــــون ويخلقــــه، ويــــدبر أمــــوره كإيجــــاده لشــــيء واحــــد، 

) فــلا يمنــع شــيء شــيئا قــط، فــلا تجــزؤ في توجهــه ســبحانه، ...وإرادتــه إ�ه (
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بتصــــرفه، وبقدرتــــه، وبعلمــــه في كــــل مكــــان، في كــــل آن. فــــلا  فهــــو موجــــود
 .)١(انقسام، ولا توزع في تصرفه سبحانه)

 :رابعا: مشتقاته وضمائمه -
 :مشتقاته -أ 
ــــــــة - ــــــــة والأحدي ــــــــة)، ومصــــــــطلح الواحدي : يعتــــــــبر مصــــــــطلح (الأحدي

(الواحديــة)، مــن المصــطلحات المهمــة، لدراســة مفهــوم (التوحيــد)، لــيس مــن 
ية فحســــب، ولكــــن أيضــــا مــــن الناحيــــة المفهوميــــة. إذ يعقــــد الناحيــــة الصــــرف

النورســــي مقارنــــة دقيقــــة بــــين المصــــطلحين: (الأحديــــة) و(الواحديــــة)، ويميــــز 
أحــدهما عــن الآخــر بدقــة متناهيــة؛ اســتلهاما لدلالــة اســم الله (الأحــد ) واسمــه 
(الواحــد)، ويســتفيد مــن كــل ذلــك، لبنــاء شــجرة مفهــوم التوحيــد. وقــد رأيــت 

يين ميــــزوا قبــــلُ بــــين (الأحــــد) و(الواحــــد)؛ بنــــاء علــــى بيــــان الفــــروق أن اللغــــو 
اللغويـــــة، فكــــــان أن اســـــتفاد بــــــديع الزمـــــان مــــــن كـــــل ذلــــــك علـــــى المســــــتوى 
ــــين، لكنهمــــا متكاملتــــان.  ــــين مختلفت الاصــــطلاحي؛ فجعــــل للمفهــــومين دلالت

 وبيان ذلك كما يلي: 
ا لكـــل هـــي تفـــرد الله ســـبحانه في ذاتـــه، بكونـــه ربا وإلهـــ الواحديـــة: - ١أ

 .شيء، أي تفرده تعالى بالربوبية والألوهية
هــي تجلــي أسمــاء الله الحســنى في كــل شــيء، مــن حيــث  والأحديــة: - ٢أ

 ، وقيوم كل شيء.هو سبحانه خالق كل شيء

                                                 
 .٣/٦٢اللمعات:  ) (١
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وبيـــان الفـــرق بينهمـــا أن (الواحديـــة): هـــي صـــفة الله تعـــالى في وحدانيتـــه، 
ا المعـــنى راجـــع إلى وتفـــرده في ذاتـــه، بغـــض النظـــر عـــن شـــهادة خلقـــه لـــه. وهـــذ

 التصور الذهني للتوحيد.
ـــة الخلـــق عليـــه   أمـــا (الأحديـــة): فهـــي مشـــاهدة ذلـــك في خلقـــه. أي دلال
سـبحانه، مـن خـلال مـا سمـاه مـن قبـلُ (بخـاتم التوحيـد)، أو (سـكة التوحيــد)، 
ـــه). فـــإذا كانـــت (الواحديـــة) تـُــدْرَك بالاعتقـــاد، فـــإن (الأحديـــة) لا  أو (طغرائ

. وكمال (التوحيد) عند النورسـي هـو الجمـع بينهمـا، كمـا تدرك إلا بالمشاهدة
 .تقدم

: فتعـــني أن جميــع تلــك الموجــودات ملـــك "الواحديــة" قــال رحمــه الله: (أمــا
لصــــانع واحــــد، وتتوجــــه إلى صــــانع واحــــد. كلهــــا إيجــــاد موجــــد واحــــد. أمــــا 

 : فهي أن أكثر أسماء خالق كل شيء يتجلى في كل شيء."الأحدية"
يبــين  -بصــفة إحاطتــه بســطح الأرض كافــة  -مس فمــثلا: إن ضــوء الشــ

ظل كل مثال الواحدية. وإن وجود ضوء الشمس، وألوانه السبعة، وحرارتها، و 
من ظلالها، في كل جزء شفاف، وفي كل قطرة ماء يبين مثال الأحدية. وكذا 
فإن تجلي أكثر أسماء ذلك الصانع في كل شيء، ولاسيما في كل كائن حي، 

 .)١(ان يبين مثال الأحدية)وبخاصة في كل إنس
ثم قال: (فكما تظهـر الواحديـة مـن حيـث الجـلال والعظمـة؛ تعلـن النعمـةُ 

حــتى حظــي  (...) والإحســانُ الأحديــةَ الإلهيــةَ، مــن حيــث الجمــال والرحمــة
الإنسان بتجليات أسماء الله الحسنى كلها، كمـا تتجلـى في الكـون كلـه. وكأنـه 

                                                 
 .٢/٣٠٤المكتو�ات: )  (١
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فعـة واحـدة، في مـرآة ماهيتـه؛ فـيعلن بـذلك بؤرة تظهر جميع الأسمـاء الحسـنى د
 .)١(الأحدية الإلهية!)

ــــــــت (الأحديــــــــة) مفضــــــــية  إلى  -في �ايــــــــة المطــــــــاف  –ومــــــــن هنــــــــا كان
وذلـــك بمـــا هـــو  !أحـــد !فكـــل شـــيء في الكـــون إذ يقـــول: أحـــدٌ (الواحديـــة): 

مخلــوق مــن لــدن الخــالق الأحــد، الفــرد الصــمد جــل وعــلا، وبمــا هــو مشــمول 
شاءً وتقديرا، ورعايةً وتدبيرا؛ فإنـه بـذلك يعَـرِّفُ بالله تعـالى، بالرحمة الربانية  إن

بيـد أن هـذا  !من حيث هو سـبحانه وتعـالى واحـد، لا شـريك لـه، جـل وعـلا
 التعريف إنما  يكون عن طريق المشاهدة لجمال الأسماء الحسنى كما تم بيانه.

 :ضمائمه -ب 
لا، بأنـه الإلـه وهو إفـراد الواحـد الأحـد جـل وعـ توحيد الألوهية: -١ب

المعبـــود وحـــده دون ســـواه. ولـــذلك فقـــد رادف هـــذا المصـــطلح عنـــد النورســـي 
 (توحيد المعبودية). وكلاهما وارد في قوله: (لا إله إلاّ ـمصطلحا آخر عبر عنه ب

الله: تتضــمن هــذه الكلمــة توحيــد الألوهيــة، وتوحيــد المعبوديــة (...) فمــن لا 
ومعبـودا؛ عليـه أن يقبـل مـا لا �ايـة  يقبل بذلك الواحد الأحد جل وعـلا إلهـا

 .)٢(له من الآلهة! وأن ينكر نفسه، وينكر الكائنات! كالسوفسطائي الأحمق)
: هو التوحيد بمعناه الرئيس لـدى النورسـي كمـا التوحيد الحقيقي - ٢ب

تبين قبل. أي: (مشـاهدة اليقـين لانفـراد ربوبيتـه تعـالى، ووحدانيـة ألوهيتـه، في 
ى كــل شــيء). وقــد ورد مصــطلح (التوحيــد الحقيقــي) في خاتمــه المضــروب علــ

أكثر من نص، نحو قوله المذكور قبـل: (التوحيـد الحقيقـي: وهـو الإيمـان بيقـين 
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أقــرب مــا يكــون إلى الشــهود، بوحدانيتــه ســبحانه (...) إيمــا� يهــب لصــاحبه 
الاطمئنــان الــدائم، وســكينة القلــب؛ لرؤيتــه آيــة قدرتــه، وخــتم ربوبيتــه، ونقــش 

ومثله قوله: (التوحيـد الحقيقـي: (...) هـو أسمـى مـن  )١(على كل شيء)قلمه 
مجـــرد المعرفـــة التصـــورية بكثـــير. فالتوحيـــد الحقيقـــي: إنمـــا هـــو حكـــم وتصـــديق، 
ـــه مـــن خـــلال كـــل  وإذعـــان وقبـــول، بحيـــث يمكـــن المـــرء مـــن أن يهتـــدي إلى رب

قـه شيء، ويمكنه من أن يرى في كل شيء السبيل  المنورة التي توصله إلى خال
الكــريم، فــلا يمنعــه شــيء قــط عــن ســكينة قلبــه واطمئنانــه، واستحضــاره لمراقبــة 

 .)٢(ربه!)
هـــــو التوحيـــــد الحقيقـــــي، سمـــــي (خالصـــــا)؛  التوحيـــــد الخـــــالص: - ٣ب

لخلوصــه لله وحــده، ولــرد كــل شــيء إليــه وحــده ســبحانه وتعــالى، وصــفائه مــن 
، فـلا سـاس الإسـلام هـو التوحيـد الخـالصأالشبهات والشطحات. قال: (إن 

التأثير الحقيقي إلى الأسباب أو الوسائط، ولا قيمة لهـا في الإسـلام مـن  يسند
ـــ)٣(حيـــث الإيجـــاد والخلـــق) ـــه: لمـــا ـ، وقـــد يصـــفه ب (السمو) أيضـــا، كمـــا في قول

(ينفـــتح شـــباك �فـــذ مـــن كـــل شـــيء إلى نـــوره ســـبحانه (...) ذلـــك التوحيـــد 
 .)٤(الخالص السامي)

واحــد الأحــد ســبحانه بأنــه الخــالق هــو إفــراد ال توحيــد الربوبيــة: - ٤ب
لا إلـه "لكل شيء، المالك له في قبضته تعالى. قـال رحمـه الله في شـرح قـول: (

إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حـي لا 
                                                 

 .٤/١٩٧والشعاعات:  ٣/٥٥٣مثله أ�ضا في: اللمعات: انظر  .١/٣٢٦الكلمات:   )(١
 .٤/١٩٧الشعاعات:   )(٢
 .٢/٤١٩المكتو�ات:   )(٣
 .٢/٣٩٠نحوه أ�ضا في: المكتو�ات: انظر  .١/٣٢٦الكلمات:   )(٤
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: إن هـذه الجملـة "يموت، بيده الخير، وهو على كل شـيء قـدير، وإليـه المصـير
تحمـل مرتبـة جليلـة  مـن مراتـب (توحيـد الربوبيـة)،  (...)د التي تلخص التوحي

؛ لأنــه )١(وتبــين مــن زاويــة الاســم الأعظــم كــبر�ء الوحدانيــة، وكمــال التوحيــد)
 .)٢((سبحانه بأحديته مالك بالذات لزمام كل شيء في قبضة ربوبيته)

ـــد الظـــاهري العـــامي، أو العـــامي  - ٥ب ـــد العـــامي، أو التوحي التوحي
توحيــد بمعنــاه العقلــي المجــرد القــائم علــى نفــي الشــريك عــن هــو ال  :الظــاهري

ـــة المطلقـــة لله تعـــالى بنفـــي  الربوبيـــة، كمـــا عرفنـــاه قبـــل مـــن أنـــه: (إثبـــات الربوبي
الشــريك عنــه ســبحانه). قــال رحمــه الله: (التوحيــد الظــاهري العــامي: وهــو أن 

ســبق  . وقــد)٣(الله واحــد لا شــريك لــه، ولا مثيــل، وهــذا الكــون كلــه ملكــه)
قولــه: (التوحيــد العــامي الظــاهري: يُـثْبِــتُ بأن لا يُـثـْبَــتَ، ولا يســند شــيء مــن 

وقوله أيضا: هو (توحيـد عـامي: يقـول: لا شـريك  )٤(الأشياء إلى غيره تعالى)
 .)٥(له، ليس هذه الكائنات لغيره)

 -كمــا بينــاه بمحلــه   -: هــو (توحيــد الألوهيــة) توحيــد المعبوديــة - ٦ب
 .على سبيل الترادف

خـــتم التوحيـــد، أو خـــتم الوحدانيـــة، أو خـــاتم، أو طغـــراء، أو  - ٧ب
كلهـا مترادفـات بمعـنى. وهـو: تجليـات الأسمـاء الحسـنى في كـل   سكة التوحيـد:

 .شيء، بما يعلن (الأحدية) الإلهية
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قــال رحمــه الله: (إن للصــانع جــل جلالــه علــى كــل مصــنوع مــن مصــنوعاته 
لـوق مـن مخلوقاتـه خـاتم، ، وعلى كل مخشيء سكة، خاصة بمن هو خالق كل

خـــاص بمـــن هـــو صـــانع كـــل شـــيء، وعلـــى كـــل منشـــور مـــن مكتـــوبات قدرتـــه 
. فـــذلك إذن (دلالـــة )١(طغـــراء غـــراء لا تقلـــد، خـــاص بســـلطان الأزل والأبـــد)

. ثم قـــال: (فهـــل )٢(قاطعـــة بوجـــود خـــتم التوحيـــد المضـــروب علـــى كـــل شـــيء)
أو أن يتـدخل  يمكن لغير الواحد الأحـد أن يتـدخل في سـكة التوحيـد؟ (...)

 .)٣(في ختم الوحدانية؟)
وماهيــة (خــتم التوحيــد) أو خاتمــه، أو ســكته أو طغرائــه، كمــا ذكــر�، هــي 

تعـالى تجليات الأسماء الحسنى في الكائنات جميعا من حيـث هـي مخلوقـات لله 
الإنســــان بتجليــــات أسمــــاء الله الحســــنى   يوحــــده دون ســــواه! ولــــذلك: (حظــــ
ه، وكأنــه بــؤرة تظهــر جميــع الأسمــاء الحســنى كلهــا، كمــا تتجلــى في الكــون كلــ

وهــذا تمــام  )٤(دفعــة واحــدة، في مــرآة ماهيتــه؛ فــيعلن بــذلك الأحديــة الإلهيــة!)
تعريـــف (خــــتم التوحيــــد)، أي: إعــــلان (الأحديـــة) كمــــا فصــــلناها بمحلهــــا في 

 (المشتقات).
هـــي البراهـــين الدالـــة علـــى مفهـــوم (التوحيـــد)  دلائـــل التوحيـــد: - ٨ب

 لواردة عند النورسي. ولذلك كان منها ما هو مقروء، ثم مـا هـوبشتى معانيه ا
مســتنبط، أو (معقـــول) يحصـــل بإنكـــاره محــال عقلـــي، ثم مـــا هـــو (ذوقـــي) أي 

 :ذوق من ( الأحوال الوجدانية) أو (اللطائف الذوقية). فهذه ثلاثة أنواع
                                                 

 .٦/٤١المثنوي العر�ي:   )(١
 .١/٧٢٦الكلمات:   )(٢
 .٢/٣٠٦مثله في: المكتو�ات: انظر  .٢/٣٠١�ات: المكتو )  (٣
 .٢/٣٠٥�ات: و المكت  )(٤



 ۸۰ 

 الأول: وهو المقروء، فكقوله: (فاعلم أن القرآن المعجز البيان، ما ترك من
 .)١(دلائل التوحيد شيئا)

والثاني: وهو المعقول، فكقوله عـن أفعـال الخلـق والتـدبير: (فكـل فعـل مـن 
هــــذه الأفعــــال الواســــعة الــــتي تربــــو علــــى المئــــات، دليــــل باهــــر الوضــــوح علــــى 
الوحدانيــــــة، إن لم يســــــند إلى الواحــــــد الأحــــــد ســــــبحانه؛ لنتجــــــت إذاً مئــــــات 

، والعنايــة، والرحمــة، والإعاشــة، المحــالات بمئــات مــن الأوجــه! (...) كالحكمــة
 .)٢(والإحياء، والإماتة، التي هي من الحقائق البديهية، ومن دلائل التوحيد!)

والثالث: وهو الـدليل الوجـداني، الـذوقي، الـذي لا يقبـل تحـر� عقليـا، ولا 
تعمقـا حسـابيا؛ فكقولـه: (اعلــم أن مـن البراهـين مـا هــو كالمـاء، ومنهـا مـا هــو  

مــا هــو كالضــياء! لا بــد مــن التوجــه بلطــف، ووســعة نظــر في كــالهواء، ومنهــا 
لينـــــة؛ وإلا فبـــــالحرص، والتعمـــــق، والجـــــس بأصـــــابع التحـــــري يســـــيل، ويـــــزول، 

 .)٣(ويختفي!)
هي كل شيء من سائر المخلوقات، والكائنات،  مرآة التوحيد: - ٩ب

 .من حيث إ�ا جميعا مظاهر لتجلي الأسماء الحسنى
لــــرئيس للتوحيــــد لــــدى النورســــي قائمــــا علــــى وبهــــذا المعــــنى كــــان المفهــــوم ا

(المشــاهدة) كمــا تبــين. قــال رحمــه الله: (إن الجمــال الإلهــي، والكمــال الــرباني، 
يظهــران في التوحيــد، وفي الوحدانيــة. ولــولا التوحيــد لظــل ذلــك الكنـــز مخفيــا! 

يحـد، والحسـن الـرباني ومحاسـنه الـتي  نعـم، إن الجمـال الإلهـي، وكمالـه الـذي لا
ـــــ ـــــتي لا تعـــــد ولا تحصـــــى، والكمـــــال لا �اي ة لهـــــا، والبهـــــاء الرحمـــــاني وآلاءه ال

                                                 
 .٥/١٥٤إشارات الإعجاز:   )(١
 .٣/٥٢٠اللمعات:   )(٢
 .٦/١٢٤المثنوي العر�ي: )  (٣



 ۸۱ 

 )١(الصـــمداني وجمالـــه الـــذي لا منتهـــى لـــه؛ لا يشـــاهد إلا في مـــرآة التوحيـــد!)
ومن أجمل الأمثلة التي طالما مثل بهذا لهذا المعنى قوله: ( فكما أنه لو لم تُسْنِد 

س، يلـزم عليـك أن تقبــل تماثيـل الشـمس المتلألئـة في القطـرات إلى تجلـي الشـم
شمســـية حقيقيـــة، وبالأصـــالة في كـــل قطـــرة قابلتهـــا الشـــمس! وفي كـــل زجاجـــة 
أضـــاءتها الشـــمس! بـــل في كـــل ذرة شـــفافة تشمســـت. ومـــا هـــذا الفـــرض إلا 
بلاهة من أعجب البلاهات! كذلك إنك لو لم تسند كل حي وحياة وإحيـاء 

طـــة مركزيـــة لتجلـــي بواســـطة تجلـــي الأحديـــة الجامعـــة، وبواســـطة كـــون الحيـــاة نق
 -الأسماء، التي هي أشعة شمس الأزل؛ لزم عليك أن تقبـل في كـل ذي حيـاة 

 .)٢(قدرة فاطرة بلا �اية!) -ولو ذبابة أو زهرة 
فمن هنا لم يكن الوجود كلـه إلا (مـرآة) لمشـاهدة جمـال الربوبيـة، للوصـول 
إلى أقصــــــى غــــــا�ت التوحيــــــد؛ (لأن أهــــــم غــــــا�ت تلــــــك الربوبيــــــة، وأقصــــــى 

قاصـــدها: هـــو إظهـــار جمالهـــا، وإعـــلان كمالهـــا، وعـــرض صـــنائعها النفيســـة، م
وإبـــراز بـــدائعها القيمـــة (...) لـــذا لا يمكـــن أن تقبـــل الربوبيـــة الواحـــدة المطلقـــة 

وهـــــذا هـــــو الســـــر في كـــــون الوجـــــود (مـــــرآة  )٣(الشـــــرك ولا الشـــــركاء إطلاقـــــا!)
 التوحيد).

 وإلهــا، ووجــوه هــي مقامــات المعرفــة بالله، ربا مراتــب التوحيــد: - ١٠ب
 .ذلك، ومسالكه

ومراتب التوحيد كثيرة بكثرة المقامات والوجوه والمسالك. يـدخل في ذلـك 
(مفاهيم) التوحيد، مما ذكر� في التعريف، والمشاهد التي ينظـر مـن خلالهـا إلى 

                                                 
 .٤/٨الشعاعات:   )(١
 .٦/٤٢المثنوي العر�ي: )  (٢
 .١٩٤-٤/١٩٣الشعاعات: )  (٣



 ۸۲ 

معـاني الوحدانيـة الإلهيـة، وتجليـات ذلـك في أختـام التوحيـد المضـروبة علـى كـل 
باسـتمرار،  "هـو لا إلـه إلاّ "ان: (إن تكرار أهل الإيمـان: شيء. قال بديع الزم

وبخاصــة المتصــوفة مــنهم، وإعلا�ــم نــداء التوحيــد، وتــذكيرهم بــه؛ يبــين لنــا أن 
(أكمـل مـن أعلـن  ρولذلك كـان النـبي  )١(هناك مراتب كثيرة جدا للتوحيد!)

. ومـــن هنــــا كـــان القــــرآن الكـــريم (يفــــتح أمــــام )٢(عـــن جميــــع مراتـــب التوحيــــد)
نسان أبوابا للإيمـان، ولمعرفـة الله، ومراتـب التوحيـد، يحقـق بهـا إقـرار مقاصـد الإ

عديدة. حيث إن القرآن يقرأ ما هو مسـطور في كتـاب الكـون الكبـير، ويبينـه 
بوضوح، فيرسخ في أعمـاق المـؤمن إحاطـة ربوبيتـه سـبحانه بكـل شـيء، ويريـه 

 .)٣(تجلياتها المهيبة في الآفاق والأنفس!)
ة التوحيد العظمى، أو المقام الأعظم للتوحيد، أو مقام مرتب - ١١ب

 :التوحيد
وهــــــو (التوحيــــــد الحقيقــــــي) عينــــــه، أي (التوحيــــــد) بمعنــــــاه الــــــرئيس لــــــدى 

أو مقاما أعظم؛ ، كان مرتبة عظمىإنما  و . )النورسي، المقابل (للتوحيد العامي
لأنــه جمــع فضــائل جميــع المراتــب، دون أن تخالطــه الشــبهات ولا الشــطحات. 
قال رحمه الله: (أما مرتبة التوحيد العظمى، التي يراها بصـراحةِ القـرآنِ الأوليـاءُ 
العظامُ (...) فإ�ا مرتبة رفيعـة، عاليـة جـدا! إذ تفيـد المرتبـة العظمـى للربوبيـة، 
والخلاقية الإلهية، وتبين أن جميع الأسماء الحسنى هي أسماء حقيقية (...) لأن 

نه بأحديته الذاتية، وتنـزهه عن المكان، قد أحاط أهلها يقولون: إن الله سبحا

                                                 
 .٤/١٩٦الشعاعات:   )(١
 .٢/٢٧٧المكتو�ات: )  (٢
 .٤/٣١٠الشعاعات:   )(٣



 ۸۳ 

بكـــل شـــيء علمـــا (...) فإنـــه ســـبحانه يوجـــد جميـــع  -مـــن دون وســـاطة  -
 .)١(الكون ويخلقه، ويدبر أموره كإيجاده لشيء واحد، وإرادته إ�ه!)

كمــا سماهــا (مرتبــة التوحيــد العظمــى)؛ فقــد سماهــا أيضــا: (المقــام الأعظــم 
راتــــب التوحيـــد) مقامــــات، ومنــــازل، كمــــا بينــــا. للتوحيـــد). مــــن حيــــث إن (م

وذلك حسـب مسـلك العبـد إلى ربـه، وحسـب منــزلة معرفتـه بالله. قـال: (فلـه 
سبحانه المرتبة العظمـى للمالكيـة، الـتي تتجلـى في أعظـم مرتبـة للتوحيـد (...) 

، )٢(أبينها حجة كبرى لهذه المرتبـة العظمـى للمالكيـة والمقـام الأعظـم للتوحيـد)
ــــــد إلى أن  ــــــه: (نشــــــير إلى برهــــــان عظــــــيم لمرتبــــــة التوحي قــــــال: في الســــــياق ذات

 ؛ مما يؤكد ترادف المصطلحين.)٣(العظمى)
كمــا إنــه قــد يختصــر ذلــك كلــه في لفــظ: (مقــام التوحيــد). وهــو المــرادف 

لمــــا ذكــــر. قــــال: (في البســــملة جهــــات مــــن الاســــتعانة، والتــــبرك،  الثالــــث
قط الأساسـية في القـرآن. وأيضـا فيهـا والموضوعية، بل الغايتية، والفهرسـتية للـن

مقامـــــات: كمقـــــام التوحيـــــد، ومقـــــام التنــــــزيه، ومقـــــام الثنـــــاء، ومقـــــام الجـــــلال 
والجمال، ومقام الإحسان، وغيرها. وأيضا فيها أحكام ضمنية، كالإشارة إلى 

 .)٤(بعة المشهورة.)ر التوحيد، والنبوة، والحشر، والعدل. أعني المقاصد الأ
(التوحيــد) في الــنص مــرتين، لكــن بمعنيــين مختلفــين: فأنــت تــرى أنــه ذكــر 

الأول في ضـــميمة (مقـــام التوحيـــد)، والثـــاني مجـــردا مـــن الإضـــافة. (فالتوحيـــد) 
رأيـت مـن (الأحكـام).  مجردا: هو بمعناه التصوري الذهني، ولذلك جعله كمـا

                                                 
 .٣/٦٢اللمعات:   )(١
 .٢/٣٠٠المكتو�ات:   )(٢
 .٢/٣١٠المكتو�ات: )  (٣
 .٧/٤٠٥أ�ضا: الملاحق: انظر  .٥/٤٠إشارات الإعجاز:   )(٤



 ۸٤ 

و(مقـــام التوحيـــد): هـــو بمعـــنى (المرتبـــة العظمـــى للتوحيـــد)، أو (المقـــام الأعظـــم 
 .يد)، إذا جاء في سياق المعاني القلبيةللتوح
 
 
 
 
 

 خلاصة:
 ،وبعد

فــإن هــذه الورقــات الــتي جالــت بنــا بــين (مراتــب التوحيــد)، و(مفاهيمــه) 
الجزئيــة والكليــة، لــدى بــديع الزمــان ســعيد النورســي رحمــه الله، لتبــين لنــا كيــف 
ـــــائق المفســـــرين، وححـــــج  ـــــى دق اســـــتطاع هـــــذا الرجـــــل العظـــــيم أن يحصـــــل عل

وتأملات الفلاسفة، ومواجيـد المتصـوفة، دون أن يقـع في شـبهات  المتكلمين،
أولئك، ولا شطحات هؤلاء! فقد أخرج لنا أدق اللطائف الذوقية، من أعلى 
المراتــــب التوحيديــــة، دون أن يقــــع في القــــول بوحــــدة الوجــــود مــــثلا، ولا حــــتى 
وحــدة الشــهود؛ بــل ســلك للتوحيــد مســلكا آخــر، هــو معــراج القــرآن الكــريم! 

 بين الدقة والبساطة، وبين العمق والصفاء! -لذلك  -قولهُ  فجمع
بدراسة (مفهوم التوحيد) لدى النورسي تبين لنا مدى ما كان لهذا الرجـل 
ــــه مــــن انتبــــاه شــــديد،  ــــق، وذلــــك لمــــا لاحظنــــاه في مــــن حــــس مصــــطلحي دقي

أو  ،وملاحظة دقيقة، في نقد العبارات والمصطلحات؛ خشية أن تتسرب إليـه
مفاهيم غير مأمونة الدلالة والمآل! فكان يصفي فكره من خـلال إلى تلامذته 

 .ة مفاهيمهفيالعمل على تص
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فرحمـــه الله مـــن رجـــل لقـــد كـــان بحـــق عبقـــر� مـــن عبـــاقرة الفكـــر الإســـلامي 
 .المعاصر

الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وصــلى الله علــى ســيد� محمــد  والحمــد لله
 وسلم. وصحبه وآله
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 مصطلح الإنسان
 

 تمهيد:
مــن أهــم  -كمــا ورد في كليـات رســائل النـور   -يعتـبر مصــطلح (الإنسـان) 

المفاتيح المفهوميـة، ومـن أكـبر المسـالك الضـرورية؛ للـدخول إلى العـالم الفكـري 
ذلــك أنــه  ؛بــديع الزمــان ســعيد النورســي، ومنظومتــه الفلســفية/القرآنية للأسـتاذ

بنى تأملاته للكون والحياة والمصير على التأمل في الذات الإنسانية، إذ انطلـق 
في فهمه للكـون مـن ذاتـه كنـوع، متـدرجا عـبر مسـالكها إلى آفـاق السـماوات 

جز وفقـر، والأرض، متفكرا في كل شيء، من خلال ما يجده في نفسه من ع
وما يجده في هذه العوالم من امتداد لا يتناهى. ثم بعد ذلـك يـدخل إلى قضـية 
(الخلــق) الــتي هــي ســر الوجــود، ولغــز الكــون، ومعضــلة الفلســفات. يــدخلها 
طبعــا مــن باب القــرآن الكــريم، ولكــن (مشــاهدا) لا قــارئا وحســب. ذلــك أن 

ون الكبـير، والنظـر الدخول إلى القرآن مـن باب (المشـاهدة) يعـني مطالعـة الكـ
 إلى أسراره معاينة.

من هنا كان النورسي ينظر إلى الإنسان. ومن هنـا اسـتقى مفهومـه الكـوني 
له. نعم إن الإنسان في فكر بديع الزمان ليس مخلوقا عاد� وحسب، ولا هـو 
حتى مخلوق أرضي وحسب، بل هو أبعد من ذلك وأعظم. إنه مخلـوق كـوني. 

لإنسـان هـي ماهيـة كونيـة كـبرى. بمعـنى أن فهـم هـذا أي أن الماهية الوجوديـة ل
الكــائن لا يمكـــن تناولــه، ولا اســـتيعابه بحصــره في مركـــز إقامتــه: الأرض. وإنمـــا 
الواجــــب ربــــط وجــــوده بوجــــود الكــــون كلــــه! ذلــــك أن أول باب مــــن أبــــواب 
الــدخول إلى الماهيــة الإنســانية هــو باب العلــة الخلقيــة، أو الوجوديــة. بمعــنى أن 
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ا علـــة وجـــود الإنســـان أصـــلا؟ مـــن هنـــا يمكـــن أن يتحـــدد مجـــال نتســـاءل: مـــ
 الوجود الإنساني. ومن هنا يمكن فهم الماهية الكونية للإنسان.

فإذا كان القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول والأساس لمنظومة النورسي 
الفكرية؛ يحـدثنا عـن قضـية (الاسـتخلاف) الـرباني للإنسـان قبـل قصـة خلقـه؛ 

آدم عليه السلام؛ إلا من بعد مـا قـدرت لـه وظيفتـه الكونيـة؛  فلا يكون خلق
فيِ الأَرْضِ  جَاعِـلٌ  وَإِذْ قـَالَ ربَُّـكَ للِْمَلائَِكَـةِ إِنيِّ (ذلـك أن قـول الله عـز وجـل: 

واقـع قبـل خلـق آدم عليـه السـلام؛ لأن القـرآن يقـص علينـا )؛ ٣٠(البقـرة:)خَلِيفَةً 
إِذْ قَــالَ ورة (ص). قــال تعــالى: (أن هــذا الإخبــار كــان قبــل ذلــك، كمــا في ســ

 فِيهِ مِن رُّوحِي وَنَـفَخْتُ  فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ . مِن طِينٍ  بَشَراً ئِكَةِ إِنيِّ خَالِقٌ لاربَُّكَ للِْمَ 
وَهُــوَ وقــال عــز وجــل في بيــان علــة الخلــق: ( )،٧٢-٧١:(ص)فَـقَعُــوا لــَهُ سَــاجِدِينَ 

ـمَوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِـ مٍ وكََـانَ الَّـذِي خَلـَق السَّ لـُوكَُمْ  عَرْشُـهُ  تَّةِ أَ�َّ عَلـَى الْمَـاء ليِـَبـْ
إن معــنى ذلــك عنــد الأســتاذ ســعيد النورســي  ).٧(هــود: )أَحْسَــنُ عَمَــلاً  أيَُّكُــمْ 

مـن  إذن؛ أن الوجود الإنساني كله، حتى في أدق تفاصيله، لا يمكن فهمه إلاّ 
ذي يمكـن أن نـــزعم خـلال هـذا المنظـور الكــوني للإنسـان! وهـذا هـو الجديــد الـ

أن بديع الزمان قد تقدم به كمفتـاح لفهـم: مـا الإنسـان؟ علـى سـبيل التفسـير 
التدبري للقرآن الكـريم، والقـراءة الكونيـة لآ�تـه. ومـن هنـا أيضـا يمكـن القـول: 

كــل   -تقريبــا  -إن بــديع الزمــان قــد جــاء بمفهــوم قــرآني للإنســان. فبــنى عليــه 
 والمصير.نظر�ته النورية للكون والحياة 

إن الــدارس لمصــطلح (الإنســان) لــدى بــديع الزمــان يجــد أنــه بإزاء (مفهــوم  
مــن خــلال  -بــه كلــي، نركّ   كــوني). هــذا المفهــوم الــذي يمكــن إجمالــه في حــدّ 

تركيبا مبنيا على استقصاء كل الأبعاد  -استقراء نصوص كليات رسائل النور 
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دخل إذن إلى هــذا العــالم (الإنســان)، كمــا يراهــا بــديع الزمــان. فلنــ لـــالوجوديــة 
المفهومي العجيب، من خلال مـا دأبنـا عليـه مـن منهجيـة مصـطلحية، وذلـك  

 كما يلي:

 :أولا: التعريف -
 :في اللغة -أ 

يرجع أصل اسـتعمال مـادة (أنـس) في اللغـة إلى معـنى الظهـور، والاقـتراب، 
دة والألفــة، وعــدم التــوحش. والــراجح أن عنــه تفرعــت ســائر المعــاني لهــذه المــا

اللغوية. وذلك ما ذهب إليـه أغلـب المعـاجم. قـال ابـن فـارس: (الهمـزة والنـون 
والسين: أصل واحد، وهو ظهور الشيء. وكل شيء خالف طريقة التوحش. 
قالوا: الإنس خلاف الجن؛ وسموا بذلك لظهورهم. يقال: آنست الشيء: إذا 

هُمْ رُشْـدًا آنَسْـتُم فـَإِنْ (: رأيته. قال الله تعالى ـنـْ . ويقـال: آنسـت الشـيءَ: إذا )مِّ
 سمعته، وهذا مستعار من الأول. قال الحارث:

 اصُ عَصْراً وقد د� الإمساءُ ـ ـ ***آنسَتْ نبَأةًَ وأفزعها القُنّ 
أن  إلاّ  )١(والأنُــــس: أنُــــس الإنســــان بالشــــيء إذا لم يســــتوحش منــــه)  

مصــطلح (الإنســان) قــد اختلــف في أصــله: أهــو مــن الأنــس أم مــن النســيان؟ 
وأما لفظ (الإنس) فالأكثر على أنه من (الأنس) بمعنى ضد التـوحش. وعليـه 
حمــــل كثــــير مــــن اللغــــويين معــــنى (الإنســــان) أيضــــا. إلا أن آخــــرين أرجعــــه إلى 
(نسي) لا (أنس). قـال الراغـب الأصـفهاني: (الإنـس خـلاف الجـن. والإنـس 

ه، ك لمـــن كثـــر أنُْسُـــلـــخـــلاف النفـــور. والإنســـي منســـوب إلى الإنـــس. يقـــال ذ
                                                 

 .أنس ، مادة:المقاییس(١) 
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ولكـل مـا يُــؤْنَسُ بــه. (...) والإنسـان: قيـل سمـي بــذلك؛ لأنـه خُلـِقَ خلقــة لا 
قــوام لـــه إلا بإنـــس بعضـــهم بـــبعض؛ ولهــذا قيـــل: الإنســـان مـــدني بالطبـــع؛ مـــن 
حيــث لا قــوام لبعضــهم إلا بــبعض، ولا يمكنــه أن يقــوم بجميــع أســبابه. وقيــل 

وأصله إنْسِيانٌ سمي  سمي بذلك لأنه �نس بكل ما �لفه. وقيل: هو إفْعِلانٌ،
 .)١(بذلك؛ لأنه عُهِد إليه فنسي)

فأمــا هــذا المعــنى الأخــير فقــد روي عــن ابــن عبــاس. قــال صــاحب اللســان: 
(وروي عن ابن عباس رضـي الله عنهمـا، أنـه قـال: إنمـا سمـي الإنسـان إنسـا�؛ 
لأنه عُهِد إليـه فنسـي (...) وقيـل للإنـس إنـسٌ؛ لأ�ـم يؤنسـون أي يبصَـرون،  

 .)٢(بصَرون)ييل للجن جنٌ؛ لأ�م لا يؤنسون، أي لا كما ق
وأ� كــان الأصـــل في المفهــوم اللغـــوي (للإنســان)؛ فإنـــه يجمــع هـــذه المعـــاني  
كلهـا، مــن حيـث هــو مخلـوق اجتمــاعي، يعـيش في مجتمــع مـن جنســه، ويقــوم 
بعضـه بـبعض، و�لـف ويؤلـف، وينســى ويتـذكر. ومـن هنـا جـاءت الرســالات 

ى؛ قصـــد تـــذكيره دائمـــا بحقيقتـــه الوجوديـــة، ووظيفتـــه الســـماوية للإنســـان، تـــتر 
 .الكونية
 :في الاصطلاح -ب 

 :(الإنسان) هوـوأما في اصطلاح بديع الزمان؛ ف
و ثمـــرة شـــجرة الخلـــق، والفهرســـت الكـــوني الجـــامع، هـــ :الإنســـان -

العاكس الأكمل للأسماء الحسنى، الساعي لتحقيق رغبة البقاء الكامنة في 

                                                 
 .: أنس، مادةالمفردات (١)
 .اللسان: أنس (٢)
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ديـة الكائنـات باسـتخلافه في الأرض؛ عبـادةً كليـةً لله فطرته، المشـاهد عبو 
 .الواحد الأحد

 :وبيان ذلك مفصلا هو كما يلي
 :الإنسان ثمرة لشجرة الخلق -١ب 

عند الأستاذ النورسي، قائم مـن حيـث  -كمفهوم وجودي   -إن الإنسان 
ماهيتــــه علــــى رؤيــــة نورســـــية قرآنيــــة. فهــــي نورســــية؛ لأ�ـــــا مــــن محــــض تأملـــــه 

نظـــره التـــدبري، وهـــي قرآنيـــة؛ لأن بـــديع الزمـــان لم يكـــن ينظـــر في التفكـــري، و 
من خـلال القـرآن الكـريم. فهـي إذن رؤيـة تنـدرج ضـمن مـا  تأملاته للكون إلاّ 

يمكـــن تســـميته (بالتفســـير المفهـــومي للقـــرآن الكـــريم). إن كـــون (الإنســـان ثمـــرة 
ذا لشـــجرة الخلـــق) راجـــع إلى أن هـــذا المخلـــوق الآدمـــي هـــو الغايـــة الخلقيـــة لهـــ

الكــون، مــن حيــث بنــاؤه القــرآني؛ إذ خلــق الله عــز وجــل الأرض والســماوات 
ال الأمانـة الـتي عرضـت على صورة مهيأة لاستضافة هـذا السـاكن الفريـد، حمـّ

هَــا أنْ  فـَـأبََينَْ (علــى الســماوات والأرض والجبـــال  وَحمَلََهَـــا  يحَْمِلْنـَهَــا وَأَشْـــفَقْنَ مِنـْ
هـذه الأمانـة إذن؛ هـو  . فحمـلُ )٧٢(الأحـزاب:)لاا جَهُـو نسَانُ إِنَّهُ كَـانَ ظلَُومًـلإا

بالأرض والجبـــال والســـماوات.   -في ســـياقه القـــرآني  -حـــدث كـــوني مـــرتبط 
مهيـــأ  هـــذا مـــن �حيـــة، ومـــن �حيـــة أخـــرى، فـــإن الكـــون كلـــه بخلائقـــه جميعـــاً 

لخدمــة الإنســان، ولم يهيــأ الإنســان بفطرتــه لخدمــة أحــد، وإنمــا هــيء للبحــث 
للترقـــي في مـــدارج الكمـــال، بالتعـــرف علـــى رب  لقدســـية، ســـعياً عـــن المعرفـــة ا

 الكون، والاستغراق في عبادته سبحانه وتعالى.
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قال بديع الزمان: (إن الإنسان ثمرة شجرة الخلقة، فهو كالثمرة أبعد شـيء 
وقـال أيضـا: (إن الإنسـان هـو الثمـرة ، )١(عن البذرة، وأجمع لخصائص الكـل)

ن المعلــــوم أن الثمـــرة هـــي أبعــــد أجـــزاء الشــــجرة، النهائيـــة لشـــجرة الخلقــــة، ومـــ
وأجمعهـا وألطفهــا؛ لــذا فـإن الإنســان هــو ثمــرة العـالم، وأجمــع وأبــدع مصــنوعات 

 .)٢(ولطفا) القدرة الربانية، وأكثرها عجزا وضعفا
أن الخلـــق الإلهـــي فيـــه  -بمفهـــوم المخالفـــة  -ولـــيس معـــنى هـــذا أنـــه يقصـــد 

كــلا، وحــاش لله! وإنمــا المقصــود   نقــص في بعــض أنواعــه، أو في بعــض مظــاهره
أن الإرادة الربانية قضت أن يكون الإنسان غاية خلقيـة في الكـون. بمعـنى أنـه 
أعظــم مظهــر مــن مظــاهر التجلــي الــرباني لأسمائــه الحســنى؛ وذلــك علــى ســبيل 
الاستناد والخضوع لله الواحد القهار! ومن هنا جاز أن يكـون بعـض مخلوقاتـه 

ال الخضــوع والعبـادة، لا مــن حيـث الصــنعة أكمـل مـن بعــض، مـن حيــث كمـ
تقــان، فكــل خلــق الله كامــل الصــنعة مــتقن، طبعــا حســب درجــة وجــوده، والإ

وحسب ما قصد مـن خلقـه. وإنمـا المـراد كمـال الإظهـار للعبوديـة.  تمامـا كمـا 
أن القــرآن الكــريم تعظــم بعــض ســوره، أو بعــض آيــه علــى بعــض؛ لاختصــاص 

صــــد الإلهــــي، والتضــــمن لاســــم الله ذلــــك الــــبعض بكمــــالات خاصــــة مــــن الق
الأعظم مـثلا. فالإنسـان أيضـا مظهـر بخلقتـه وفطرتـه لاسـم الله الأعظـم، ودال 
علــى وحدانيــة الخــالق عــز وجــل. وهــو كمــا قــال النورســي في الشــعاعات، في 
ســــياق حديثــــه عــــن الإنســــان؛ شــــارحا لهــــذا المعــــنى: (بــــل هــــو الآيــــة الحاملــــة 
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آن الكـــوني، كآيـــة الكرســـي في القـــرآن لتجليـــات الاســـم الأعظـــم في ذلـــك القـــر 
يم! وهـــو أكـــرم ضــيف في قصـــر الكـــون، وهـــو أنشــط موظـــف مـــأذون لـــه ر الكــ

 .)١(ة ذلك القصر)نَ كَ بالتصرف في سَ 
ثم إن الضــعف الــذي وصــف بــه الإنســان مــن حيــث هــو (ثمــرة)؛ إنمــا هــو 
بالمعــنى الإيجـــابي، لا الســلبي. فالضـــعف البشــري هـــو باب العبوديــة لله القـــوي 

يم. ولذلك كان الإنسان أحـوج مـا يكـون لربـه في كـل لحظـة وحـين. وإن العظ
يغفــل عــن الاســتناد إليــه يكــن إذن مــن الغــاوين! ولهــذا كانــت الحيــاة البشــرية 

ـــــدْ عبـــــادة لله مـــــن بـــــدايتها حـــــتى �ايتهـــــا! ( ـــــينُ  وَاعْبُ ـــــكَ الْيَقِ  )ربََّـــــكَ حَـــــتىَّ َ�تْيَِ
، فكان ثمرة الخلق بمعـنى أن ومن هنا �ل ما �ل من تقدير وتكريم )٩٩(الحجر:

هــذا الكــون كلــه إنمــا هــيء لــه؛ حــتى يعــيش فيــه ويمــوت، ثم يمــوت الكــون كلــه 
بموتــه، ثم يعــاد خلقــه بإعــادة خلقــه! أي أن إعــادة خلــق الكــون إنمــا هــي مــن 

أَن  فــَأبََينَْ (أجــل إعــادة خلــق الإنســان مــرة أخــرى! وقــد ســبق قولــه عــز وجــل: 
هَايحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِ   )٧٢(الأحـزاب:) لانسَـانُ إِنَّـهُ كَـانَ ظلَُومًـا جَهُـو لإوَحمَلََهَا ا نـْ
نـَـا إِ�َّ كُنَّــاوقــال ســبحانه: (  )فـَـاعِلِينَ  كَمَــا بـَـدَأَْ� أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ وَعْــدًا عَلَيـْ

وذلـــك لنصـــب المـــوازين والحســـاب لليـــوم الآخـــر، اليـــوم الأبـــدي  )١٠٤(الأنبيـــاء:
 من خلد في الجنة، ويخلد من خلد في النار والعياذ بالله! الذي أبد ليخلد

وقــد يتأمــل المــرء كــل هــذا فيصــاب بالدهشــة: كيــف يكــون كــل هــذا الأمــر 
الكـــوني العظـــيم الـــذي تتبـــدل بـــه الأرض غـــير الأرض والســـماوات؛ مـــن أجـــل 
هذا المخلوق البشري الضعيف؟ ذلك ما أجاب عنه النورسي رحمه الله بقوله: 
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لى بال أحـد، ويقـول: مـا أهميـة هـذا الإنسـان الصـغير ومـا قيمتـه (لا يخطرن ع
حــتى تنتهــي هــذه الــدنيا العظيمــة، وتفــتح دنيــا أخــرى لمحاســبته علــى أعمالــه؟ 
لأن هـذا الإنســان، هــو ســيد الموجــودات، رغــم أنـه صــغير جــدا؛ لمــا يملــك مــن 

، فطرة جامعـة شـاملة. فهـو قائـد الموجـودات، والـداعي إلى سـلطان ألوهيـة الله
 .)١(والممثل للعبودية الكلية الشاملة، ومظهرها. لذا فإن له أهمية عظمى)

إن تفكــــر بــــديع الزمــــان في الكــــون، وتــــدبره للقــــرآن، أوصــــلاه إلى نتيجــــة 
نا؛ هي: أن يعظيمة، هي ظاهرة من نصوص القرآن، لكنها كثيرا ما تخفى عل

ا في نســـان مخـــدوم في هـــذا الكـــون غـــير خـــادم! ألا تـــرى أن كـــل شـــيء ممــــالإ
ولــــه علاقــــة خادمــــة لوجــــود هــــذا الإنســــان بصــــورة  الأرض أو في الســــماء إلاّ 

دق الخلـــق مـــن الحشــــرات أمــــن الملائكـــة إلى  مباشـــرة، أو غـــير مباشـــرة؟ بـــدءاً 
بعــد الســجود لآدم  -والجــراثيم. فالملائكــة هــي المكلفــة مــن لــدن رب العــالمين 

ـــ -عليـــه الســـلام  ه وبعـــد ولادتـــه، بـــنفخ الـــروح في الجنـــين، وبحفظـــه قبـــل ولادت
وبكتابـــــة عملـــــه، وبقـــــبض روحـــــه...إلخ. ثم كـــــل شـــــيء مـــــن الحيـــــوا�ت بعـــــد 

م مسخرات في إنتـاج طعامـه وشـرابه وتهيـيء رزقـه، والحفـاظ يراثوالحشرات والج
بعــد  -يطــه الفضــائي...إلخ. ولا يضــره شــيء مــن ذلــك محعلــى تــوازن بيئتــه، و 

هـــــو، أي إلى هـــــذا إلا بســـــبب ســـــوء الاســـــتعمال! ثم انظـــــر إليـــــه  -إذن الله 
الإنســان! إنــه لا يخــدم أحــدا! وإن فعــل فلأجــل مصــلحته الخاصــة، كمــا يقــوم 
الراعــي برعــي غنمــه مــن أجــل لحومهــا، وجلودهــا، وأصــوافها؛ لرزقــه! ومــن هنــا 
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فــــإن وظيفــــة الإنســــان في الأرض إنمــــا كانــــت هــــي التفــــرغ لعبــــادة الله الواحــــد 
 القهار.

ة؛ بـــدليل أن الســـماوات والأرض قـــال رحمـــه الله: (إن للإنســـان قيمـــة عاليـــ
مسخرة لاستفادته، وكذا أن لـه أهميـة عظيمـة؛ بـدليل أن الله لم يخلـق الإنسـان 
للخلق، بل خلق الخلـق لـه! وأن لـه عنـد خالقـه لموقعـا؛ بـدليل أن الله تعـالى لم 

ــــه ــــه؛ فــــأنتج أن ، يوجــــد العــــالم لذات ــــل أوجــــده للبشــــر، وأوجــــد البشــــر لعبادت ب
بتــدبره  -بــل إن النورســي وجــد  )١(ز، لا كــالحيوا�ت.)الإنســان مســتثنى وممتــا

أن الإنســان (علــة) ربانيــة حكيمــة لتفســير وجــود الكــون كلــه! ألم  -وتفكــره 
 قَــبْلِكُمْ  َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنيقل عز وجل: (

وَالسَّمَاء بنَِاء وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء  فِراَشاً  لَكُمُ الأَرْضَ الَّذِي جَعَلَ . لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
ــهِ مِــنَ  ــأَخْرجََ بِ ــدَاداً وَأنَــتُمْ  مَــاء فَ  )تَـعْلَمُــونَ  الثَّمَــراَتِ رزِْقــاً لَّكُــمْ فَــلاَ تجَْعَلُــواْ لِلهِّ أنَ

ــمَوَاتِ وَا، وقــد ســبق قولــه تعــالى: ()٢٢-٢١(البقـرة: لأَرْضَ وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــق السَّ
مٍ وكََـانَ  لـُوكَُمْ أيَُّكُـمْ  عَرْشُـهُ  فيِ سِـتَّةِ أَ�َّ  )٧(هـود: )أَحْسَـنُ عَمَـلاً  عَلـَى الْمَـاء ليِـَبـْ

لُــوكَُمْ أيَُّكُــمْ وهــذا نــص في أن الخلــق الكــوني؛ إنمــا هــو ( )، أي أَحْسَــنُ عَمَــلاً  ليِـَبـْ
 من أجل الوجود البشري، وحكمته الابتلائية والاستخلافية!

ترجمـــه النورســـي في تفســـيره التـــدبري، إذ قـــال: (نعـــم، يصـــح أن ذلـــك مـــا 
يقـــال: إن (الحـــي القيـــوم) ســـبحانه قـــد أراد وجـــود الإنســـان في هـــذا الكـــون، 
فخلــــق الكــــون لأجلــــه، وذلــــك لأن الإنســــان يمكنــــه أن يــــدرك جميــــع الأسمــــاء 

 .الإلهية الحسنى ويتذوقها؛ بما أودع الله فيه من مزا� وخصائص جامعة
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كثيرا من معـاني تلـك الأسمـاء؛ بمـا يتـذوق مـن لذائـذ    -مثلا  -فهو يدرك 
الأرزاق المنهمـــرة عليـــه. بينمـــا لا يبلـــغ الملائكـــة إلى إدراك تلـــك الأسمـــاء بتلـــك 

وأبـــين منـــه قولـــه: (لأجـــل وســـعة روح الإنســـان، وتبســـط . )١(الأذواق الرزقيـــة)
البشــر، عقلــه، وانبســاط اســتعداده (...) جعــل القــرآن الكــريم جهــة اســتفادة 

التي هي غايـة فـذة مـن ألـوف ألـوف غـا�ت السـماء والأرض؛ في منــزلة العلـة 
الغائيـــة، كأ�ـــا هـــي العلـــة بالنظـــر إلى الإنســـان. أي أن الإنســـان يســـتفيد مـــن 
الأرض عرصــة لبيتــه، والســماء ســقفا لــه، والنجــوم قناديــل، والنبــاتات ذخــائر، 

ل وعقلــــــك فحــــــق لكــــــل فــــــرد أن يقــــــول: شمســــــي، وسمــــــائي، وأرضــــــي. فتأمــــــ
 .)٢(معك!)
 :الإنسان هو الفهرست الكوني الجامع - ٢ب

ومــن الـــلازم لمـــا ســبق، مـــن كـــون الإنســـان (ثمــرة لشـــجرة الخلـــق) أن يكـــون 
أيضـــا (فهرســـتا) لهـــذا الكـــون الفســـيح. إذ الثمـــرة هـــي مجمـــع كـــل الخصـــائص 
الوراثيــة الجينيــة للشــجرة بأكملهــا. تحتــوي في نواتهــا علــى كــل العناصــر المكونــة 

دة الشــــجرة، بـــدءا بالوريقــــات الأولى حــــتى الجـــذوع والأغصــــان ثم الأزهــــار لمـــا
والثمار! كل ذلك مضمن بصـورة مركـزة جـدا في نـواة الثمـرة، الـتي إن غرسـتها  
كانت منها بعد ذلك شـجرة أخـرى. فبهـذا المثـال الاسـتعاري يقـدم لنـا بـديع 

(أن الزمــان صــورة الإنســان كمخلــوق مركــزي في هــذا الكــون الفســيح. ذلــك 
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الماهيــــة الإنســــانية مظهــــر جــــامع لجميــــع تجليــــات الأسمــــاء المتجليــــة في جميــــع 
 .)١(الكائنات) كما قال

إننــا هنــا عنــد هــذا المعــنى لا نظــل ننظــر إلى الإنســان كضــيف عــابر في هــذا 
الكــون وحســب، يولــد إلى الــدنيا ليعــيش أ�مــا ثم يمــوت ويفــنى إلى الأبــد. إن 

ة ببساطة تتضـمن نـواة هـي سـر الاسـتمرار منطق الثمرة يرفض هذا؛ لأن الثمر 
والخلــــود. إن الإنســــان بهــــذا المعــــنى جــــامع لمــــادة الكــــون، أو بتعبــــير النورســــي 
(فهرس) أو (فهرسـت) لـه! وإذا كـان كـذلك كـان الإنسـان هـو مركـز الكـون، 
ومرجـع المخلوقـات كلهـا في الدلالـة علــى الله رب الكـون. ألـيس الإنسـان هــو 

ون جامعا. فذلك معنى كونه فهرستا أي جامعـا لكـل النواة؟ إذن لابد أن يك
الخصائص الموجودة في هذا الكون، من الملائكية إلى الشيطانية، ومـن النباتيـة 
إلى الترابية.. إلخ. وهو ما ركزه بديع الزمان في قولته الحكيمـة الـتي تكـررت في 
رســــائله في أكثــــر مــــن مناســــبة، إذ تــــواتر اســــتعماله لمصــــطلح (الفهرســــت) أو 
(الفهــرس)؛ للدلالــة علــى جامعيــة الإنســان، وشموليتــه الخلقيــة. قــال رحمــه الله: 
(كما أن الإنسان عالمَ صغير، كذلك العـالم إنسـان كبـير. فهـذا الإنسـان يمثـل 
خلاصــة الإنســان الكبــير، وفهرســه. فالنمــاذج المصــغرة في الإنســان لا بــد أن 

 .)٢()بالضرورةجودة في الإنسان الأكبر أصولها الكبيرة المعظمة مو 
وقال أيضا: (إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وجعلـه نسـخة جامعـة 

ثم قـال أيضـا: (إن الإنسـان مـع صـغر ، )٣(للكائنات، وفهرستة لكتاب العالم)
                                                 

 .٣/٥٠٩اللمعات: (١)
 .٣/١٢٧اللمعات: (٢)
 .٥/٢٦شارات الإعجاز:إ (٣)
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جرمه وضعفه، وكونه حيـوا� مـن الحيـوا�ت؛ ينطـوي علـى روح غـال، ويحتـوي 
شتمل على آمال لا �اية على استعداد كامل، ويتبطن ميولا لا حصر لها، وي

لهــا، ويحــوز أفكــارا غــير محصــورة، ويتضــمن قــوى غــير محــدودة. مــع أن فطرتــه 
. ونحو هذا المعنى عنده كثير، حـتى إنـه )١(عجيبة كأنه فهرستة للأنواع والعوالم)

ولـــو أردت أن تعـــرف ! ليشـــكل بذاتـــه كليـــة كـــبرى، مـــن كليـــات رســـائل النـــور
الــــوعي العميــــق لــــديك بالحيــــاة، وهــــذه مثــــالا لــــذلك فــــانظر إلى ذاتــــك: هــــذا 

الرغبــات الشــديدة، مــن حــب للخــير، وحــب للخلــود، وحــب للتــنعم، وحــب 
طرة، وحب للامتلاك، وحب لكل الشهوات، وأيضا هذا النـزوع الكامن يللس

في فطرتــك إلى الكمــال، وإلى الترقــي في مــدارج المعرفــة القدســية ســيرا إلى الله 
ة الكائنـات في الحصـول علـى الأقربيـة العظمـى رب العالمين، والرغبة في منافسـ

والخلود في الجنـة... إلخ. كـل هـذا ونحـوه يـدل علـى  أن الإنسـان يحتـوي علـى 
طاقــــات هائلــــة تتجــــاوز جســــمه الضــــعيف قطعــــا. إنــــه إذن تفجــــير للطاقــــات 
الفهرســـتية الكامنــــة فيـــه. هــــذه الطاقـــات الموصــــولة بالكـــون كلــــه علـــى ســــبيل 

رب العــالمين، مــن جهــة أخــرى علــى ســبيل الاســتناد، الخلقــة، والموصــولة بالله 
ومـــن هنـــا اســـتحق أن يوصـــف بأنـــه فهرســـت  ؛)٢(والانتســـاب الإيمـــاني العظـــيم

(خريطــة) لــه، تقــود في النهايــة إلى  -بتعبــير آخــر لبــديع الزمــان  -للكــون أو 
رب العــالمين. قــال رحمــه الله بنــوع مــن التفصــيل التمثيلــي: (لمــا كــان الإنســان 

ة لهذا الكون؛ فإن قلبـه بمثابـة خريطـة معنويـة لآلاف العـوالم! إذ  خلاصة جامع
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 ."الانتساب الإ�ماني"مصطلح انظر  (٢)
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الشــبيه بمجمــع مركــزي للبــث والاســتقبال الســلكي  -كمــا أن دمــاغ الإنســان 
وهو بمثابة مركز معنوي لهذا الكون، يستقبل مـا في الكـون مـن  -واللاسلكي 

علــوم وفنــون، ويكشــف عنهــا، ويبثهــا أيضــا؛ فــإن قلــب الإنســان كــذلك هــو 
 . )١(ور لما في الكون من حقائق لا تحد، ومظهر لها، بل هو نواتها)مح

وهـذا هــو الســر في قــدرة الإنســان علـى التــدرج في مــدارج المعرفــة القدســية، 
التي هي أشرف المعارف؛ سيرا إلى الله عز وجل، من حيث هو رب العـالمين، 
أي أن ذلــــك يقتضــــي مــــن الإنســــان أن يســــتوعب بوجدانــــه كــــل الكائنــــات، 

عتبارهــا مــأمورة مثلــه بالســير؛ فينخــرط معهــا في رحلــة جماعيــة كونيــة، يكــون با
فيها هو الدلال على الله، بما قد تجلى في خلقته وفطرته من خصـائص التعبـد 
الجامع، خضوعا شاملا لله الواحد الأحد. فكان أقدر هـذه الكائنـات جمعـاء 

لــه مــن غــوص في  علــى التقــاط الإشــارات الكونيــة، والمخاطبــات التعبديــة، بمــا
التفكــر والتــدبر، وبمــا لــه مــن خصــوص في تعلــم (الأسمــاء كلهــا)، هكــذا علــى 
سبيل العموم والشمول! كما سبق بيانه مـن تفسـير النورسـي لقولـه عـز وجـل: 

فكان أن تعلم ثم عَلّم! وهذا مهم جدا،  ).٣٠(البقرة:) الأَسمْاَء كُلَّهَا آدَمَ  وَعَلَّمَ (
قــَالَ َ� (ده مركبــة مــن تأثــر وتأثــير، فقــد تعلــم ثم علّــم: إذ العمليــة التعليميــة عنــ

هُم آدَمُ  ـا أنَبـَأَهُمْ بأَِسمْـَآئهِِمْ قـَالَ ألمََْ أقَـُل لَّكُـمْ إِنيِّ أعَْلـَمُ  بأَِسمْـَآئهِِمْ  أنَبـِئـْ غَيْـبَ  فَـلَمَّ
 .)٣٢رة:(البق) تَكْتُمُونَ  السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ 

 
 الإنسان هو العاكس الأكمل للأسماء الحسنى: - ٣ب
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ثم إنـــه مـــن الـــلازم عـــن كونـــه (فهرســـتا) أن يكـــون مظهـــرا لكـــل أسمـــاء الله 
الحسنى. ذلك أنه إذا كان الكون كله مجالا لعكس أنوار الأسماء الحسنى، من 
 حيث أنه مخلوق ومرتبط في كينونته واستمراره بهذه الأسماء، الـتي هـي صـفات

الربوبيــــة. وإنمــــا معــــنى الربوبيــــة المالكيــــة المطلقــــة للكــــون والحيــــاة والمصــــير؛ فــــإن 
أكثـر إظهـارا، وأكمـل إبـرازا لهـذه الأسمـاء،  -وهـو فهرسـتة الكـون  -الإنسان 

من حيث مخلوقيتـه. فشـدة ضـعف الإنسـان وشـدة حاجتـه، كلاهمـا دال علـى 
ولــو كــان   -لإنســان شــدة ارتباطــه بربــه كرهــا أو كرهــا وطوعــا معــا. بمعــنى أن ا

لا يمكنــه الاســتغناء عــن مــدد الله، وإســتناده القــدري لــه، فهــو الــذي  -كــافرا 
خلقــه ويطعمــه، ويســقيه، وإذا مــرض فهــو الــذي يشــفيه. أمــا مســألة اعــتراف 
الإنســان بــذلك فمســألة أخــرى. وإنمــا المهــم هنــا أن الإنســان لا يقــوم بنفســه، 

في هذا الكون كالطفل الـذي بل هو أضعف الخلق عن أن يقوم بنفسه! فهو 
لا يقــوم في كــل أمــره إلا بأمــه! ولــيس ذلــك لأنــه أقــل المخلوقــات شــأ�، كــلا! 
وإنمــا هــو لتنــوع حاجاتــه، وكثــرة مطالبــه ورغائبــه، الــتي لا تنتهــي، كلمــا حصــل 
علــــى شــــيء طمــــع في غــــيره. أمــــا غــــيره مــــن المخلوقــــات فحاجاتــــه المعيشــــية، 

ـــه المعنويـــة، كمـــا في حبـــه والحياتيـــة قليلـــة بالمقارنـــة معـــه، وكـــ ذلك رغائبـــه وآمال
الفطــري للعلــم والمعرفــة، ومــا ركــب في خلقتــه مــن حــب الاطــلاع، بــدءا بعلــوم 
الأشياء حتى المعرفة القدسية العليا. كل ذلـك رغبـات غـيره فيهـا محـدودة. أمـا 

 هو فلا حد لرغباته وأشواقه.
ء الحســنى؛ تظهــر إن (المرآتيــة) الإنســانية بكمالهــا، إذ تعكــس أنــوار الأسمــا

جمالها الرباني، من خلال السير التعبدي لله الواحد الأحد. وذلك عبر مراتب 
ثلاث، استقرأها بـديع الزمـان، فبـين أوجههـا بقولـه: (إن الإنسـان هـو نسـخة 
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جامعــة لمــا في الوجــود مــن خــواص، حــتى يشــعره الحــق ســبحانه وتعــالى جميــع 
إن  (...) الإنسان من مـزا� جامعـةأسمائه الحسنى المتجلية، بما أودع في نفس 

الإنســان مـــرآة عاكســة لتجليـــات الأسمـــاء الإلهيــة الحســـنى، وهـــو مــرآة لهـــا مـــن 
 :ثلاثة أوجه

: كمـــا أن الظـــلام ســـبب لرؤيـــة النـــور (...) فالإنســـان أيضـــا الوجـــه الأول
يُـعَرّف بضعفه وعجـزه، وبفقـره وحاجاتـه، وبنقصـه وقصـوره؛ قـدرةَ القـدير ذي 

العظيمة، وغناه المطلق، ورحمتـه الواسـعة؛ فيكـون الإنسـان بهـذا  الجلال، وقوته 
 (...) كأنه مرآة عاكسة لكثير من تجليات الصفات الإلهية الجليلة

: فهـو أن الإنسـان مـرآة لتجليـات الأسمـاء الحسـنى؛ إذ أن أما الوجه الثـاني
ما وهب من نماذج جزئيـة مـن (العلـم، والقـدرة، والبصـر، والسـمع، والتملـك، 

لحاكميــة) وأمثالهــا مـــن الصــفات الجزئيـــة؛ يصــبح مــرآة عاكســـة يعــرف منهـــا وا
 الصفات المطلقة لله سبحانه وتعالى(...)

: لكــون الإنســان مــرآة عاكســة للأسمــاء الحســنى، فهــو أيضــا الوجــه الثالــث
. أي الظـــاهرة علـــى )١(مـــرآة عاكســـة لهـــا مـــن حيـــث نقوشـــها الظـــاهرة عليـــه)

 .يع صنع الله، وجمال خلقه، سبحانه وتعالىسيمائه الملمحية، الدالة على بد
وبهـــذه المعـــاني جميعـــا كـــان الإنســـان (العـــاكسَ الأكمـــل للأسمـــاء الحســـنى)، 
بمعـنى الأكثـر تـذوقا لهـا، واســتفادة مـن أنوارهـا. في حـال الضـعف والقــوة، وفي 
حــــال الفقــــر والغــــنى، وفي حــــال اليســــر والعســــر...إلخ. إن الحاجــــة الإنســــانية 

بل عليهـا، حسـا ومعـنى؛ كـل ذلـك لقة، ثم الذوقية العالية التي جُ ية، والمطالجبلّ 
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علـى الإدراك الوجـداني للجمـال في الـنعم والأرزاق؛  -بصورة متميزة  -نه مكّ 
فجــاءت عباداتــه تحمــل كــل هــذه الأشــواق، وكــل هــذه المواجيــد الحــرى. ومــا  

 جمـال -مـن خـلال حـر الجـوع والفقـر  -كان له أن يجد ذلك؛ لولا أنه ذاق 
الرزق والغنى، وما كان له أيضـا أن يـذوق مـا ذاق؛ لـولا تعلقـه الفطـري بأنـوار 
الأسماء الحسنى! وما أبدع بديع الزمان إذ يقول: (إن أشد الأحياء حاجة إلى 
الرزق وإلى أنواعه هو الإنسان. فالحق سبحانه وتعالى قـد خلـق هـذا الإنسـان 

دالــة علــى قدرتــه المطلقــة،  مــرآة جامعــة لجميــع أسمائــه الحســنى، وأبدعــه معجــزة
فهو يملك أجهزة يتمكن بها من تثمين، وتقدير، جميع مدخرات خزائن رحمته 
ــــذي يملــــك مــــن  الواســــعة، ومعرفتهــــا. وخلقــــه علــــى صــــورة خليفــــة الأرض، ال

ات الأسمـــاء يـــالأجهـــزة الحساســـة؛ مـــا يـــتمكن بهـــا مـــن قيـــاس أدق دقـــائق تجل
ذا الإنسان فاقة لا حد لها، الحسنى؛ فلأجل كل هذا فقد أودع سبحانه في ه

 .)١(وجعله محتاجا إلى أنواع لا تحد من الرزق المادي والمعنوي)
ـــا يجتمـــع النقـــيض مـــع نقيضـــه  في خلـــق الله العجيـــب؛  -بـــلا تنـــاف  -هن

ليشـكل بــذلك آيـة مــن آ�ت القـدرة الإلهيــة، والعظمـة الربانيــة، وشـعاعا باهــرا 
؛ كـان أشـد صـفاء في عكـس من أشعة الخالقية، فكلما كان الإنسان أضعف

النور الاسمي، وأبهى جمالا في أداء مواجيد الشوق والمحبة؛ حتى إنه في مرضـه، 
أكثر عكسا، وأشد  -كما في رغبته وحبه لكل شيء   -وجوعه، وفاقته؛ هو 

ـــا كانـــت قـــوة الإنســـان في  ـــرازا لبراهـــين الأسمـــاء الربانيـــة في الكـــون. ومـــن هن إب
ن الإحسـاس بالـنقص والضـعف؛ هـو الـذي ضعفه، وكان كماله في نقصه. لأ
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يعمـــق في الـــنفس الشـــعور بالذلـــة، والرغبـــة في الخضـــوع والاستســـلام. وعنـــدما 
يكــون ذلــك في طريــق الســير إلى الله الــرزاق ذي القــوة المتــين؛ يكــون كمــالا في 

عَاءُ هُــــوَ : (ρ التعبــــد، وجمــــالا في الســــير. ومــــن هنــــا كــــان قــــول الرســــول الــــدُّ
وذلـــك لأن الـــدعاء هـــو التعبـــير الأصـــدق عـــن الحاجـــة، والفقـــر، ؛ )١()الْعِبَـــادَةُ 

والــنقص، وكــل معــاني الضــعف البشــري، الــتي هــي أســاس الخضــوع لله الواحــد 
القهـار. وذلـك مقصـود بــديع الزمـان مـن (عكــس الإنسـان للأسمـاء الحســنى)، 
قـال: (إن الله سـبحانه يجعـل مـا ألبسـه الإنسـانَ مـن لبـاس الوجـود دلـيلا علـى 

يفصــل عليــه لبــاس  "موديــل"لمبدعــة، حيــث خلقــه علــى صــورة نمــوذج صــنعته ا
الوجـــود، يبدلـــه ويقصـــه ويغـــيره، مبينـــا بهـــذا التصـــرف تجليـــات مختلفـــة لأسمائـــه 

أيضـــا  "الـــرزاق"المـــرض، فـــإن اســـم  "الشـــافي"الحســـنى. فمثلمـــا يســـتدعي اســـم 
 .)٢(يقتضي الجوع)

إلهيـــة علـــى وبهـــذا المنطـــق يصـــير الضـــعف الإنســـاني صـــفة إيجابيـــة، ونعمـــة 
الإنسان لا تقدر بثمن! وفي هذا الإطـار تُـفْهَـم، وتُـتـَذَوق كـل مـدارج الإيمـان، 
ومنــازل الإحســان، في ســـير العبــد إلى ربــه، تائبـــا، ومتــوكلا، وفقــيرا، وعـــاجزا، 
وشاكرا، ومشتاقا، ومحبا. يقول النورسي في إيضاح هذا المعنى بصورة مفصلة: 

ان عجـــزا لا حـــد لـــه، وفقـــرا لا �ايـــة لـــه؛ (إن الله ســـبحانه قـــد أدرج في الإنســـ
إظهــارا لقدرتــه المطلقــة، وإبــرازا لرحمتــه الواســعة. وقــد خلقــه علــى صــورة معينــة 
بحيث يتألم بما لا يحصى من الجهات، كما أنه يتلذذ بمـا لا يعـد مـن الجهـات؛ 
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إظهــارا للنقــوش الكثــيرة لأسمائــه الحســنى! فأبدعــه ســبحانه علــى صــورة ماكنــة 
مئـــــات الآلات والـــــدواليب، لكـــــل منهـــــا آلامهـــــا ولذائـــــذها،  عجيبـــــة تحتـــــوي

ومهمتهـا وثوابهــا وجزاؤهـا. فكــأن الأسمـاء الإلهيــة المتجليـة في العــالم، الـذي هــو 
إنســان كبــير تتجلــى أكثرهــا أيضــا في هــذا الإنســان، الــذي هــو عــالم أصــغر. 
 وكمــا أن فيــه مــن أمــور �فعــة كالصــحة والعافيــة واللذائــذ وغيرهــا، تدفعــه إلى

الشـــكر، وتســـوق تلـــك الماكنـــة إلى القيـــام بوظائفهـــا مـــن عـــدة جهـــات، حـــتى 
 يغدو الإنسان ماكنة شكر!

كــــذلك الأمــــر في المصــــائب والأمــــراض والآلام، وســــائر المــــؤثرات المهيجــــة 
والمحركــة، تســوق الــدواليب الأخــرى لتلــك الماكنــة؛ إلى العمــل والحركــة، وتثيرهــا 

والفقـــــر المندرجـــــة في الماهيـــــة  مــــن مكمنهـــــا، فتفجـــــر كنـــــوز العجــــز والضـــــعف
الإنسانية، فلا تمنح المصائبُ الإنسانَ الالتجـاء إلى البـارئ بلسـان واحـد؛ بـل 
تجعلــه يلتجــئ إليــه ويســتغيثه بلســان كــل عضــو مــن أعضــائه. وكــأن الإنســان 
بتلـــــك المـــــؤثرات والعلـــــل والعقبـــــات والعـــــوارض؛ يغـــــدو قَـلَمًـــــا يتضـــــمن آلاف 

في صــــحيفة حياتــــه، أو في اللــــوح المثــــالي، اتــــه يالأقــــلام، فيكتــــب مقــــدرات ح
وينســج لوحــة رائعــة للأسمــاء الإلهيــة الحســنى! ويصــبح بمثابــة قصــيدة عصــماء، 

وبهذا يمكننا القـول: إن غائيـة الخلقـة . )١(ولوحة إعلان؛ فيؤدي وظيفة فطرته)
أكمــــل  -بهــــذا المعــــنى الكــــوني  -الإنســــانية تتجلــــى أيضــــا في كــــون الإنســــان 

 اء الحسنى.مخلوق عاكس للأسم
 :الإنسان ساع لتحقيق رغبة البقاء الكامنة في فطرته -٤ب
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ـــة مهمـــة،  ـــة للإنســـان؛ مـــن مقول ـــه الكوني ينطلـــق الأســـتاذ النورســـي في رؤيت
راجعـة إلى أصــل قـرآني، مفادهــا أن الماهيــة الإنسـانية ماهيــة (خالــدة). أي أن 

فـالنفخ الـرباني لق ليبقـى، لا ليفـنى، وينـدثر في غيـابات العـدم. الإنسان إنما خُ 
فيــه بالــروح هــو الــذي أعطــاه الميــزة الكونيــة العليــا الــتي ميــزت ماهيتــه بالخلــود. 
وجبلــــت طبيعتــــه علــــى العبــــادة، إذ العبــــادة إنمــــا هــــي حــــب البقــــاء المغــــروز في 
الإنســان، المنبعــث مــن كوامنــه؛ شــوقا إلى البــاقي، ســبحانه وتعــالى. قــال بــديع 

الأبديــــة والخلــــود، وهـــي الــــتي خلقــــت  الزمـــان: (إن روح الإنســــان الــــتي تنشـــد
للبقـــــــاء والأبـــــــد، وتعشـــــــق الإحســـــــان، وتتـــــــألم مـــــــن الفـــــــراق، تـــــــنهض بهـــــــذا 
الإنسان(...) ليناجي متضـرعا أمـام باب الحضـرة الصـمدانية، للقـديم البـاقي، 
وللقيوم السرمدي، وليلتجئ إلى فضل رحمته الواسـعة، وليقـدم الشـكر والحمـد 

 .)١(على نعمه التي لا تحصى)
الطبيعة (البقائية) للإنسان بالمعنى الأخروي لتعتـبر مـن الحقـائق الكـبرى  إن

الـــتي اســـتوقفت بـــديع الزمـــان في تفكـــره وتـــدبره، فنالـــت منـــه حظـــا وافـــرا مـــن 
ليست  التأمل. فقرر في أكثر من موضع أن (الأجهزة التي زرعت في الإنسان

قيـة دائمـة، لهـا شـأن وأي لهذه الحياة الدنيا التافهة، وإنما أنعم عليه بها لحياة با
إلى جانـــب  -ومـــن ألطـــف مـــا اســـتعمله مـــن اســـتدلالات عقليـــة  )٢(شـــأن!)

علـــى خلــود الإنســـان؛ مــا فطـــر عليــه ابـــن آدم مــن حـــب  -اســتدلاله النقلــي 
شديد للبقاء، وبغض شديد للفناء، في شتى صوره! وقد ضرب لـذلك مثـالا، 
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ث يجعلــــك تقــــر أو بالأحــــرى نصــــب افتراضــــا توضــــيحيا، هــــو مــــن الدقــــة بحيــــ
وجدانيا بحقيقة مـا ذهـب إليـه.. قـال رحمـه الله: (إن اسـتعداد الإنسـان مسـدد 
نحـو الأبــد. فــإن شــئت فتأمــل في جــوهر الإنســانية، وقيمــة �طقيتــه، ومقتضــى 
اســـتعداده، ثم انظـــر إلى الخيـــال، الـــذي هـــو أصـــغر خـــادم لجـــوهر الإنســـانية، 

يوهب لـك عمـر يزيـد علـى واذهب إليه، وقل: أيها الخيال السـيد، أبشـر! فسـ
ملايــين الســنين، مــع ســلطنة الــدنيا ومــا فيهــا؛ ولكــن عاقبتــك الفنــاء والعــدم، 
وعدم العودة إلى الحياة! ثم انظر كيف يقابلك الخيال؟ أبالبشارة والسـرور، أم 

 بالحسرة والندامة؟ بل إن جوهر الإنسانية سيئن في أعماق الوجدان:
 .)١()!دة الأبديةآه! واحسرتاه..! على فقدان السعا 

وقــال في موضــع آخــر: (لــو قيــل لقــدرة التخيــل في الإنســان، وهــي إحــدى 
وســائل العقــل، وأحــد مصــوريه: ســتمنح لــك ســلطنة الــدنيا وزينتهــا، مــع عمــر 

ولكــن مصــيرك إلى الفنــاء والعــدم حتمــا؛ نراهــا تتــأوه ، يزيــد علــى مليــون ســنة
وهــو  -عظـم فـانٍ أي أن أ -إن لم يتـدخل الـوهم وهـوى الـنفس  -وتتحسـر! 

لا يمكنــه أن يشــبع أصــغر آلــة في الإنســان، وهــي الخيــال!  -الــدنيا ومــا فيهــا 
أن هـــذا الإنســـان الـــذي لـــه هـــذا الاســـتعداد الفطـــري،  دايظهـــر مـــن هـــذا جيـــ

بد، وأفكار تحيط بالكون، ورغبات تنتشر في ثنا� ل تمتد إلى الأاوالذي له آم
بــد، وســيرحل إليــه حتمــا. لــق للأخُ  أنــواع الســعادة الأبديــة، هــذا الإنســان إنمــا

 .)٢(قتا، وصالة انتظار الآخرة!)ؤ فليست هذه الدنيا إلا مستضافا م

                                                 
 .٨/١٣٧صیقل الإسلام: (١)
 .١/٩٥الكلمات: (٢)



 ۱۰۹ 

العميــق؛  إنــه ضــرب مــن التحليــل النفســي الــدقيق، والاســتبطان الوجــداني
للشخصـية الإنسـانية، وعــرض التجربـة الوجدانيـة لابــن آدم مشـرّحة، معروضــة  

الفطــرة البشــرية، والغريــزة الإنســانية، كمــا هــي؛ بنــاء علــى القاســم المشــترك في 
المجبولــــة علــــى حــــب البقــــاء، والاســــتزادة مــــن طــــول العمــــر. وذلــــك مــــا قررتــــه 

يَكْــبرَُ ابْــنُ آدَمَ وَيَكْــبرَُ مَعَــهُ اثْـنَــانِ حُــبُّ : (ρ الأحاديــث النبويــة، كمــا في قولــه
بالــذات،  ، وإنمــا كــان بــديع الزمــان يعــرض هــذا المعــنى)١()الْمَــالِ وَطــُولُ الْعُمُــرِ 

لكــن في صــورة تحسيســية، تمثيليــة، مســتثمرا نصــوص الكتــاب، وجوامــع الكلــم 
النبوي الشريف، في تفسير الوجود الإنساني. إن كلام بديع الزمان ضرب من 

على النفس الإنسانية؛ إذ حـب  -بتعبير الأصوليين  -(تحقيق مناط) الوحي 
مــن غلوائــه إلا الإيمــان ي في الإنســان، لا يخفــف العــيش الممتــد أبــدا أمــر جبلـّـ

مُْ باليـوم الآخـر! وعلـى هـذا يفهـم قولـه تعـالى: ( النَّـاسِ عَلـَى  أَحْـرَصَ  وَلتََجِـدَ�َّ
ـرُ ألَـْفَ سَـنَةٍ  حَيـَاةٍ  . فهـذا )٩٦البقـرة:( )وَمِـنَ الَّـذِينَ أَشْـركَُواْ يَــوَدُّ أَحَـدُهُمْ لـَوْ يُـعَمَّ

شـــركوا فحســـب أذين هـــود والنصـــارى والـــيالشــعور في الحقيقـــة لـــيس خاصـــا بال
يمــان باليــوم الآخــر أو ضــعفه وإنمــا هــو لــديهم غــال مفــرط؛ بســبب غيــاب الإ

ن ولكـن مسان المؤ نالشديد لديهم، وإلا فهو طبيعة بشرية حاضرة حتى في الإ
باعتــــدال. وشــــاهده مــــن الحــــديث النبــــوي كثــــير، وذلــــك نحــــو قولــــه تعــــالى في 

أََ� فاَعِلـُـهُ تَـــرَدُّدِي عَــنْ نَـفْـــسِ وَمَــا تَـــرَدَّدْتُ عَـــنْ شَــيْءٍ الحــديث القدســي: (
وأيضــا  )٢()!، ولا بــد لــه مــن المــوتالْمُــؤْمِنِ يَكْــرهَُ الْمَــوْتَ وَأََ� أَكْــرهَُ مَسَــاءَتهَُ 

                                                 
 .متفق علیه  (١)
 .ري رواه البخا (٢)



 ۱۱۰ 

عليــــه أن نــــبي الله موســــى  براً مخــــ ρ في صــــحيحه عــــن الرســــول مســــلممــــا رواه 
تبعنـاه  و هـذا لـو تنحـو  )١(لما جاءه ملك الموت لطمه ففقأ إحدى عينيهالسلام 

أن الإنســــان  -مــــع بــــديع الزمــــان  -كثــــير؛ ومــــن هنــــا لا يمكــــن إلا أن تقــــر 
فعلا(خُلِقَ للأبد والخلود؛ بدليل آماله الممتدة إلى الأبد (...) وهذا هو السـر 
في ظهــور ميــل شــديد إلى التحــري عــن الــدين الحــق، في أعمــاق كــل إنســان، 

مــــن المــــوت فهــــو يبحــــث قبــــل كــــل شــــيء عــــن حقيقــــة الــــدين الحــــق؛ لتنقــــذه 
 .)٢(الأبدي)

لـذي ا يجـدهذلـك أن البقـاء الحـق إنمـا  .وللبقاء عند النورسي مفهوم خـاص
باب الرضـى. فيجـد مـن لـذة البقـاء في الـدنيا قبـل  سعد بلقاء الله، ووصل إلى

الآخرة ما يملأ قلبه طمأنينة وحبا في ربـه، ممـا ينشـط سـيره إليـه تعـالى فـلا يجـد 
ت فزعـــا. أمـــا مــن ضـــل طريقــه إلى ربـــه؛ فهـــو مــن الحيـــاة وحشــة، ولا مـــن المــو 

الـذي يســقط في غيـابات العــدم، بمعـنى أنــه يشـعر بالمــوت وكأنـه �ايــة قاضــية، 
واندثار تام عن الوجود، فيملأ ذلك قلبه بؤسا، تماما كما قـال الله عـز وجـل: 

. )١٣(الممتحنـة:)الْكُفَّـارُ مِـنْ أَصْـحَابِ الْقُبـُورِ  خِـرَةِ كَمَـا يـَئِسَ لآمِـنَ ا يئَِسُـوا قـَدْ (
ولبـــديع الزمـــان إشـــارات ولطـــائف، في اســـتنباط هـــذا المعـــنى مـــن القـــرآن. قـــال 
رحمــــه الله: (فالإنســــان الــــذي تاه في كثــــرة المخلوقــــات، وغــــرق في الكائنــــات، 

ه، حــتى غــره تبســم الفانيــات، وســقط في أحضــا�ا، لا وأخــذ حــب الــدنيا بلبّــ

                                                 
وانظــر �ــذلك ( المكتو�ــات)  .انظــر تمــام القصــة فــي صــحیح مســلم ومســند أحمــد وغیرهمــا (١)

 .٤٥١ص
 .٨/٤٩٤صیقل الإسلام: (٢)



 ۱۱۱ 

ــــا، إذ يقــــ ع في الضــــلال والفنــــاء شــــك أن هــــذا الإنســــان يخســــر خســــرا� مبين
 والعدم، أي يعدم نفسه معنى.

ولكــن الإنســان إذا مــا رفــع رأســه، واســتمع بقلــب شــهيد لــدروس الإيمــان، 
من لسان القرآن، وتوجه إلى الوحدانية فإنه يستطيع أن يصـعد بمعـراج العبـادة 

 .)١(إلى عرش الكمالات والفضائل فيغدو إنسا� باقيا!)
بـل عليـه ن إذن؛ هي رغبة فطرية؛ بسبب مـا جُ إن رغبة التعبد لدى الإنسا

مـــن حـــب البقـــاء. إلا أن هـــذه الرغبـــة قـــد تنحـــرف عـــن تجليـــات العبـــادة إلى 
تجليــات (الأ�نيــة). فمــا دام أ�ــا رغبــة فطريــة؛ فــلا بــد أ�ــا ظــاهرة بصــورة مــا، 
ومعــــبرة عــــن نفســــها تلقائيــــا بشــــكل مــــا. إمــــا إيجــــابا: بالبحــــث عــــن البــــاقي 

ريـــــق المعرفـــــة القدســـــية؛ وإمـــــا ســـــلبا: بالاســـــتكبار في ســـــبحانه، والســـــير في ط
الأرض، والتأليــه للــنفس؛ ظنــا بأن ذلــك يحقــق لهــا رغبــة الخلــود والبقــاء. ومــا 
ـــدنيا قبـــل  ذلـــك طبعـــا إلا الانحـــدار إلى غيـــابات الفنـــاء والعـــدم المعنـــويين في ال

 الآخرة.
إن تحريـــر الـــنفس مـــن (الأ�) هـــو الســـبيل الوحيـــد للحصـــول علـــى حقيقـــة 

الســـاعية إلى البقـــاء بالبـــاقي ســـبحانه،  -بمعناهـــا الكـــوني  -اهيـــة الإنســـانية الم
 -كمـــا هـــي   -بعـــد فنائهـــا عـــن أ�هـــا الواهمـــة. وإنمـــا تحريرهـــا: أن تنظـــر إليهـــا 

بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى الاسمي على حد تعبير بديع الزمان، أي علـى أ�ـا 
يــــة إلى الاســــم، لا أصــــيلة تابعــــة في وجودهــــا تبعيــــة الحــــروف في الجملــــة النحو 

الوجــــود، كمــــا الأسمــــاء. وإنمــــا الاســــم الحــــق هــــو الله رب العــــالمين. وأمــــا (أ�) 

                                                 
 .١/٤١٨الكلمات: (١)
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فليســت في هــذا الســياق التفكــري إلا (حرفــا) بالمعــنى الكــوني لــدى النورســي. 
 أي بمعنى أ�ا تابعة في وجودها للباقي سبحانه وتعالى.

تـــــاح العـــــالم في يـــــد قـــــال رحمـــــه الله في كـــــلام مفصـــــل بـــــديع: (اعلـــــم أن مف
منغلقة، فالحق  -مع أ�ا مفتحة الأبواب  -الإنسان، وفي نفسه. فالكائنات 

سبحانه أودع من جهة الأمانة في الإنسان مفتاحا يفتح به كل أبواب العـالم، 
وطلســما يفــتح بــه كنـــز خــلاق الكــون. والمفتــاح: مــا فيــك مــن (أ�). إلا أن 

، فــإذا فتحــت (أ�) بمعرفــة ماهيتــه (أ�) أيضــا معمــى مغلــق، ومطلســم منغلــق
 الموهومة انفتح لك الكائنات!(...)

فالإنســـان إذا عـــرف (أ�) مـــا هـــو؛ بأن رآه شـــعرة شـــعورية في حبـــل وجـــود 
الإنســان، وخيطــا رقيقــا في ثــوب ماهيــة البشــر، وألفــا في كتــاب الشــخص؛ لــه 
 وجهــان: وجــه إلى الخــير، فبــه قابــل للفــيض فقــط، لا فاعــل. ووجــه إلى الشــر

والعــدم وبــه فاعــل. وماهيتــه موهومــة، وربوبيتــه مخيلــة، ووجــوده أضــعف مــن أن 
يتحمــل شــيئا بالــذات، بــل إنمــا هــو كميــزان الحــرارة، وأمثالــه مــن المــوازين، الــتي 

(أ�) أيضـــا ميـــزان يعـــرف بـــه الصـــفات المحيطـــة ـيعـــرف بهـــا مقـــادير الأشـــياء. فـــ
 )٩(الشمس:)مَن زكََّاهَا حَ أفَـْلَ  قَدْ (المطلقة للواجب الوجود، وأذعن: دخل تحت 

 وأدى الأمانة بحقها.
بالمعنى الحرفي، صار لك عينا، تفهمتَ ورأيتَ به كل  "أ�"فإذا تأملت في 

مـــــا  "أ�"مـــــا في الكـــــون؛ لأنـــــه إذا جـــــاءت المعلومـــــات الآفاقيـــــة صـــــادفت في 
وربوبيتـــــه الموهومـــــة، ومالكيتـــــه  "أ�"يصـــــدقها. فـــــإذا فهمتهـــــا انتهـــــت وظيفـــــة 

 "أ�"مــن الســمكتية إلى الحبابيــة! وأمــا إذا نظــرت إلى  "أ�"فليرجــع  المفروضــة.
ــدْ (بالمعــنى الاسمــي واعتقدتــه مالكــا، وخنــت في الأمانــة؛ دخلــت تحــت:   وَقَ



 ۱۱۳ 

إذ الأمانة التي تدهشت من حملها السـماوات  )١٠(الشمس:)مَن دَسَّاهَا خَابَ 
شــرك، والشــرور مــن هــذه الجهــة، إذ منهــا يتولــد ال "أ�"والأرض والجبــال هــي: 

عنــك غلــظ! حــتى صــار حــبلا بلــع وجــودك،  "أ�"والضــلالات، إذ إذا تســتر 
. ثم اســـتغلظ بأ�نيـــة النـــوع، والاســـتناد بـــه؛ فيصـــير شـــيطا� "أ�"فصـــار كلـــك 

يبــارز أمــر صــانعه! ثم يقــيس النــاس، ثم الأســباب علــى نفســه فيقــع في شــرك 
ق؛ انغلــق في عظــيم! ففــي هــذا الوجــه لــو أرســلت عينــك، وفتحــت كــل الآفــا

وجهك، برجوع عينك إلى نفسك؛ إذ ترى كل شيء بلون ما في نفسك من 
الشـرك والتعطيـل. ولـو مُلئـت الآفـاقُ  -في هذا الوجه  -(أ�)! ولونه في ذاته 

 .)١(نقطة مظلمة طمت على الآ�ت!) "أ�"آ�ت باهرة، وبقي في 
ا ســـئل: سمـــاع (أ�) مـــن طـــارق البـــاب عنـــدم ρ ولـــيس عبثـــا أن كـــره النـــبي

(مــن؟) فقــد أخــرج البخــاري ومســلم في صــحيحيهما عــن جــابر بــن عبــد الله 
فقــال مــن هــذا؟ فقلــت: أ�. فقــال  ρ رضــي الله عنــه: (اســتأذنت علــى النــبي

ـــة لمســـلم: (فخـــرج وهـــو يقـــول: أ�! أ�!) وقـــد "أ�! أ�!": ρ النـــبي ) وفي رواي
إذا قيل: مـن  "أ�"ترجم مسلم لهذا الباب بقوله: (باب كراهة قول المستأذن: 

ـــــبي ـــــى الطـــــارق: (أ�! أ�!) في روايـــــة  ρ هـــــذا؟). وإنمـــــا كـــــان قـــــول الن ردا عل
الشيخين؛ إنكارا و�يا عن استعمال هذا التعبير في مثل هـذا السـياق؛ لمـا فيـه 
من إحالة على قول إبليس اللعين لرب العالمين، في مقام الاستعلاء علـى آدم 

نْـهُ أَ (أمر بالسـجود لـه، فقـال: عليه السلام؛ غرورا وتكبرا، لما  ) كمـا !�َْ خَـيرٌْ مِّ
�َْ أَ الَ مَــا مَنـَعَــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إِذْ أمََرْتــُكَ قــَالَ قــَ(هــو محكــي في قــول الله تعــالى: 
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نْهُ  رٍ  خَيرٌْ مِّ هَـا فَمَـا يَكُـونُ لـَكَ  .خَلَقْتَهُ مِـن طِـينٍ وَ  خَلَقْتَنيِ مِن �َّ قـَالَ فـَاهْبِطْ مِنـْ
 .)١٣-١٢(الأعراف: )يهَا فاَخْرجُْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ فِ  كَبرََّ أَن تَـتَ 

إذ قـــال: (انتســـب رجـــلان علـــى  ρ وفي الحـــديث أيضـــا مـــا روي مـــن قولـــه
عهد موسى، فقـال أحـدهما: أ� فـلان بـن فـلان؛ حـتى عـد تسـعة. فمـن أنـت 

ن لا أم لــك؟ قــال: أ� فــلان بــن فــلان ابــن الإســلام. فــأوحى الله إلى موســى أ
يهــــا المنتســــب إلى تســــعة في النــــار، فأنــــت أقــــل لهــــذين المنتســــبين: أمــــا أنــــت 

وأمـا أنـت أيهـا المنتسـب إلى اثنـين في الجنـة، فأنـت ثالثهمـا  !عاشرهم في النار
 .)١(في الجنة)

في الإســـــلام: (ابـــــن  -في �ايـــــة المطـــــاف  -إن هـــــذه (الأ�) الـــــتي ذابـــــت 
هو بالمعنى الحرفي لا الاسمـي،   -شعور صاحبها  -الإسلام!) إنما وجودها في 

كما بين النورسـي. أمـا (الأ�) الـتي امتـدت متسلسـلة عـبر ذاتهـا، محققـة لكـل 
طاقاتهــــا (الأ�نيـــــة)؛ فهــــي موجـــــودة في حــــس صـــــاحبها بالمعــــنى الاسمـــــي. إن 

(الأ�) في المجــال التعبــدي مخــالف تمامــا لقصــد الشــارع الحكــيم؛ بنــاء ـالشــعور بــ
والسـنة، مـن كمـال إنسـاني، راجـع إلى الإحسـاس  على ما أصلناه في الكتـاب

بالفقـــر، والضـــعف، والحاجـــة إلى الله الواحـــد القهـــار. إنـــه إذن منـــاقض لمنطـــق 
 العبودية؛ ومن هنا خطورته على المستوى العقدي.

إن الرغبــــة الفطريــــة في الإنســــان للحصــــول علــــى البقــــاء. كمــــا قــــد تنقســــم 
د تنقســـم كـــذلك (مـــذهبيا) إلى ســـلوكيا بـــين النظـــر الحـــرفي والنظـــر الاسمـــي، قـــ
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هـــذين المعنيـــين. ومـــن هنـــا مشـــكلة الفلســـفة الغربيـــة منـــذ القـــديم إلى الآن، إذ  
علـــى تأليـــه الإنســـان! والنظـــر إلى  -ولا تـــزال  -كانـــت قائمـــة في مقاصـــدها 

(أ�ه) بالمعنى الاسمي! مما أدى بها إلى التيه والعدميـة في �ايـة المطـاف. وتلـك 
لـه وجهـان:  "أ�"التأليه للأ�. قـال بـديع الزمـان: (إن نتيجة حتمية لمقدمات 

 وجه أخذته النبوة، ووجه أخذته الفلسفة.
ــــة، ووجــــوده تبعــــي،  ــــه حرفي ــــة المحضــــة. ماهيت فالوجــــه الأول: منشــــأ العبودي
ومالكيتـــه وهميـــة، وحقيقتـــه فرضـــية، ووظيفتـــه: صـــيرورته ميـــزا� ومقياســـا لفهـــم 

ــــاء هكــــذا نظــــروا إ ــــه لله. "أ�"لى صــــفات الخــــالق. فالأنبي ، فســــلموا الملــــك كل
وحكموا بأنه لا شريك له، لا في ملكه ولا في ربوبيتـه، ولا في ألوهيتـه. وبيـده 
مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير. ومن هـذا الوجـه الشـفاف الحـي 
أنبــت الــرحيم جــل جلالــه شــجرة طــوبى العبوديــة، فــأثمرت أغصــا�ا المباركــة في 

قطوفهــا، متدليــةَ ثمــرات الأنبيــاء والمرســلين، والأوليــاء  حديقــة الكائنــات، دانيــة
 والصديقين، المتلألئين كالنجوم في الظلمات!

بالمعــــنى الاسمـــــي دون الحـــــرفي، وبالوجـــــود  "أ�"وأمــــا الفلســـــفة فنظـــــرت إلى 
الأصــلي دون التبعــي، وزعمــوه مالكــا بالحقيقــة، وظنــوه حقيقــة ثابتــة، وتوهمــوا 

فمـن هنـا تشـعبت أنـواع الشـرك، وعلـى رأس  وظيفته: تكمل ذاتـه بحـب ذاتـه!
في العـالم الصـغير، كالطبيعـة في  "أ�"ـنبتت شـجرة زقـوم الضـلالة (...) فـ "أ�"

 وَيُــؤْمِن بِاللهِّ  بِالطَّـاغُوتِ  فَمَـنْ يَكْفُـرْ  ( العـالم الكبـير: كلاهمـا مـن الطواغيـت!
يعٌ عَلِيمٌ  ا وَاللهُّ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىَ لاَ انفِصَامَ لهََ   .)١()٢٥٦(البقرة:) سمَِ
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إن رغبة البقاء لدى الإنسـان، إن لم تعتصـم بالنبـوة؛ فسـتتحول إلى جحـيم 
من الشرور، بسبب ما تؤدي إليه من رغبة في السيطرة الظالمـة، والهيمنـة علـى 
الآخــرين بغــير حــق، والســطو علــى حقهــم في العــيش والوجــود. وهــو تمامــا مــا 

ـــة المطـــاف فكـــرا اســـتعمار�،  آلـــت إليـــه ـــة، الـــتي أفـــرزت في �اي الفلســـفة الغربي
كـد أن الجـزاء الأخـروي ؤ أ�نيا، متجبرا، ما يزال يسوم العالم من الويلات؛ ما ي

مــن العــذاب المقــيم، هــو مــن صــميم العــدل الإلهــي العظــيم، الــذي رتــب لــلأ� 
نيـــة، الـــتي الظالمـــة مـــا رتـــب لهـــا مـــن جـــزاء، بســـبب الانحـــراف عـــن المهمـــة الكو 

أصـــالة، والانحـــراف عـــن التوظيـــف الســـليم لهـــذه الطاقـــة  خلقـــت مـــن أجلهـــا
الهائلــة، الــتي منحــت للإنســان؛ لكــي يحلــق بهــا في أشــواق الخلــود؛ ســلوكا إلى 

 .الباقي سبحانه وتعالى
قال الأستاذ النورسي: (إن حب الإنسان لنفسه، وتحري مصلحته وحـده، 

(أ� والأ�نيـة)، وإذا مـا اقـترن العنـاد ـثة لـوحبه لذاته وحده، من الأشكال الخبي
والغـرور بـذلك الميــل؛ تولـدت فظـائع بشــعة بحيـث لم يعثـر لــه البشـر علـى اســم 
بعــد. وكمــا أن هــذا دليــل علــى وجــوب وجــود جهــنم، كــذلك لا جــزاء لــه إلا 

ـــة  )١(النـــار!) ـــة الكوني ـــا، فقـــد آمـــن الأســـتاذ ســـعيد النورســـي أن الرغب ومـــن هن
إذا أخــذت طريقهــا الســليم في التعبــير الوجــودي، قــد  ن؛للبقــاء لــدى الإنســا

تفيد في الجزئيات وليس في الكليات فقـط. بمعـنى أن كـل أمـر خالطتـه (الأ�) 
لم يكتـــب لـــه النجـــاح والبقـــاء، بينمـــا إذا خـــلا منهـــا  -مــن الأمـــور الحياتيـــة  -

اق حديثــه عــن رســائله يصــار إلى البقــاء. هــذا في كــل شــيء. حــتى قــال في ســ
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ة: (� سعيد! كن صعيدا! في نكران تام للذات، وترك للأ�نية، وتواضـع النوري
ـــــل مـــــن شـــــأ�ا في  ـــــور، وتقل ـــــئلا تعكـــــر صـــــفو رســـــائل الن ـــــق كـــــالتراب؛ ل مطل

 .)١(النفوس!)

 :الإنسان هو المشاهد عبودية الكائنات باستخلافه في الأرض -٥ب
خــلال آي القــرآن؛ ذو  مــن -كمــا يــراه بــديع الزمــان   -إن الاســتخلاف 

مغــزى تعبــدي، أي أنــه اســتخلاف وظيفــي، راجــع إلى نيابــة كليــة شــاملة عــن 
ســائر الكائنــات، وجمــع تام لســائر وظائفهــا الجزئيــة، في الســير الشــامل إلى الله 
العلي الكبير. فالكون كله إنما أنشئ ليكون مسجدا كبيرا للعابدين من الخلق 

) ليِـَعْبُدُونِ لاّ نسَ إِ لإِ لجِْنَّ وَاا خَلَقْتُ  وَمَا(أجمعين. ومن هنا قول الله عز وجل: 
ــمَوَاتِ وَا خَلَقْنَــا وَمَــا(. وقولــه تعــالى: )٥٦(الــذار�ت: نـَهُمَــا  رْضَ وَمَــالأالسَّ بَـيـْ

. )٣٩-٣٨(الـدخان:) يَـعْلَمُـونَ  لاأَكْثَــرَهُمْ  بِالحْـَقِّ وَلَكِـنَّ  لاّ إِ  خَلَقْنَاهمُاَ مَا. عِبِينَ لا
ليشـــهد علـــى عبادتـــه مـــن خـــلال قـــراءة  فالإنســـان إذن وجـــد في كـــون عابـــد،

والتـدبر في خلـق السـماوات والأرض. ليسـلك  آ�ت الله في الأنفـس والآفـاق
إلى ربه عابدا وهو يجمع كل ذلك في وجدانه: أي بالعبادة الكلية الشاملة لله 
الواحــد القهـــار. مـــن هنــا كـــان اســـتخلافه كمـــا عــبر� اســـتفادة عـــن النورســـي: 

عبادة كلية شاملة. ولذا فإنه  -لذلك  -ات). فكان (مشاهدة لعبادة الكائن
ينظر إلى الإنسان في عبادته نظرة كونية أيضا. يقول: (إن الصانع الحكيم قـد 
خلـــق العـــالم الأكـــبر خلقـــا بـــديعا، ونقـــش آ�ت كبر�ئـــه عليـــه، بحيـــث جعـــل 
الكـــون علـــى صـــورة مســـجد كبـــير، وأنشـــأ ســـبحانه هـــذا الإنســـان في أحســـن 
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العقــل، بحيــث جعلــه يســجد ســجدة إعجــاب أمــام معجــزات تقــويم، واهبــا لــه 
قدرتـــه، واســـتقرأه آ�ت كبر�ئـــه، حـــتى صـــيره عبـــدا ســـاجدا في ع صـــنعته وبـــدي

ذلـك المسـجد الكبـير، بمـا غـرز في فطرتـه مـن العبوديـة والخضـوع لـه. فهـل مـن 
الممكــــن أن يكــــون المعبــــود الحقيقــــي للســــاجدين العابــــدين، في هــــذا المســــجد 

 .)١(انع الواحد الأحد؟)الكبير، غير الص
ولم يكـــن تعلـــيم آدم الأسمـــاء كلهـــا إلا ليقـــوم بهـــذه العبـــادة الكليـــة، ويحســـن 
(المشـاهدة) الكونيـة؛ لعبــادة سـائر الكائنــات، ولـذلك كــان اسـتخلافه أساســا  

الأَسمْــَــاء  آدَمَ  وَعَلَّــــمَ "كمــــا بينــــا. قــــال بــــديع الزمــــان: (فالآيــــة الكريمــــة: 
أن تعليم الأسمـاء معجـزة مـن معجـزات سـيد� آدم عليـه تبين  )٣١(البقرة:"كُلَّهَا

الســلام تجــاه الملائكــة؛ إظهــارا لاســتعداده للخلافــة. وهــي وإن كانــت حادثــة 
المالك لاسـتعداد  -جزئية إلا أ�ا طرف لدستور كلي هو: أن تعليم الإنسان 

علومــا كثــيرة لا تحــد، وفنــو� كثــيرة لا تحصــى، حــتى تســتغرق أنــواع   -جــامع 
نات، فضلا عن تعليمه المعارف الكثيرة الشاملة، لصفات الخالق الكـريم الكائ

ل الإنســـان لينـــال ســـبحانه، وشـــؤونه الحكيمـــة، إن هـــذا التعلـــيم هـــو الـــذي أهّـــ
ـــيس علـــى الملائكـــة وحـــدهم، بـــل أيضـــا علـــى الســـم وات والأرض اأفضـــلية، ل

  .)٢(والجبال، في حمل الأمانة الكبرى!)
ذي يتحدث عنه النورسي، فيه معنى (الإمامة إن معنى (الأمانة الكبرى) ال

التعبديــة) للكــون، في جماعــة الخضــوع لله، والدلالــة عليــه، فهــذا الإنســان إذن 
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(إمــام) في ذلــك المســجد الكبــير، الــذي هــو الكــون؛ يتقــدم فيــه إمامــا لســائر 
الكائنات العابدة. وكـل الكائنـات عابـدة إكراهـا أو اختيـارا. فهـي إذن صـف 

ه، لتصــــلي مؤتمــــة بالإنســــان، إمامهــــا في الســــير إلى الله رب واحــــد تنــــتظم فيــــ
العـــالمين. يقـــول بـــديع الزمـــان: (إن الكـــريم ذا الجـــلال الـــذي مـــلأ هـــذا الكـــون 

أن يطلـب الشـكر مـن  -بل ضـروري  -بنعمه وآلائه إلى هذا المدى، بديهي 
ذوي المشاعر تجـاه تلـك الـنعم. وإن الحكـيم ذا الجـلال الـذي زيـن هـذا الكـون 

جزات صنعته إلى هذا الحد؛ سيجعل بالبداهـة مـن هـو المختـار الممتـاز مـن بمع
أرباب الشــعور مخاطبــا لــه، وترجمــا� لأوامــره، ومبلغــا لعبــاده، وإمامــا لهــم. وإن 

 -بمـا لا يعـد ولا يحصـى  -الجميل ذا الكمال الذي جعل هذا الكون مظهرا 
جٍ لبـدائع صـنعته، لتجليات جماله وكماله، سيهب بالبداهة لمـن هـو أجمـع نمـوذ 

وأكمــلُ مــن يظهــر مــا يحبــه، ويريــد إظهــاره مــن جمــال وكمــال وأسمــاء حســنى.. 
سيهب له أكمـل حالـة للعبوديـة، جـاعلا منـه أسـوة حسـنة للآخـرين، ويحـثهم 

 .)١(لاتباعه؛ ليظهر عندهم ما يماثل تلك الحالة اللطيفة الجميلة)
لنبــــوات، ومــــن هنــــا كــــان الإنســــان موضــــع خطــــاب إلهــــي، بالرســــالات وا

ليتحمــل تكــاليف (التعبــير) عــن العبــادة، أي مــن حيــث هــو (�طــق) بعبــادة 
شمولية، تستقرئ كل الكون، وتستوعب كل أحواله التعبدية على الإجمال، لا 
علـــى التفصـــيل. أعـــني مـــن حيـــث إن كـــل شـــيء عابـــد لله الواحـــد دال علـــى 

ــــدور واحديتــــه. فالناطقيــــة الإنســــانية إنمــــا خلقــــت في الإنســــان ليقــــوم بهــــ ذا ال
العظــيم: الاســتخلاف التعبــدي، والمشــاهدة للعبــادة الكونيــة الشــاملة، والتعبــير 
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عنهــــا في ســـــيره الجـــــامع إلى الله. فـــــأن يكـــــون الإنســـــان موضـــــع خطـــــاب رب 
أمـر عظــيم جـدا، وتكــريم كبـير جــدا، لهـذا المخلــوق  -لعمــري  -العـالمين؛ هـو 

ا لله رب العـــالمين، الضـــعيف، لا يملـــك العبـــد المحـــب إزاءه إلا أن يخـــر ســـاجد
وهــو الرجــل  -علــى مــا أنعــم وأعطــى مــن تأهيــل وتشــريف! إن بــديع الزمــان 

قــــد انتبــــه وجدانــــه بقــــوة إلى هــــذه الحقيقــــة العظيمــــة: (أن يكــــون  -التــــدبري 
الإنسان موضع خطاب رب العالمين!) فما فتئ يعبر عنها في كل مناسبة مـن 

. قال رحمـه الله: (كـون الإنسـان رسائل النور، تعبير المنبهر بفضل الله ونعمائه
موضــع خطابـــه ســبحانه؛ بمـــا أودع فيــه مـــن خصــائص جامعـــة، أهلتــه ليكـــون 

 .)١(موضع خطابه سبحانه وتعالى)
ولما كان الخطاب الإلهي للإنسان بالتكليف والعبادة، خطابا كليـا، كونيـا، 
أي أنــه خاطبــه باعتبــاره عبــدا جامعيــا لله الواحــد الأحــد، اجتمــع في شخصــه 

لآدمـــي مـــا تفـــرق في غـــيره، ممـــا فصـــلناه قبـــل في (ثمريتـــه الكونيـــة)، و(عكســـه ا
الأكمل للأسماء الحسنى). والخطاب القرآني إنما خاطب الإنسان بهذه الصفة 
الكونيــة الشــمولية الكليــة. قــال بــديع الزمــان: فــالله (اختــار هــذا الإنســان مــن 

سمائه الحسنى، ومقـدرا بين المخلوقات، وجعله مخاطبا كليا له، ومرآة جامعة لأ
 .)٢()لما في خزائن رحمته من ينابيع، ومتذوقا لها ومتعرفا إليها

من هنا أيضا؛ كـان الإنسـان �طقـا باسـم الكـل، ومعـبرا عـن الكـل، عابـدا 
لله بكـــل شـــيء! فإشـــرافه الفكـــري علـــى الكـــون بشـــموله، مـــن حيـــث إن كـــل 
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ابــدا بهــذا الإشــراف الكــون مخلــوق لله الواحــد ســبحانه؛ جعلــه يســير إلى الله ع
التفكــري الشــامل، وكأنــه �طــق في عبادتــه باســم هــذه الكائنــات جميعــا. وإ�ــا 
لصورة بديعة يتحدث عنها النورسي رحمه الله، إذ ينبه إلى سر نعمة الناطقية، 
المودعة في الجهاز البدني للإنسان؛ ليقوم بوظيفـة العبـادة الشـمولية، و(ينطـق) 

غته ونقـــش حكمتـــه في الإنســـان عـــن زهـــرة باســـم الكـــل. قـــال: (تفتحـــت صـــب
خطـــــاب، أي أن تلـــــك الصـــــنعة البديعـــــة ذات مغـــــاز دقيقـــــة وجميلـــــة، بحيـــــث 
أنطقت ما في تلك الماكنة الحية من أجهزة، وإن ما صبغ بها من صبغة ربانية 
جعلتهـــا في أحســـن تقـــويم؛ حـــتى تفتحـــت عـــن زهـــرة البيـــان والخطـــاب! تلـــك 

 ذلــك الــرأس المــادي الجامــد، فمــنح ســبحانه الزهــرة الحيويــة المعنويــة الغيبيــة في
وتعـــالى رأس الإنســـان مـــن قابليـــة النطـــق والبيـــان؛ حـــتى انكشـــف مـــا فيـــه مـــن 
أجهــزة ســامية معنويــة، عــن مراتــب كثــيرة وكثــيرة جــدا، أهلتــه لموضــع خطــاب 
السلطان الأزلي الجليل، مما �ل رقيـا ورفعـة وسمـوا. أي أن الصـبغة الربانيـة الـتي 

 .)١(ان قد فتحت زهرة الخطاب الإلهي)في فطرة الإنس
إن (زهـرة الخطـاب الإلهـي) هـذه الــتي فتحـت عـبر الناطقيـة الإنسـانية، هــي 
الآلــة العجيبــة، الــتي تمكــن الإنســان مــن التعبــير عــن العبــادة الكونيــة الشــاملة، 
والمشاهدة التفكرية، من خلال التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، ومـن 

وســائر أنــواع الثنــاء علــى الله الواحــد القهــار، والســير إليــه عــبر خــلال الــدعاء، 
الكلمـــات الدالـــة علـــى صـــفاته تعـــالى، وأنـــوار أسمائـــه وربوبيتـــه، وامتـــداد ملكـــه 

(مِــلْءَ  -تمامــا كمــا ورد في الحــديث النبــوي  -اللامتنــاهي، وســلطانه المطلــق 
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هـلَ السماوات وملء الأرض، ومـا بينهمـا، ومـلء مـا شـئت مـن شـيء بعـد، أ
أليســت هــذه قــراءة تفكريــة للكــون كلــه؟ ونطقــا باسمــه كلــه؟  )١(الثنــاء والمجــد!)

وعبادة بعدد ذراته كله؟ ذلك بالذات ما وجده النورسي في معنى (الناطقية). 
هـــذا اللفـــظ الـــذي فرغـــه المناطقـــة مـــن محتـــواه، وجعلـــوه (فصـــلا) ميكانيكيـــا؛ 

الحديـة المشـهورة: (الإنسـان لتمييز الإنسان عن الحيوان فقط! إذ قالوا قـولتهم 
عند النورسـي، مفهـوم كـوني عظـيم!  -كما رأيت   -حيوان �طق). بينما هو 

ـــا (الإنســـان): (إنـــك اللســـان النـــاطق البليـــغ باســـم هـــذه  قـــال رحمـــه الله مخاطب
ـــه لكتـــاب العـــالم  ـــداهي، والمطـــالع النبي الموجـــودات الحكيمـــة، وإنـــك القـــارئ ال

ه المخلوقــــات المســــبحة، وإنــــك بحكــــم هــــذا. وإنــــك المشــــرف المتفكــــر في هــــذ
إنــه  )٢(الأســتاذ الخبــير، والمعمــار الكــريم، لهــذه المصــنوعات العابــدة الســاجدة!)

ليــه إإذن مشــاهد لعبوديــة الكــون لله الواحــد القهــار، حاضــر في ركبهــا الســائر 
تعـــالى، بـــل هـــو الحـــادي لقافلـــة المحبـــين بتراتيلـــه المعـــبرة الشـــاملة، قـــولا وســـلوكا 

أنعمــه عليــه مــولاه مــن ترتيــل للقــرآن الكــريم وســائر الأدعيــة الكليــة عامــا، ومــا 
، ومـا اجتهـده بعـد ذلـك عنـد حاجاتـه ومواجيـده ρالعظيمة مما أثر عن النبي 

 الكثيرة، التي لا تكاد تنحصر.
إن مشـــاهدة الإنســـان لعبوديــــة الكائنـــات لله، أشــــبه مـــا تكــــون بنـــوع مــــن 

ومــن هنــا فهــي في عبادتهــا كأ�ــا  (الإمامــة) في صــف العبــادة كمــا عــبر� قبــل.
قائمة بالإنسان، تماما كقيام صلاة المأمومين بالإمام معنى. وهذا معنى أسـاس 
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مــــــن معــــــاني الاســــــتخلاف الإنســــــاني في الأرض. يقــــــول بــــــديع الزمــــــان: (إن 
 -مـــن جهـــة  -الكائنـــات الـــتي هـــي قائمـــة بســـر القيوميـــة فهـــي تقـــوم أيضـــا 

. أي أن "القيــوم"مظــاهر تجلــي اســم بالإنســان، الــذي يمثــل أكمــل مظهــر مــن 
القيوميــة تتجلــى في الإنســان تجليــا يجعــل منــه عمــودا ســاندا للكائنــات جميعــا، 
بمعنى أن أعظم الحكم الظاهرة في الكائنـات وأغلـب مصـالحها وغا�تهـا تتوجـه 

 .)١(إلى الإنسان)
وبهــذا المعــنى كــان (شــاهدا) علــى المخلوقــات، قائــدا لهــا في طريقــه إلى الله، 

ن حيث إنه مشاهد لعبادتها وتسبيحاتها في تفكره وتدبره، مستحضرا ذلـك  م
كلــه في عبادتــه لله علـــى المســتوى الوجـــداني، فهــو إذ يســـجد أو يتفكــر، إنمـــا 
يفعـــل ذلـــك وهـــو يعـــي أن الكـــون كلـــه ســـاجد لله مســـبح لـــه، فشـــهوده لهـــذه 

لقهـار. وشـهد أن الكـل لله الواحـد ا ىالحقيقة يملأ قلبه بنوع من الأنـس إذ رأ
فجمــع في ســيره إليــه مــن كــل ذلــك معــنى. وكــان ذلــك أســاس اســتخلافه في 
الأرض. ومن هنا كـان حسـابه يـوم القيامـة كليـا أيضـا! لعظـم مـا أتـيح لـه مـن 
إمكا�ت، وما كلفه من مسؤوليات. يقول بـديع الزمـان: (فيـا تـرى هـل يقبـل 

انــة، والــذي عقــل بأن يــترك هــذا الإنســان، الــذي أصــبح مكرمــا بالخلافــة والأم
ارتقــى إلى مرتبــة القائــد، والشــاهد علــى المخلوقــات، بتدخلــه في شــؤون عبــادة 
أغلـــــب المخلوقـــــات وتســـــبيحاته؛ بإعلانـــــه الوحدانيـــــة في ميـــــادين المخلوقـــــات 
الكثيرة، وشـهوده شـؤون الربوبيـة الكليـة.. فهـل يمكـن أن يـترك هـذا الإنسـان، 

عــن كــل صــغيرة وكبــيرة مــن  يــذهب إلى القــبر لينــام هــادئا دون أن ينبــه ليســأل

                                                 
 .٣/٥٩٣ت:اللمعا (١)
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أعمالــــه؟ ودون أن يســــاق إلى المحشــــر ليحــــاكم في المحكمــــة الكــــبرى؟ كــــلا ثم  
 .)١(كلا!)

إن التكليـــف الإلهـــي للإنســـان تكليـــف كـــوني! بمعـــنى أنـــه مكلـــف بمـــا ســـبق 
ذكره من اعتبارات فهرستية، وجامعية، وشهودية، ولـذلك كانـت الأمانـة الـتي 

ت والأرض والجبـــال �بـــين أن يحملنهــــا حملهـــا مـــن الخطـــر مـــا جعـــل الســـماوا
ويشــفقن منهـــا! وهـــذه كلهـــا كائنـــات كونيــة! إ�ـــا الإمامـــة الكونيـــة كمـــا بينـــا. 

 ولـــيس مـــن الســـهل أن يتقـــدم مخلـــوق بـــين يـــدي الله؛ �ئبـــا، وإمامـــا لســـائر
الكائنات في الوجود، �طقا باسـم الكـل، في صـف العبـادة الشـاملة! فمفهـوم 

معــــنى النيابــــة، ومــــن هنــــا كانــــت نيابــــة الإنســــان  (الخلافــــة) يرجــــع أساســــا إلى
بمعنيــين: الأول نيابــة عــن الكائنــات بمــا بينــا، والثــاني: نيابــة عــن الله في دلالــة 
خلقه عليه تعالى. ومن هنا فُـرغّ من كل خدمة، وسُخّر كل شيء خادمـا لـه! 
حـتى يقــوم هـو بوظيفــة الخلافــة في الأرض خـير قيــام. ويكـون أعبــد الخلــق لله؛ 

ك فــإن الله (وهــب لهــذا الإنســان اســتعدادا فطــر� ســاميا؛ مــا يمكنــه مــن ولــذل
حمل الأمانة الكـبرى، الـتي أبـت السـماوات والأرض والجبـال أن يحملنهـا، أي 

ونه الكليــــة، ؤ خلقــــه ليعــــرف صــــفات خالقــــه ســــبحانه الشــــاملة، المحيطــــة، وشــــ
بشـكل ألطـف  وتجلياته المطلقة، بموازينـه الجزئيـة ومهاراتـه الضـئيلة، والـذي بـرأه

المخلوقــات وأعجزهــا وأضــعفها. فســخر لــه جميعهــا مــن نبــات وحيــوان؛ حــتى 
نصــبه مشــرفا ومنظمــا ومتــدخلا في أنمــاط تســبيحاتها وعباداتهــا، والــذي جعلــه 

للإجــراءات الإلهيــة في الكــون، ودلالا لإعــلان  -بمقــاييس مصــغرة  -نموذجــا 

                                                 
 .١/٨٣الكلمات: (١)
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 منحــه منـــزلة أكــرم مــن علــى الكائنــات؛ حــتى -فعــلا وقــولا  -الربوبيــة المنـــزهة 
 .)١(منـزلة الملائكة، رافعا إ�ه إلى مرتبة الخلافة)

فكان إذن من مقتضى شهوده عبادة الكون؛ أن يقوم بتوجيه ما سخر لـه 
الاتجـــــاه الصـــــحيح، إلى قبلـــــة واحـــــدة: عبـــــادة الله الواحـــــد  مـــــن مخلوقـــــات، في

ري العـــام الأحـــد. فلـــتكن كـــل الصـــناعات والإنتـــاج البشـــري في المجـــال الحضـــا
متوجها إلى الله بالعبـادة حـتى يسـتفيد مـن توظيـف ذلـك كلـه لمـا خلـق لـه فـلا 
يـــزغ بـــه عـــن أهدافـــه التعبديـــة فيحاســـب حســـابا عســـيرا عـــن كـــل ذلـــك فهـــو 
المســــؤول عــــن عمــــارة الأرض وحكمهــــا بســــلطان الله الــــذي اســــتخلفه إمامــــا 
للعابــــــدين. ومــــــن هنــــــا فمــــــا دام الإنســــــان (يحكــــــم في شــــــتى جهــــــات هــــــذه 

رض(...) ويتصرف في أغلب مخلوقاتها، مسخرا أكثـر الأحيـاء لـه، جـاعلا الأ
أكثر المصنوعات تحوم حوله، وفق مقاييسه وهواه، وحسب حاجاته الفطرية، 
وينظمها ويعرضها ويزينها، وينسق الأنواع العجيبة منها في كل مكان، بحيـث 

ات، لا يلفت نظـر الإنـس والجـن وحـدهم، بـل يلفـت أيضـا نظـر أهـل السـماو 
ون، فنــــال الإعجــــاب والتقــــدير كــــوالكــــون قاطبــــة، بــــل حــــتى نظــــر مالــــك ال

أهمية عظيمة، وقيمة عالية،  -من هذه الجهة  -والاستحسان، وأصبحت له 
فـــــأظهر بمـــــا أوتي مـــــن علـــــم، ومهـــــارة؛ أنـــــه هـــــو المقصـــــود مـــــن حكمـــــة خلـــــق 
الكائنــات، وأنــه هــو نتيجتهــا العظمــى، وثمرتهــا النفيســة، ولا غــرو فهــو خليفــة 

 .)٢(لأرض)ا
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ولهــذا جميعــه كانــت الأرض بتلــك القيمــة العظيمــة الــتي ذكــرت في القــرآن. 
الصـافي  وهو معـنى لطيـف جـدا، انتبـه إليـه بـديع الزمـان بحسـه المرهـف، ونظـره

ة طــــصــــفاء مشــــاهده مــــن آ�ت الله في الكــــون. إذ وجــــد أن الأرض وهــــي نق
ا كمعــــادل ضـــئيلة جـــدا في فضــــاءات الســـماء الـــدنيا؛ ذكــــرت في القـــرآن مـــرار 

ـــرَ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا أَنَّ (للســـماوات كلهـــا! وذلـــك نحـــو قـــول الله عـــز وجـــل:  أوََلمَْ يَـ
 لاً زيِـتنَ(وقوله سبحانه:  )٣٠(الأنبياء:) فَـفَتـَقْنَاهمُاَ رتَـْقًا رْضَ كَانَـتَالأالسَّمَاوَاتِ وَا
َّـنْ خَلـَقَ ا ـمَوَاتِ الْعُلـَى رْضَ لأممِّ وَهُـوَ الَّـذِي خَلـَق ( وقولـه أيضـا: )٣(طـه:) وَالسَّ

مٍ وكََانَ  لـُوكَُمْ أيَُّكُـمْ  عَرْشُـهُ  السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أَ�َّ أَحْسَـنُ  عَلـَى الْمَـاء ليِـَبـْ
 .ونحو هذا كثيرا جدا )٧(هود:) عَمَلاً 

وهــي بمقيــاس ذرة بالنســبة إلى الســماوات  -فــذكر الأرض في قصــة الخلــق 
دال على خصوصـيتها وشـرفها. ومـا ذلـك لـذاتها،  إنما هو -السبع وما فيهن 

وإنما لشرف ساكنها: الإنسان هذا الخليفة الرباني المكرم. ففي الأرض موطنـه 
ـــه تعـــالى بشـــهوده علـــى الخلـــق،  يعبـــد الله ومنهـــا ينطلـــق في ســـيره الشـــمولي إلي

نســـان صـــالحا لعيشـــه وحياتـــه التعبديـــة ذات ولـــذلك كانـــت مجـــالا خاصـــا بالإ
نه واحتضـــان كـــل مكتشـــفاته مـــن وســـائل الحضـــارة والمدنيـــة، قابليـــة لاحتضـــا

ومظهرا كليا لما في الكون من حقائق على سبيل الفهرسة المختصرة، والتمثيـل 
المعـــبر. قـــال بـــديع الزمـــان: (إن الإنســـان هـــو الثمـــرة النهائيـــة لشـــجرة الخلقـــة 
ـــا فـــإن مهـــد هـــذا الإنســـان، ومســـكنه، وهـــو الأرض، كـــفء  (...)؛ ومـــن هن

عــنى وصـنعة. ومــع صـغر الأرض وحقارتهــا بالنسـبة إلى الســماء فهــي للسـماء م
قلــب الكــون ومركــزه، ومشــهر جميــع معجــزات الصــنعة الربانيــة، ومظهــر جميــع 
تجليــــــات الأسمــــــاء الحســــــنى وبؤرتهــــــا، ومعكــــــس الفعاليــــــات الربانيــــــة المطلقــــــة، 



 ۱۲۷ 

ومحشـــرها، وســـوق عـــرض المخلوقـــات الإلهيـــة بجـــود مطلـــق، ولا ســـيما عرضـــها 
ثرة مــن النبــاتات والحيــوا�ت. وهــي نمــوذج مصــغر لمــا يعــرض في عــالم لكثــرة كــا

نتــــاج المنســــوجات الآخــــرة مــــن مصــــنوعات، ومصــــنع يعمــــل بســــرعة فائقــــة لإ
الأبديـــــة، والمنـــــاظر الســــــرمدية المتبدلـــــة بســـــرعة، وهــــــي مزرعـــــة ضـــــيقة مؤقتــــــة 

 .)١(لاستنبات بذور البساتين الدائمة الخالدة)
ـــدنيا أصـــالة للإنســـان، علـــى وزان قـــول وبهـــذا القصـــد الابتلائـــي زينـــت ا  ل

: (الـــدنيا حلـــوة خضـــرة فمـــن أخـــذها بحقـــه بـــورك لـــه فيهـــا، ورُبَّ ρالرســـول 
 .)٢()!متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار

ومـــن هنـــا إذن؛ اقتضـــت خلافـــة الإنســـان في الأرض أن (يعـــرض صـــنائع  
فــإذا كــان . )٣(ذه الـدنيا)الخـالق البديعــة، وينظمهـا بشــكل جميــل جـذاب في هــ

ذلــــك كــــذلك؛ تبــــين لــــك كيــــف أن النورســــي جعــــل الإنســــان: هــــو المشــــاهد 
 عبودية الكائنات باستخلافه في الأرض.

 
 :الأحد الواحد لله كليةً   عبادةً  ٦ب -
 أساسـا راجـع الله إلى سيره في الإنسان به يتحلى الذي) الكلي التعبد( إن

. النورســي بــين كمــا  والاســتعداد الخلــق في جامعيــة مــن عليــه الله فطــره مــا إلى
 الله؛ إلى البـالغين والاحتيـاج الفقـر عـن التعبـير في الكائنـات أشمل كان  كلولذ

 فطـــرة العظـــيم ومؤهلـــه التعبـــد، أســـاس وذلـــك. ضـــعفه شـــدة في كمالـــه  فكـــان
                                                 

 .١/٢٠٤الكلمات: (١)
 .٣٤١٠ :وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیررواه الطبراني  (٢)
 .١/١١١الكلمات: (٣)
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 علـــى وتفوقـــه الراقـــي، الإنســـان مقـــام إن: (الزمـــان بـــديع قـــال. جامعـــة وخلقـــة
 الفطرية ولاستعداداته السامية، لسجا�ه هو إنما عليها هوامتياز  الأحياء، سائر

 .)١()الكلية ولعبوديته الجامعة،
 سـيد هـو الإنسان، هذا: (الله رحمه قال. التعبدية الكونية سيادته سر وهو

 قائـد فهـو. شـاملة جامعة فطرة من يملك لما جدا؛ صغير أنه رغم الموجودات،
 الكليــــــة للعبوديــــــة والممثــــــل الله، ألوهيــــــة ســــــلطان إلى والــــــداعي الموجــــــودات،

 .)٢()عظمى أهمية له فإن لذا. ومظهرها الشاملة،
 شـــيء وكـــل. الوجـــود هـــذا هـــو واحـــد مســـجد في الله يعبـــد كلـــه  الكـــون إن
 تحقـق أن هـذه لنفسـه تـُرك فقـد الإنسـان إلا. كرها  أو طوعا الصف في داخل

 في الكمــال تبــةر  هــي وتلــك! الاختيــار إلا منهــا يقبــل ولم! اريــبالاخت الكمــال
 سـيرا وينطلـق المحبـين، قافلـة إلى الانتسـاب يقـرر أن إلا إذن عليـه فما. العبادة

 ومـا الكون في شيء بكل موصولة الغيب فأسلاك. الكلي الوصل درب على
 صـــــف في ليكــــون إليــــه شـــــيء بأقــــرب هــــو قلبـــــه أســــلاك يصــــل أن إلا عليــــه

ــــــن شَــــــيْءٍ إِلاَّ يُسَــــــبِّ (! إمامــــــا المتعبــــــدين ــــــونَ وَإِن مِّ ــــــدَهِ وَلَكِــــــن لاَّ تَـفْقَهُ  حُ بحَِمْ
 علـق الـذي كالشجر  الإنسان إن: (الزمان بديع قال. )٤٤الإسـراء:() تَسْبِيحَهُمْ 

 أنظمـة رؤوس رأسـه علـى التفت قد البرقية، الآلة خطوط من كثير  ذروته على
 أشـــعة فيــه متمركـــزة وانعكســت الفطــرة، قـــوانين إليــه مشـــرعة وامتــدت الخلقــة،

 وينتســب ويربطهــا، يتممهــا أن للبشــر بــد فــلا. الكائنــات في الإلهيــة النــواميس
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 يطــرد، ولا يزلــق، لا حــتى العمــومي؛ الجــر�ن ليســري بأذ�لهــا؛ ويتشــبث إليهــا،
 بالعبـادة إلا هـي وما. الطبقات في المتحركة الدواليب هذه ظهر عن يلقى ولا
 .)١()النواهي واجتناب الأوامر امتثال هي التي

 الاتصـال أسلاك الإنسان ربط أن ذلك ؛)التعبدية كليته( قتنطل هنا ومن
 بعــد يومــا يعمــل حيــث التفكــر، ســبيل علــى يكــون إنمــا الكــون؛ عناصــر بكــل
  حركة كل  وفهم حوله، ما ألغاز فك على - الله إلى سيره في جاد وهو - يوم

  كـل  عليهـا فطـر الـتي التعبديـة، المخاطبـات سـر لـيفهم الخلـق؛ فلك في كونية،
 إذا حـــتى. التعبديـــة ووظيفتـــه وجـــوده، ســـر في ويتـــدبر الموجـــودات، مـــن كـــائن

 حكيمــا كــان  ونظــره؛ فكــره إليــه وصــل فيمــا الإلهيــة، الحكــم ســر لــه انكشــف
وتيَِ خَيرْاً كَثِيراً وَمَا يذََّكَّرُ أُ  فَـقَدْ  مَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ وَ ( كثير  خير على وحاز حقا،

ــــابِ   الســــائرين؛ وإمــــام العابــــدين، ســــيد كــــان  ثم ،)٢٦٩:رةالبقــــ() إِلاَّ أوُْلــُــواْ الألَْبَ
 .الله إلى ذلك بكل وسيره وعيه، في الكل وعي بجمعه

 تأهـــل بهـــا الـــتي) الحقـــة الإنســـانية( صـــفة الإنســـان يكتســـب فقـــط وبـــذلك
 يكتســــبها فإمــــا. تكــــريم مــــن �ل مــــا �ل بهــــا والــــتي الأرض في للاســــتخلاف

 يكـــون فـــلا والتمــرد، بالعصـــيان هايفقــد وإمـــا) الإنســانية( وظيفـــة في بانخراطــه
 صار حتى كليا؛  تواترا الزمان بديع فكر في تواتر المعنى وهذا! شبها إلا إنسا�
 رحمــه قــال. )٢(الله بحــول بيانــه ســيأتي خــاص، معــنى عنــده) الإنســانية( لمفهــوم

 الوجـوه تلك إلى وينظر يتأمل دام ما حقا؛ إنسا� يصبح إذن فالإنسان: (الله
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: وقـــال.  )١()البــاقي إلى الفـــاني مــن ســبيلا يجـــد وعنــده الخلـــود، ونحــ المتوجهــة
 فيِ " أنـــه ويظهـــر حقـــا، إنســـا� يصـــبح والتفكـــر العبـــادة هـــذه بمثـــل فالإنســـان(

 وخليفــة الكــبرى، للأمانــة لائقــا وبركتــه الإيمــان، بــيُمن فيصــير ؛"تَـقْــوِيمٍ  أَحْسَــنِ 
 .)٢()الأرض على أمينا

 الله لمعرفــة المــؤهلين صــف إلى تــهرقَّ  عرفــةالم لحــب الإنســانية الأهليــة أن ذلــك
 الأكـبر المسـتفيد يعتـبر الـذي ،الإنسـان مـن أكثـر تعـالى يعرفـه أحد ولا. تعالى
 مخلــوق في تجتمــع لا الــتي حاجاتــه ســعة حيــث مــن ،الحســنى الأسمــاء أنــوار مــن
 هـي إنمـا الفطريـة الإنسان وظيفة أن هذا من يتضح! (فيه اجتمعت كما  آخر

ــــت( التكمــــل ــــق عــــن الترقــــي أي) علمبال ــــم كســــب  طري ــــة والمعرفــــة، العل  والعبودي
 أن لأجـــــل العــــالم؛ هــــذا إلى الإنســــان بهـــــذا جــــيء فلقــــد إذن(...)  بالــــدعاء
 بالمعرفة، ومتعلق العلم، إلى موجه فيه شيء كل  لأن والدعاء؛ بالمعرفة يتكامل
 ونورهـــا، ومعـــد�ا الحقيقيـــة، العلـــوم كـــل  فأســـاس. والاســـتعداد الماهيـــة حســـب

 بالله الإيمـــان هـــو الأســـاس هـــذا أس أن كمـــا)  تعـــالى الله معرفـــة( هـــو وروحهـــا،
 المعرفة(بـــــ مــــوطن آخــــر في الزمــــان بــــديع سمــــاه مــــا هــــو ذلــــك .)٣(وعــــلا) جــــل

 والمعرفــــة الإيمــــان في هــــو إنمــــا: الإنســــاني الكمــــال ذروة( أن ذلــــك ،)القدســــية
 .)٤(!)التحقيقي الإيمان من النابعة والمبرهنة، المفصلة، السامية، القدسية،

                                                 
 .١/٩٢:الكلمات (١)
 .١/٣٧٣:الكلمات (٢)
 .١/٣٥٥:الكلمات (٣)
 .٧/٢٧:الملاحق (٤)



 ۱۳۱ 

 المعرفيــــة فالاســــتعدادات. التعبديــــة كليتــــه  الإنســــان اكتســــب أساســــا وبهــــذا
 شــاملة خصــائص مــن) ثمريتــه( في أودع مــا علــى بــه قائمــة هــي إنمــا الشــاملة،

 بــديع يقــول. بالله المعرفــة درجــات أعلــى إلى - الإمكــان ســبيل علــى - ترفعــه
 البـذرة، عـن شـيء أبعـد ثمرةكـال  فهـو الخلقـة، شجرة ثمرة الإنسان إن: (الزمان
 الكـل، وحـدة جهـة ويضـم الجميـع، إلى عـام نظـر ولـه الكل، لخصائص وأجمع
 - المخلوقـات مـن - الكثـرة إلى متوجه ووجهه القلب، نواة يحمل مخلوق فهو
 نقطـــة أو الوصـــال، حبـــل هـــي الـــتي العبـــادة ولكـــن الـــدنيا، وإلى الفنـــاء، وإلى

 ومـن البقـاء، إلى الفنـاء مـن الإنسـان هوجـ تصـرف والمنتهـى، المبـدأ بين اتصال
 .)١()المبتدأ إلى المنتهى ومن الوحدانية، إلى الكثرة ومن الحق، إلى الخلق

 إشـكالا الإنسـاني التعبـد في) الكلية( مفهوم بتوظيفه الزمان بديع حل لقد
 علـــى الشـــبهات ثارةلإ بعضـــهم يســـتغله قـــد العقيـــدة، مســـتوى علـــى تصـــور�،

 الشـــبهات هـــذه دفـــع نفســـه علـــى آلى قـــد كـــان  الله حمـــهر  والنورســـي ســـلام،الإ
 لموجــة اســتجابة! التــاريخ في لــه مثيــل يســبق يكــد لم بمــا القــرآن حقــائق وبيــان

 مــــن الأول النصـــف في ســـلاميالإ المجتمـــع في تفشــــى الـــذي الصـــريح الإلحـــاد
 وتعــــالى ســــبحانه الله يعــــذب كيــــف  هــــي والشــــبهة! العشــــرين المــــيلادي القــــرن

 في قضــاه الــذي عمــره أن والحــال أبــدا، خالــدا ســرمد� ذاباعــ الكــافر الإنســان
 سـنوات مـن قضاه ما مدةَ  يعذب أن الأعدل من يكون ألا جدا؟ قليل الدنيا
 الدنيا؟ في عمره
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 غــــير وفــــرص هائلــــة، مــــؤهلات مــــن أوتي ومــــا الإنســــان بخلافــــة القــــول إن
 كونيــــة  إمامــــة مــــن ذلــــك علــــى ينبــــني ومــــا شــــتى، بصــــور الله لعبــــادة محــــدودة،
 الله؛ إلى العبــد ســير في للــدين شموليــة طبيعــة مــن النورســي بينــه ومــا للإنســان،

 كلـي  عـذاب أو كليـة،  سـعادة إمـا: العمـل جـنس مـن الجـزاء يكون أن يقتضى
  إمـام هـوحيـث  مـن كونيـة  طاعـة لربـه الإنسـان طاعة كانت  فإذا. بالله والعياذ
: يلــي كمــا  وهـ بنصــه ذلــك وبيـان! كونيــا  إلا الكفــر يكـون لا فكــذلك كـوني؛

 الإنســـان هـــذا يكـــون كيـــف:  كـــذلك  البـــال علـــى يخطـــرن لا: (الله رحمـــه قـــال
 جدا؟ قصيرا عمرا له أن مع أبدي، بعذاب محكوما
 بقيمـــة يهـــبط إنـــه حيـــث لهـــا، حـــدود لا وجنايـــة كـــبرى،  جريمـــة الكفـــر لأن

 إلى - ودرجتهــا صــمدانية، مكاتيــب قيمــة تــوازي الــتي - ودرجتهــا الكائنــات
  للكائنـات بـينّ  تحقـير إنـه. إيجادهـا من الغاية وجود عدم ويوهم العبث، هاوية

 في آثارهــا وإنكــار كلهــا،  الحســنى الأسمــاء أنــوار مــن يشــاهد لمــا وإنكــار كلهــا،
 علــى الدالــة الأدلــة مــن يحصــى لا مــا تكــذيب فإنــه ثم ومــن الموجــودات، هــذه

 لهـــا، حـــدود لا جنايـــة هـــذا وكـــل وتعـــالى، ســـبحانه الحـــق ذات وجـــود حقيقـــة
 .)١(!)بحدود محدد غير عذابا توجب لها، حدود لا التي الجنايةو 

ــــادة إن  إلى مقامــــه ترفــــع الــــتي هــــي الإنســــان يمارســــها الــــتي لله الكليــــة العب
 وبــذلك الكــون هــذا في مركــزي كــائن  هــو حيــث مــن الكونيــة فطرتــه مســتوى

 السـير في للكائنـات إمامتـه وتتجلـى القهـار، الواحد لله عبادته تكتمل ساساأ
 أنسـا وجدانـه يمـلأ الكونيـة بماهيتـه البشـري الشـعور أن ذلـك. الله إلى تعبديال
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 يجعلـه كلـه  وهـذا. البعيـد الغيـبي وعمقها ياةالح بجدوى يشعره كما  وقوة، وأملا
 هذه أن إلا. الكون على وشهادته التعبدية، وظيفته في ونشاط بجدية ينخرط

) الإيمـــان( طريـــق عـــن لاإ تتـــأتى لا كلهـــا؛  المواجيـــد وهـــذه جميعـــا، التصـــورات
 قــراءة أن صــحيح. ومعتقــدات تصــورات مســألة النهايــة في المســألة لأن طبعــا؛
 هــو الإيمــاني الوجــدان أن إلا حتمــا؛ ذلــك إلى ســتقود صــحيحة قــراءة الكــون
 الكونيـة، ماهيتـه لإدراك الإنسـان؛ لـدى الاسـتيعابية الطاقـة تلـك يفجـر الذي

 هــائلا واســتعدادا ذكــر�، كمــا  خاصــا نســاأ لديــه يولــد ممــا الغيبيــة؛ أبعادهــا في
 أســاس علــى قائمــة للكــون الإنســان قــراءة يجعــل الإيمــان إن. والعبــادة للعمــل

 والقصـد المآل وحدة ثم والخلق، الإبداع وحدة إثبات أي والواحدية، الأحدية
 إنمــا صـغيرا، كــان  مهمـا مخلـوق أي إن: (الزمــان بـديع يقــول. الكائنـات لسـائر

 تجلـــي بمقتضـــى المختصـــر، وفهرســـه ونموذجـــه، كلـــه،  كـــونلل مصـــغر مثـــال هـــو
 بيــده كــان  مــن إلاّ  الصــغير الحــي المخلــوق لــذلك مالكــا يكــون فــلا. الأحديــة

 الصــغر؛ في متناهيــة بــذرة كــل  إن وحيــث. جميعــا الأمــر ولــه! كلــه  الكــون زمــام
 باســقة، شــجرة كــل  وأن ضــخمة، شــجرة مــن الخلــق؛ في إبــداعا بأقــل ليســت
 عـالم بحكـم هـو إنمـا صـغير حي كائن  وكل الكائنات، قخل خلقها في تضاهي
 محــالا والاشــتراك الشــرك يجعــل هــذا الأحديــة تجلــي فــإن صــغير؛ وكــون مصــغر،

 !ممتنعا
 كــــلا  لــــيس - الأحديــــة ســــر الســــر، هــــذا ضــــوء في - الكــــون هــــذا إن ثم

 يقبل لا الماهية، حيث من كلي  هو أيضا بل وحدها، التجزئة على يستعصي
 جـزء كـل  فـإن. قـط المتعـددة الأيـدي وتـدخل والتجزئة، تراك،والاش الانقسام،
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 فيــه فلــيس. الكلــي الكــون بحكــم هــو الكــون وكــل منــه، وفــرد جزئــي بحكــم فيـه
 .)١()كانت  جهة أي في للاشتراك موضع
 النورســي، تعبــير حــد علــى) الماهيــة حيــث مــن كــلا( كلــه  الكــون كــان  فــإذا

 جـزء كـل  كـان  وإذا تعـالى؛و  تبـارك الله هـو واحـد، لخـالق مخلوق هو حيث من
 ذات أن ذلك فمعنى الكل؛ لذلك مصغرا نموذجا - صغيرا كان  مهما - منه

 لســائر نمــوذج أجمــع هــي للكــون؛ فهرســت أ�ــا النورســي أثبــت الــتي الإنســان
 بالأمـــر رباني مخاطـــب أرقـــى الإنســـان يكـــون ســـوف إذن هنـــا مـــن الكائنـــات؛

 بهـذا إلا الله إلى السـير في اتللكائن إمامته تكون ولا! خاصة التعبدي الإلهي
 في ونشـاط كونيـة،  وأخـوة أنـس، مـن يجـده مـا المـؤمن يجـد إذن هنا من. المعنى
 مـن التسـريح موعـد هـو الـذي بموتـه �ايتهـا، عنـد فرح وكذا الحياة، مهمة أداء

 هـذا. السـامي البقـاء عـالم في الأبديـة، السـعادة إلى الأمانـة؛ وتحمل التكليف،
 بكـــل استبشـــاره أســـاس وهـــذا الآخــرة، وفي الـــدنيا في انالإنســـ ســـعادة أســاس
 إلا ذلـك بعد الكفر يكون ولا. إ�ها وإلفه بها، وأنسه المخلوقات، من شيء

 الكونيــة الحقيقــة عــن وعمــى دامــس، ظــلام في ودخــولا. الحقيقــة لهــذه طمســا
 ويفزعـه، يهـدده، مـا إلا الكائنـات مـن - ذلـك بسـبب - يـرى فلا للإنسان؛

 !نفسه مع حتى شيء كل  مع خاسر صراع في خلفيد ويرعبه؛
 ملــيء أنــه لأهلهمــا الكــون يــُر�ن والضــلال الكفــر إن: (الزمــان بــديع قــال
 ابتـداء الإنسان، تعادي طوائف من سلسلة هو بل المخيفين، الأعداء بآلاف

 تعــادي كلهــا  الرئــوي، التــدرن ميكــروبات إلى وانتهــاء الشمســية، المنظومــة مــن
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ــــاء، القــــوى بأيــــدي المســــكين، الإنســــان  والطبيعــــة العشــــواء، والمصــــادفة العمي
 !  (...).دائم رعب في تجعله حتى الصماء؛
 المعنويـة؛ أو الماديـة منهـا سـواء الكـون، في المترابطـة المتسلسـلة الأمـور فهذه
 وتحطـــم وتـــرهبهم، وتهـــددهم الإيمـــان، مـــن حرمـــوا الـــذين الضـــلال أهـــل تهـــاجم
 تبعـــث بـــل. بشـــيء تهـــددهم ولا الإيمـــان هـــلأ تخيـــف لا بينمـــا المعنويـــة، قـــواهم
 بنـور الوجـود يـرون لأ�م وذلك. والقوة والأمل والأنس والسعادة السرور فيهم

 محـددة؛ معينـة وظيفـة إلى تسـاق إنمـا(...)  المتسلسلة الحوادث وتلك الإيمان،
 ولا اخــتلاط دون مــن وحكمــة، نظــام ضــمن لتؤديهــا حكــيم؛ صــانع قبــل مــن

 جمــال تجليــات مــن قبســا ينــال شــيء كــل  أن المــؤمنَ  لإيمــانُ ا فــيرُِي. قــط تجــاوز
 مـــن لـــه يفـــتح بمـــا عظيمـــة، معنويـــة قـــوة ويمنحـــه ســـبحانه، صـــنعته وإتقـــان الله،

 )١(.)الأبدية للسعادة نماذج
 شـيء، كـل  استيعاب إلى والممتدة المتفائلة، النظرية هذه تحصيل إمكان إن
 عــن ولــو التعبــدي، والهــدف الخلَقــي، والانــدماج الكونيــة، الأخــوة ســبيل علــى
 الراجعـة البشـري، الكوني الارتباط طبيعة إدراك على قائم هو إنما غيب؛ ظهر
ـــــق، الصـــــنعة بوحـــــدة الإيمـــــان إلى  الشـــــعور ووحـــــدة ،)الأحديـــــة( إلى أي والخل

 بوحـــدة الإيمـــان مـــن بـــد لا: واحـــدة بكلمـــة أو). الواحديـــة( إلى أي والقصـــد،
 - الوجــــود وحــــدة حاشــــا - واحــــد لخــــالق مخلــــوق هــــو حيــــث مــــن الكــــون،

ـــدائم وتواصـــلها بعـــض، مـــع عناصـــره بعـــض وبتـــداخل  عـــالم ســـواء المســـتمر، ال
 عــن الكفــر أعمــاهم الـذين يــراه لا مــا تــرى وهنـاك الشــهادة؛ وعــالم منــه الغيـب
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 في وجمــال لــذة مــن الأخــير هــذا يجــده ومــا للإنســان، الكونيــة الماهيــة مشــاهدة
 منـه يحتل وهو الحافل، العظيم، الكوني كبالمو  هذا في الله، إلى والسير الحياة،

 .التعبدية والر�دة القيادة، مركز
 مـــن البعـــد، غايـــة في هـــي الـــتي الســـماوات مملكـــة إن: (الزمـــان بـــديع قـــال
 في الناس قلوب إلى منها تمتد معنوية، هواتف لها فإن والمركز؛ العاصمة حيث
 الجسـماني عـالمال علـى يشـرف لا السـموات عـالم أن عـن فضلا. الأرض مملكة

 - يحـيط السـماوات فعالم لذا الملكوت؛ وعالم الأرواح عالم يتضمن بل وحده،
 . (...)ستار تحت الشهادة بعالم - بجهة

 بحكمتــــه الجليــــل، الحكــــيم الصــــانع أودعهــــا الــــتي الإنســــان، حــــواس أن فكمــــا
 منهـا كلا  فإن مختلفة، مراكزها أن من الرغم فعلى الإنسان؛ رأس في وبقدرته؛

 الـذي الكـون كـذلك.  تصـرفها دائـرة ضـمن وتأخـذه كلـه،  الجسم على يطرتس
 أن إلى )١(.)المتداخلــة بالــدوائر الشــبيهة العــوالم ألــوف يضــم أكــبر، إنســان هــو

 وعـــالم الغيـــب لعـــالم حجـــاب الشـــهادة، وعـــالم الفـــاني، العـــالم هـــذا إن: (يقـــول
 مكــان في العظــيم مركزهــا أن مــع جهــة، كــل  في الجنــة رؤيــة يمكــن إنــه. البقــاء
 الإيمـــان بواســـطة أيضـــا ويمكـــن. المثـــال عـــالم مـــرآة بواســـطة وذلـــك جـــدا؛ بعيـــد
 مشــاحة لا( ومســتعمرات، دوائــر، للجنــة تكــون أن اليقــين؛ حــق درجــة البــالغ

 مخـــــــابرات، هنـــــــاك تكـــــــون أن ويمكـــــــن الفـــــــاني، العـــــــالم هـــــــذا في) الأمثـــــــال في
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 منهــــا تــــرد نأ ويمكــــن القلــــب، وبهــــاتف الرفيعــــة، بالأرواح معهــــا واتصــــالات،
 .)١()الثمار
 الأرض؛ في الإنسان وظيفة هي التي) الأحد الواحد لله الكلية العبادة( إن
 مــرآة شـيء كـل  في فـيرى الأحـد؛ بالواحـد جميعـا الكائنـات أسـلاك عـبر تصـله

 أخبــار ســائر يــتلمس فهــو ههنــا ومــن. الحســنى لأسمائــه وانعكاســا الله، لجمــال
 إ�ــا حيــث مــن الأرضــية؛ امتــداداتها في الغيــبي، والملكــوت الكــون عــن القــرآن

 يترقـى الـتي المعراجيـة، دروبـه أ�ا كما  الله، إلى به تصل التي التفكرية، مسالكه
 الكــون كلــي  في المنتظمــة الكثــرة كانــت  أيضــا اهنــومــن . اليقــين منــازل إلى بهــا

 .الأحد الواحد إلى - جميعها - تقود

 :وضمائمه مشتقاته: ثانيا -
 :مشتقاته - أ

 :الإنسانية -
 الشــامل، الكــوني ببعــدها الإنســان، لــدى التعبديــة الفطــرة هــي :الإنســانية
 .الإيمان لتذوق التفكرية واستعداداتها

 خِلقيـا الإنسان عليه جُبل بما الإنسانية مفهوم خص الزمان بديع أن ذلك
 مــن الكفـر عليـه يلقـي مــا بسـبب القابليـة؛ هـذه فقــد فمـن. للتـدين قابليـة مـن

 فقــــد قــــد النورســــي لــــدى يعتــــبر فهــــذا الفطــــري؛ لإحساســــه شــــيةمغ ثقافــــات
 بهـذا) الإنسـاني( فهـو للحيـاة ديـني بـذوق يتمتـع يـزل لم ومـن. حقا) إنسانيته(
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) النسـبة( على أساسا تقوم الزمان بديع لدى) الإنسانية( إن. سواه لا المعنى،
 ذههــ تكــون أن لابــد فــإذن. هنــا فصــلناه ممــا عنــده، ورد كمــا  الإنســان لمفهــوم
 فالاســتعداد. الأرض في الاســتخلافية) الإنســان( دلالات بكــل محملــة الصـفة

 وجدانــه في يطمــح كونــه  أعــني). إنســانية( يعتــبر شــخص كــل  لــدى المعــنى لهــذا
 .لهذا أصالة خُلق كإنسان،  الاستخلافي وجوده لتحقيق وتفكره
 اصـطلاحية، خصوصـيات مـن النورسـي عـن ورد ما ألطف من المعنى وهذا

 الكــريم، للقــرآن الله رحمــه بتــدبره وجــده؛ كمــا)  الإنســان( مفهــوم مــن مســتنبطة
 مـا: (الله رحمـه يقـول .غـيره عند - المفهوم بهذا - تجده لا قد اصطلاح وهذا
 إعـلا� تعلـن منظومـة، حكيمـة قصـيدة هـي الـتي "الإنسـانية" لفـظ عليـه يطلق
 يقــذفها "انيةالإنســ" هــذه(...)  القدســية الإلهيــة الأسمــاء تجليــات جميــع لطيفــا
 والســماوات، والجبــال الأرض علــى بهــا تفوقـت الــتي الحيــة، صــورتها مــن الكفـر

 الملائكـــــة، علــــى وفضــــلت الكــــبرى، الأمانــــة مــــن عاتقهــــا علــــى أخــــذت بمــــا
 مــن يقــذفها - الأرض خلافــة مرتبــة صــاحبة أصــبحت حــتى عليهــا وترجحــت

 ذليــل وقمخلــ أي مــن وأدنى أذل هــي دركــات إلى العاليــة الســامية القمــة هــذه
 الزائلـــة القبيحـــة الصـــور أتفـــه دركـــة إلى يرديهـــا بـــل فقـــير، ضـــعيف عـــاجز فـــان

 بنعمــــة علــــيّ  فــــأنعم إنســــا�؛ جعلــــني مــــن حســــبي: (أيضــــا وقــــال. )١()ســــريعا
 الفطرية القدرة هي الإنسانية فنعمة. )٢(!)عالما الإنسان صيرت التي الإنسانية

 وظيفـــة شـــغل بغايـــة الوجـــود؛ معـــنى تـــذوق علـــى - التعريـــف في بينـــا كمـــا  -
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  - العديـدة بآلاتهـا نتـذوق بحيث بإنسانية سبحانه وأكرمنا: (قال. فيه الخليفة
 مــــا المعــــنى ولعــــالم المــــادة لعــــالم متناهيــــة، غــــير هــــدا� مــــن - والقلــــب كالعقــــل
 حقوقهــا؛ ومـا حياتــك، غـا�ت فمـا: (المعــنى هـذا تتمــيم في وقـال )١(!)نتـذوق

. المخلوقـــات أنظــار لــدى غرائبهــا تشـــهيرو  أسمائــه، تجليــات لآثار إظهــارك إلا
 فيعـــني بهـــا الشـــعور عـــدم وأمـــا. )٢()الوظيفـــة بهـــذه شـــعورك إلا إنســـانيتك ومـــا

 يطمــــس لا فــــالكفر! أصــــلا الإنســــانية صــــفة لفقــــدان الإيمــــان؛ صــــفة فقــــدان
! الإنسـانية صـفة إلا القابلية تلك وما! له القابلية يطمس أن بعد إلا الإيمان؛

) وَإِذَا قِيــلَ لهَـُـمْ آمِنـُـواْ كَمَــا آمَــنَ النَّــاسُ : (تعــالى قولــه تفســير في قــال هنــا ومــن
ــــاس؛ جمهــــور فــــاتبعوا: (قــــال ،)١٣:البقــــرة(الآيــــة   هــــم بأ�ــــم يلــــوح(...)  إذ الن

 في هـؤلاء بترقـي إمـا صـورة، إلا بإنسـان ليسوا عداهم من كأن  فقط،) الناس(
 مرتبــة عــن أولئــك بتــدني وإمــا علــيهم، الإنســانية حقيقــة وانحصــار الكمــالات،

 .)٣()الإنسانية
وَمِنَ النَّاسِ مَـن يَـقُـولُ آمَنَّـا بِاللهِّ وَبِالْيـَـوْمِ (: تعالى قوله تفسير في أيضا وقال

 - أنـه إلى يشـير "الناس"بــ التعبير إن: (قال. )٧:البقرة() بمِؤُْمِنِينَ  الآخِرِ وَمَا هُم
: أعــني الصــفات، عمفــأ - للنفــاق المنافيــة الصــفات ســائر عــن النظــر قطــع مــع

 .)٤()الرذالة هذه شأنه من ليس مكرم الإنسان إذ له؛ منافية أيضا الإنسانية،

                                                 
 .٢١٥- ٤/٢١٤:شعاعاتال (١)
 .٦/٣٨٦:النوري  العر�ي المثنوي  (٢)
 .٥/١٠٣:الإعجاز إشارات (٣)
 .٥/٨٩:الإعجاز إشارات (٤)
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 كخليفــة  الكــوني لبعــده إدراكــه بســبب المــؤمن؛ يجــد أن إذن؛ الطبيعــي فمــن
 لهويتـه المسـخ مـن نوعـا الواقـع في يعيش الذي الكافر، يجده لا ما الأرض، في

 وإنمـــــــا. الوجوديـــــــة وفطرتـــــــه ســـــــانية،الإن طبيعتـــــــه عـــــــن والانحطـــــــاط الكونيـــــــة،
 الفطـــرة هـــي - ذكـــر� كمـــا  النورســـي الزمـــان بـــديع مفهـــوم في -) الإنســـانية(

 ذلـك! الشـامل الوجـودي وبإدراكهـا الكـوني، ببعـدها الإنسـان، لـدى التعبدية
: يعـني[ "الإنسـانية" مـنح: (الـذي هـو - النورسـي يقول - جلاله جل الله أن

 طريــــق وبانكشــــافها "الإنســــانية" بتلــــك الوجــــود نعمــــة ففتحــــت ؛]للإنســــان
 والمعنويـــة، الماديـــة العـــوالم في الواســـعة، المنصـــوبة، الموائـــد تلـــك مـــن الاســـتفادة

 .)١()بالإنسان خاصة بمشاعر
 أعطيـت الـتي الـنعم أكـبر مـن - المعـنى بهـذا -) الإنسـانية( تكـون هنا ومن

 التعبــد؛ لفعــل الكــوني الإدراك علــى المجبولــة وخلقتــه، فطرتــه بمحــض للإنســان،
 الإســـلام كـــان  وإذا. الكـــون لهـــذا وفهرســـتا العـــالم، لهـــذا نموذجـــا بـــذلك فكـــان
 هـو الإسـلام كـان  للإنسـان الكليـة المعـاني هـذه يفصـل الذي هو كدين  وحده

 منظومتـــــه في الزمـــــان لبـــــديع كـــــان  هنـــــا ومـــــن. صـــــورها أجلـــــى في الإنســـــانية
 للدلالــــة) الكـــبرى الإنســـانية( أو) الحقـــة الإنســـانية: (مصـــطلح الاصـــطلاحية

 :يلي كما  وبيانه. ذلك على
 :الحقة الإنسانية أو الكبرى الإنسانية -

 لــدى واحــد بمعــنى اصــطلاحيتان ضــميمتان: الحقــة أو الكــبرى الإنســانية
: الله رحمـه قـال. وشـريعة عقيـدة خاصـة، الإسـلام دين: ومعناهما. الزمان بديع

 النهـار؛ رابعـة في لشمسكا  سيسطع الكبرى الإنسانية هو الذي الإسلام إن(

                                                 
 .٤/٧٧:الشعاعات (١)
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 الأبعــــاد مفصــــلا يقــــول أن إلى. )١(!)آســــيا جنــــان وعلــــى المســــتقبل، سمــــاء في
ــــل في للمصــــطلح، الكونيــــة  وهــــي) الصــــغرى الإنســــانية(-ب سمــــاه مــــا مقاب

 إن: (يقـول. للأشـياء المـادي بنوعيها المحدودة البشرية، الحضارة أي ،)المدنية(
 حقيقـــــة هــــو القيامــــة؛ يــــوم إلى البشــــر؛ طبــــائع وعلــــى الــــدهر، علــــى الحــــاكم

 الإنســانية هــي والــتي الكــون، عــالم في الأزليــة العدالــة تجلــي هــي الــتي الإســلام،
 )٢(!)لهــا مقدمــة إلا الصــغرى الإنســانية هــي الــتي المدنيــة محاســن ومــا! الكــبرى

 الإنســـان، وعــي تعميـــق علــى الأقــدر هـــو الإســلام أن حيــث مـــن ذلــك وإنمــا
 العظـــيم، القـــرآن هـــذا علــى القائمـــة عقائـــده ببســب الكونيـــة؛ بماهيتـــه وشــعوره

 كــل  وبيــان شــيء، كـل  تفصــيل فيــه أنـــزل والـذي الكــوني، الله كتــاب  هــو الـذي
 مقدمـــة في �تي وجـــود�، كائنـــا  باعتبـــاره أساســـا؛ بالإنســـان يتعلـــق ممـــا شـــيء،

 .الكون لهذا ثمرة المخلوقات؛
 وذلـك ذكـر�، اكمـ)  الكبرى( بدل) الحقة الإنسانية(بـ التعبير عنه ورد كما

 ومســتودعها الجنــة ومزرعــةَ  الــدنيا، دار هــو الآخــرة مخــزن إن: (قولــه في مــا نحــو
 والحسن الحسنات منه تنبعث الذي ،الحقة الإنسانية وعالم الإسلام، عالم هو

 بـــل حقـــا، إنســا� الإنســـان يجعــل الإيمـــان إن: (الله رحمــه قـــالو . )٣(!)والأنــوار
. إليــه والـدعاء تعــالى بالله الإيمـان: الأســاس وظيفتـه كانــت  لـذا ســلطا�؛ يجعلـه
 إن نعـــم،(...) العجـــز غايـــة في مفترســـا حيـــوا� الإنســـان يجعـــل الكفـــر بينمـــا

                                                 
 .٥٠-٨/٤٩:الإسلام صیقل (١)
 .٥٢- ٨/٥١:الإسلام صیقل (٢)
 .٤/٦٣٥:الشعاعات (٣)
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 اكتمــال أن علــى يــدل الــدنيا هــذه إلى والإنســان الحيــوان مجــيء بــين التفــاوت
 .)١()وحده بالإيمان هو إنما ،الحقة الإنسانية إلى وارتقاءها الإنسانية،

 :ضمائمه - ب
 :الحق الإنسان -

 القــائم وشــريعة، عقيــدة بدينــه الملتــزم الصــادق، المســلم هــو: الحــق الإنســان
 يبينــه، مــا النصــوص مــن) الحقــة الإنســانية( بيــان في ســلف وقــد. الأمانــة بحــق

 يصـــبح والتفكـــر العبـــادة هـــذه بمثـــل فالإنســـان: (قولـــه علـــى هنـــا منهـــا نقتصـــر
 لائقا وبركته الإيمان، بيُمن صيرفي ؛"تقويم أحسن في" أنه ويظهر ،حقا إنسا�
 .)٢()الأرض على أمينا وخليفة الكبرى، للأمانة

 
 

 :الكامل الإنسان -
 المعرفـة بحـر بخوضـه الولايـة؛ مقـام البـالغ المسـلم فهـو: الكامـل الإنسان أمـا

 .التحقيقي الإيمان على القائمة القدسية،
 نصــوص عــدة نمــ للنورســي ركبنــاه إنمــا) الكامــل للإنســان( التعريــف وهــذا

 بالتوجــه وذلــك: الكامــل الإنســان مرتبــة إلى للوصــول: (قولــه منهــا أقوالــه، مــن
 بحياتـه تسـمو الـتي الروحيـة، معا�تـه وأثنـاء وسـلوكه، سـيره طوال الله إلى القلبي

 حقيقة نيل أي الصادق، والمسلم الحق، المؤمن مرتبة إلى الوصول أي المعنوية،
ـــدا الإنســـان يكـــون أن ثم. صـــورتيهما لا والإســـلام، الإيمـــان  لـــرب خالصـــا عب

                                                 
 .١/٣٥٤:الكلمات (١)
 .١/٣٧٣:الكلمات (٢)
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 وخلـيلا لله ووليـا الحيـة، الكائنـات عن وممثلا الجليل، خطابه وموضع العالمين،
 الحجــة فيقــيم حقــا، تقــويم أحســن وفي ســبحانه، لتجلياتــه مــرآة كأنــه  حــتى لــه،

 والعمـــل الإيمـــان بجنـــاحي يطـــير وهكــذا. الملائكـــة علـــى آدم بـــني أفضـــلية علــى
 الأبديــة، الســعادة إلى الــدنيا هــذه مــن والتطلــع العليــا، لمقامــاتا إلى بالشــريعة

 المعرفـة اكتسـاب طريـق في بالسـير كله  ذلك يكون وإنما .)١()فيها الدخول بل
: الإنسـاني الكمـال ذروة: (لـهو ق وذلـك التحقيقي، الإيمان من النابعة القدسية

 مــن النابعـة لمبرهنــة،وا المفصـلة، الســامية، القدسـية، والمعرفــة الإيمـان في هــو إنمـا
 .)٢(!)التحقيقي الإيمان

ـــــا ومـــــن ـــــه كـــــل  يوظـــــف الكامـــــل الإنســـــان كـــــان  هن ـــــة، طاقات  وكـــــل الفطري
 المعرفــة منــازل مـن اســتطاع مــا مكتسـبا الله، إلى الســير في التفكريــة اسـتعداداته

 مـــن شـــيئا الكامـــل الإنســـان يـــترك فـــلا القدســـية، المعرفـــة غايـــة هـــي الـــتي بالله
 الصـحابة كـان  هنـا ومـن. الطريق هذا في وظفها إلا لنفسية؛وا الروحية لطائفه
 الواحــد لله فعــلا طاقـاتهم كــل  فرغـوا إ�ــم حيــث مـن الأوليــاء، مّـلكُ   هــم الكـرام

 وكــانوا. جلالــه جــل بالله - الأنبيــاء بعــد - الخلــق أعلــم بــذلك وكــانوا الأحــد،
  جدا، ةكثير   لطائف للإنسان: (الزمان بديع قال. حقا الكامل الإنسان نماذج

 ومـأمورة بوظيفة، مكلفة منها لطيفة كل.  والسر والروح العقل منها كالقلب،
 - الكـــرام كالصـــحابة  - هـــو: الكامـــل فالإنســـان. بهـــا خـــاص بعمـــل للقيـــام
 فيســوق. الله عبــادة وهــو الأســاس، مقصــوده إلى اللطــائف تلــك جميــع يســوق
 عبوديــة طريـقب الحقيقـة، نحــو ويوجههـا منهـا، لطيفــة كـل  - كالقائـد  - القلـبُ 

                                                 
 .٢/٥٩٣:المكتو�ات (١)
 .٧/٢٧٨:الملاحق (٢)
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 ركـــب في جنـــودا اللطـــائف مـــن الكـــاثرة الكثـــرة تســـير ذلـــك عنـــد. بهـــا خـــاص
 الله رضــوان الكــرام الصــحابة لــدى هــو كمــا  فســيح، واســع نميــدا وفي عظــيم،
 ،الإنســـاني الكمــال قمـــة في هــم الكــرام الصـــحابة( كــان  ولــذلك؛ )١()علــيهم
 ذلـــك في الحيـــاة مجـــرى في الإســـلام أحدثـــه الـــذي العظـــيم التحـــول إن حيـــث

 وأظهـــر والحـــق، الخـــير جمـــال أبـــرز قـــد الفـــرد؛ في أو المجتمـــع في ســـواء الوقـــت،
 .)٢(!)الباهرة نصاعتهما

ــــة، الســــيماء - ــــة الماهيــــة ســــيماء المعنــــوي، الســــيماء أو المعنوي  المعنوي
 :الإنسانية

ــة الســيماء ــة الماهيــة ســيماء أو للإنســان، المعنوي  هــي :الإنســانية المعنوي
 الإنســــانية، لشخصــــيةل المعنويــــة لامــــحالم خلــــق في لهــــيالإ عجــــازالإ تجليــــات

 بـــديع يقـــول .الخـــاص النفســـي المســـتوى علـــى المتميـــزة، الفطريـــة واســـتعداداتها
 الرحمـة وخـتم وسمتهـا، الأحدية، آية الأرض وجه على نشاهد ومثلما: (الزمان

 الرحمـــة طـــابع أيضـــا الإنســـانية المعنويـــة الماهيـــة ســـيماء علـــى فـــإن وطابعهـــا،
 ووضــع المعنويــة، الســيماء هــذه لــك وهــب الــذي إن! الإنســان أيهــا فيــا(...) 
 ثم )٣()ســدى؟ يتركــك أن الممكــن أمــن الأحديــة؛ بخــتم وختمهــا الرحمــة، عليهــا
 الجانــب إلى ينصــرف لا حــتى المصــطلح؛ بهــذا المعنــوي المقصــود بيــان في شــرع

 هو إنما أساسا هنا المقصود إذ. الشكلية الخارجية الملامح أي المادي، الحسي
. شخصــه فريــد بــذلك فكــان إنســان كــل  عليــه الله فطــر الــذي الخــاص الطــابع

                                                 
 .١/٥٨٢:الكلمات (١)
 .١/٥٧٤:الكلمات (٢)
 .٣/١٥٠:اللمعات (٣)
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 هـــذه ،)رونـــتكن( بأشـــعة الأم رحـــم في الجنـــين جـــنس معرفـــة: (الله رحمـــه قـــال
 )٣٤:لقمان( )رْحَامِ لأا وَيَـعْلَمُ مَا فيِ ( الكريمة الآية تفيده ما قطعا تنافي لا المعرفة

 ذكـــورة في ينحصـــر لا فيهـــا المـــذكور لـــمالع مـــن المـــراد لأن الغيـــب؛ معـــنى مـــن
 بـــذلك الخاصـــة البديعـــة الاســـتعدادات معرفـــة منـــه المـــراد وإنمـــا وأنوثتـــه، الجنـــين

 كشــف  يمكــن إذن فكيــف(...)  الحياتيــة المقــدرات مبــادئ هــي والــتي الطفــل،
 مـن الألـوف بمئـات خارقـة هـي الـتي وقابلياتـه اسـتعداداته في المعنوية السيماء

 .)١()الوجه؟ ملامح عن المرات
 علـى الدالـة الدينيـة، للنصـوص الحرفي فهمهم المتصوفة على انتقد هنا ومن

 أن’’ شــريف حـديث في ورد لقـد: (قـال. النفسـانية دلالتهـا مبينـا المعـنى، هـذا
 أهــل مــن قِسْــمٌ  فَسّــرَ . )٢( ρ قــال كمــا  أو‘‘الــرحمن صــورة علــى آدم خلــق الله

 بالعقائـــــد يليـــــق لا عجيبـــــا تفســـــيرا الشـــــريف الحـــــديث هـــــذا الصـــــوفية الطـــــرق
 إلى نظـــروا أن العشـــق أهـــل مـــن بـــبعض بلـــغ بـــل ،معهـــا ينســـجم ولا الإيمانيـــة،
 الحــديث ولهــذا! (...) الــرحمن صــورة إلى نظــرتهم للإنســان المعنــوي الســيماء
 تظهـــر صـــورة علـــى مخلـــوق الإنســـان أن: منهـــا كثـــيرة  جليلـــة مقاصـــد الشـــريف

 .)٣()تاما إظهارا" الرحمن" الله اسم تجلي

 :خلاصة -
                                                 

 .  ٣/١٦٩:اللمعات (١)
، ٥/١٨٣: رجاله ثقـات، فـتح البـاري  :وقال ابن حجر ١٢/٤٣٠ر: رواه الطبراني في الكبی(٢) 

: (إن الله خلـق آدم ρ. والمحفوظ هـو قولـه٨/١٠٦لكن الهیثمي ضعفه في مجمع الزوائد: 
 صورته) متفق علیه. على

 .٣/١٥٣:اللمعات(٣) 
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 الأســاس؛ المعــبر هــي النورســي، عنــد للإنســان الكونيــة الهويــة أن إذن؛ تبــين قــد
 أكــــبر مـــن انطلاقــــا الوجوديـــة؛ وظائفهــــا فهـــم يمكــــن الـــذات وبفهــــم الـــذات، لفهـــم

 تحقيـق في الأسـاس هو الكريم القرآن أن تبين وقد. الجزئيات أصغر حتى الكليات؛
 إنمـا العـالمين؛ رب كـلام  هـو الـذي القـرآن أن ذلـك. الزمـان بـديع لدى الرؤية، هذه
. أيضــا الكــوني الســياق في الإنســان لمفهــوم عرضــه كــان  هنــا ومــن كــوني؛  كتــاب  هــو

 ).قرآنية كونية( هي إنما) الإنسان كونية( إن: القول يمكن ولذلك
 رب باعتبـــــاره الله كـــــلام( القـــــرآن كـــــون  مـــــن هـــــو) القرآنيـــــة الكونيـــــة( معـــــنى إن

 أن ذلـك! والسـلطنة والامـتلاك الشـمول معـاني كـل  علـى قاضية فالربوبية). العالمين
 لكــل الجامعــة الربوبيــة، لمعــنى متضــمن العــالمين، رب كــلام  هــو حيــث مــن) القــرآن(

 جميعهـــا تـــدور - خلالـــه مـــن - الكائنـــات أن كمـــا.  وقهـــرا امتلاكـــا الكـــون عناصـــر
 رأســها لــىوع. تعــالى نــوره إلى منجذبــة خالقهــا، الله إلى ســالكة المعــنى، هــذا حــول

 حيث من أي. الجامع الشامل الكوني الإلهي بالتكليف الأول المخاطب الإنسان،
 لكتاب وفهرستة للكائنات، جامعة نسخة وجعله خلق الإنسان، سبحانه الله( نإ

)! شيء كل( عن ويتحدث ،)شيء كل( فيه القرآن جاء الاعتبار وبهذا )١()العالم
 القــرآن فكــأن: (الزمــان بــديع قــال كمــا  وأ كونيــا،  خطــابا للإنســان خطابــه كــان  إذ

 .)٢()الكائنات لآ�ت قراءة ρ عليه المنـزل
 إلا يكــون ولا بالقــرآن، إلا يتــأتى لا الماهيــات، إلى الكــوني النظــر أن والخلاصــة

 بـــديع الأســـتاذ ألـــزم مـــا وذلـــك. وجـــل عـــز الله لكتـــاب متـــدبرة وجدانيـــة، تجربـــة عـــن

                                                 
 .٥/٢٧:الإعجاز إشارات (١)
 .٣/٤٩٨:اللمعات (٢)
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 فرحمـه.  العصـر هـذا في للقـرآن خـادم يرخـ فكـان نفسـه؛ بـه النورسـي سـعيد الزمان
 حناجر من ويرتل الصالحين، بأفواه يتلى الوجود في القرآن دام ما واسعة، رحمة الله

 .النهار وسبحات الليل �شئة بين الذاكرين،
 .وسلم وصحبه وآله محمد سيد� على الله وصلى                  
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 الكون مصطلح



 ۱٥۰ 

  :تمهيد
النورسـي أحـد القـرائين  الزمـان بـديع الأسـتاذ عنـد) الكـون( مصطلح يعتبر

الثلاثــــة، الـــــتي خاطــــب بهـــــا الله النــــاس أجمعـــــين، وذلــــك بعـــــد قــــرآن الـــــوحي، 
الـــذي كـــان خُلُقـــه القـــرآن. فـــالكون إذن خطـــاب إلهـــي  ρوشـــخص الرســـول 

، ونـورا يعكـس جمـال الأسمـاء للعالمين؛ ومن هنا كان كل شيء فيه آيـة مبصـرة
الحســـنى. إن وجـــود المخلوقـــات كلهـــا مـــن سمـــاوات وأرضـــين ومـــا بينهمـــا مـــن 
الأجــرام الســيارات، وأفــلاك المــدارات، ومــا يحملــه كــل جــرم مــن ذوات الحيــاة 
والشـــعور، ممـــا نعلـــم أو لا نعلـــم؛ كـــل ذلـــك أحـــرف في كتـــاب الكـــون، الـــذي 

معـــنى عظـــيم، صـــرح بـــه كتـــاب خاطـــب بـــه رب العـــالمين الخليقـــة كلهـــا. وهـــذا 
ــــة وســــورة. قــــال عــــز وجــــل: ( ــــقِ إِ الــــوحي في غــــير مــــا آي ــــمَاوَاتِ  نَّ فيِ خَلْ السَّ

الْفُلْـكِ الَّـتيِ تجَْـريِ فيِ الْبَحْـرِ بمِـَا ينَفَـعُ النَّـاسَ وَ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَـارِ 
ن مِـحْيـَا بـِهِ الأرْضَ بَـعْـدَ مَوْتِهـَا وَبـَثَّ فِيهَـا نَ السَّمَاء مِـن مَّـاء فأََ مِ وَمَا أنَـزلَ الّلهُ 

رِ  ــحَابِ الْمُسَــخِّ ــمَاء وَالأَرْضِ لآَ�تٍ بــَكُــلِّ دَآبَّــةٍ وَتَصْــريِفِ الــرَِّ�حِ وَالسَّ ينَْ السَّ
ـــونَ  ـــوْمٍ يَـعْقِلُ ـــاقِ وَفيِ آ نُريِهِمْ سَـــ. وقـــال ســـبحانه: ()١٦٤(البقـــرة:) لقَِّ ـــا فيِ الآفَ َ�تنَِ

َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أنَفُسِهِ  ) وَلمَْ يَكْفِ بِرَبـِّكَ أنََّـهُ عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ شَـهِيدٌ أَ  مْ حَتىَّ يَـتـَبَينَّ
  . ومثل ذلك كثير.)٥٣فصلت: (

فــإذا كــان ذلــك كــذلك؛ أي إذا كــان (الكــون) بمعنــاه الوجــودي خطــابا؛ 
مــن حيـث هــو  –فـإن الخطـاب لا يخلــو مـن قصـد، بــل لا يسـمى (الخطـاب) 

كذلك إلا إذا كان مبنيـا علـى قصـد بلاغـي بالمعـنى الإرسـالي   -فهوم لساني م
للكلمـــــة. ومـــــن هنـــــا كـــــان لمصـــــطلح (الكـــــون) حضـــــوره القـــــوي في المشـــــروع 
التجديــــدي للنورســــي؛ فلــــذا صــــار هــــذا الرجــــل العبقــــري أحــــد القــــراء الكبــــار 



 ۱٥۱ 

لكتاب الكون، إذ جـاء منـه بمعـان وإشـارات قلمـا تجـدها عنـد غـيره. بـل إنـني 
عـــيم لـــك أن مـــن لم يحـــط بمفهـــوم (الكـــون) لـــدى بـــديع الزمـــان النورســـي لـــن ز 

يســتطيع الــدخول إلى منظومتــه الفكريــة، ولا الســياحة في أرجائهــا وفضــاءاتها 
ومـــن هنـــا اختيـــار� لهـــذا المصـــطلح، في ســـياق دراســـة  !علـــى التمـــام والكمـــال

 معجم بديع الزمان النورسي رحمه الله.
  :التعريف: أولا-
  :للغةا في -أ 

مادة (كون) في اللغة إلى معنى الحدوث والوجـود. والكـون في اللغـة  ترجع
: مصدرية واسمية. وهذه من تلك، أي أن أصل الدلالة الاسمية إنما دلالتانله 

دون الناقصــة  –. فالمصــدرية: الكــون مصــدر (كــان) التامــة المصــدريةهــو مــن 
وُجِــد وحَــدَثَ، فصــار  الشــيءُ": أي كــانأي الــتي بمعــنى (وُجِــدَ) تقــول: " -

انتقلــــت الدلالــــة إلى جميــــع مشــــتقات (كــــون) ككــــان  ومنــــهموجـــودا وحــــدثا. 
  ذلك كله إلى الحدثان والوجود. فمرجعالناقصة التي هي من النواسخ. 

مـن سـائر  الحـادثالدلالة الثانية الاسمية؛ فهي الكـون: بمعـنى الوجـود  وأما
ك كلــه مفصــلا في اللســان ذكــر ابــن منظــور ذلــ وقــد والكائنــات. المخلوقــات

نُونـــــة (...)  الحـَـــدَثُ،: (الكَـــــوْنُ: يلـــــينلخــــص منـــــه مــــا  وقـــــد كــــان كَـــــوْ�ً وكَيـْ
. وحكـــى الحادثـــة: والكائنـــة. (...) أَحســـنُ في مصـــدر كـــانَ يكـــونُ  والكَيْنونـــة

ابـن [قـال] . متقـاربانوالمعنيـان  خُلِقْـتَ،كنت أَي مذ   مُذْ : أَ� أعَْرفُِكَ هسيبوي
ولا تَكَـــوَّنَ؛ لا   كـــانَ كَـــوُّنُ التَّحَــرُّك، تقـــول العــرب لمـــن تَشْــنـَؤُه: لا  الأَعــرابي: التَّ 

تحَـَــرَّك أَي مـــات. والكائنـــة: الأَمـــر الحـــادث.  لا: تَكَـــوَّنكـــان: لا خُلـِــقَ، ولا 



 ۱٥۲ 

مَـــنْ رَآنيِ فَـقَـــدْ رأََى الحْــَـقَّ  (فحـــدث. وفي الحـــديث:  أَحدَثــَـه: فتَكَـــوَّن وكَوَّنــَـه
ــيْطاَنَ   مُكَــوِّنُ (...) . وكَــوَّنَ الشــيءَ: أَحدثــه. والله  )١()يَـتَكَــوَّنُنيِ  لافـَإِنَّ الشَّ

والجمــع أمَْكِنــة  الموضــع،": المكــانمــن العــدم إلى الوجــود. و" يخرجهــاالأَشــياء 
ــوا وأمَــاكِنُ، ــن في المكــان (...)  توهمَّ : ويكــون وكــانالمــيم أَصــلاً حــتى قــالوا تمَكََّ

ـــار، كقولـــك كـــان مـــن الأفَعـــال الـــتي ترفـــع الأَسمـــاء و   قائمـــاً  زيـــدتنصـــب الأَخب
تْأتي باسم وخبر، وتْأتي  وكانويكون عمرو ذاهباً، والمصدر كَوْ�ً وكيا�ً (...) 

وقـــع الأَمـــر  أيباســـم واحـــد وهـــو خبرهـــا كقولـــك كـــان الأَمْـــرُ وكانـــت القصـــة 
ـــا  المكتفيـــةووقعـــت القصـــة، وهـــذه تســـمى التامـــة  عـــز وجـــل:  قولـــه(...) وأمَ

: قـد اختلـف قـال الزجاجق اوما أَشبهه فإن أَبا إسح ،"غَفُوراً فُوّاً الله عَ  وكان"
. وعـن عبـاده لعباده غَفُوراً الناس في كان فقال الحسن البصري: كان الله عَفُوّاً 

مـن الله رحمـة  شـاهَدُوا: كـأَنَّ القـوم البصـريونقبل أَن يخلقهم، وقال النحويون  
يـــــزل كـــــذلك، وقـــــال قـــــوم مـــــن  لم اللهفـــــأُعْلِمُوا أَن ذلـــــك لـــــيس بحـــــادث وأَن 

 :فــالمعنى، والله أعَلــم الحــال،النحــويين: كــانَ وفَـعَــل مــن الله تعــالى بمنـــزلة مــا في 
وغـيره أدَْخَـلُ في العربيـة  الحسنق: الذي قاله اوالله عَفُوٌّ غَفُور؛ قال أبَو إسح

 تُمكُنـعـن ابـن الأَعـرابي في قولـه عـز وجـل: " ورويوأَشْبَهُ بكلام العرب (...) 
 خــيرأنَــتم خــير أمُــة، قــال: ويقــال معنــاه كنــتم  أَي ؛خَــيرَْ أمَُّــة أُخرجــت للنــاس"

. ويـروى )٢(الحـَوْر بعـد الكَـوْنِ" مـنبـك  أعَـوذفي علم الله. وفي الحـديث: " أمُة

                                                 
 .البخاري  رواه  (١)
 .رواه مسلم (٢)



 ۱٥۳ 

الكَـــوْنُ مصـــدر كـــان  قـــال ابـــن الأثَـــير: ،"الكـــور" بالـــراء وهـــو صـــحيح أيضـــا)
 .)١(التامَّة)

 :يلي كما  فهو النورسي؛ زمانال بديع اصطلاح في وأما

عن  المنعكس المنظور، الله وكتاب الكلية، الخلق شجرة هو: الكون -
 بالحياة. يفيض سير في المحبة، بحركة إلى خالقه المنجذب الحسنى، الأسماء

 ؛)للكـون( الزمـان بـديع وضـعه الـذي الكلـي للمفهـوم شـامل تعريـف فهذا
  لنصــوص اســتقراء ركبنــاه نحــن وإنمــا .العظــيم القــرءان لآي تــدبره علــى اعتمــادا
 ذلـك الآن ونسـوق. جزئيـا أو كليـا،  المعـنى لهذا العارضة النور، رسائل كليات

  وهــو. وأعراضــا وخـواص فصــولا التعريـف، عناصــر دراســة خـلال مــن مفصـلا،
  :يلي كما

 :الكلية الخلق شجرة الكون -١ب
مترابطـــة  فأمـــا كونـــه "شـــجرة الخلـــق الكليـــة"؛ فـــلأن الوجـــود كتلـــة واحـــدة،

العناصر، بعضها يفضـي إلى بعـض، تمامـا كمـا تفضـي بعـض أطـراف الشـجرة 
بي، غـــائي، ـإلى بعـــض. فالتسلســـل الحاصـــل في بنـــاء الكـــون هـــو تسلســـل سبـــ

بحيث ينبني الفرع فيه على الأصل؛ وتمتد عناصـره بعـد ذلـك امتـداد الأغصـان 
أساسـا علـى  في الفضاء، لغاية معلومـة. وهـذا التصـور لـدى بـديع الزمـان قـائم

. قــال رحمــه )٢(كمــا بينــاه في محلــه  ،اعتبــار أن الإنســان هــو ثمــرة الكــون الجامعــة

                                                 
 .كون""اللسان، مادة:  (١)
 .مصطلح "الإنسان" بهذا البحثانظر  (٢)



 ۱٥٤ 

 شــجرة، بمثابــة الكــون هــذا خلــق قــد ســبحانه، العلــيم الحكــيم الخــالق نإ(الله: 
ثمرة لأرباب  جمعأنسان باعتباره الكاملة، وكرّم الإ ثمارها الشعور ربابأ وجعل

 -بــل همــا  نســان،مــا تثمــره حيــاة الإ فضــلأالمشــاعر، وجعــل الشــكر والعبــادة 
 .)١(وثمرة حياته) فطرتهنتيجة خلقه وغاية  -الشكر والعبادة 

ولــك أن تتمثــل بالصــورة الــتي رسمهــا الأســتاذ النورســي لهــذه الشــجرة كمــا 
وراقهـا، والحيــوا�ت أغصـا�ا، والنبــاتات أ والعناصــرشـجرة،  فالكائنــات(يلـي: 

تــواتر عنــده؛ حـــتى  أو التصـــوير التصــور  وهــذا. )٢()ثمراتهـــازاهيرهــا، والأ�ســي أ
النـاس! انظــروا  أيهـا(إلا مـن خلالـه. فــاقرأ قولـه مـثلا:  شـيءكـان لا يـرى أي 

في جــــو الفضــــاء،  والســــائرة ،الأرضــــية الطــــائرة في انجــــذاب ونشــــوة الكــــرةلى إ
ـــة المـــرتبط  والأجـــرام ،في الشـــمس المســـتقرة مـــع حركتهـــا وتأملـــوا  بعضـــهاالعلوي

بــة العامـــة، وتــدبرّوا في العناصــر الكثـــيرة المــرتبط بعضــها بـــبعض، بــبعض بالجاذ
المحـدود..  غـيرفروعهـا في الفضـاء  المنتشـرة ،كيمياوية في شـجرة الخلقـة  بأواصر

مــــاء، الــــتي  قطــــرةانظــــروا بمجهــــر عقــــولكم إلى  وألتتصــــوروا عظمــــة الصــــانع!! 
 .)٣(تستوعب عالماً من الحيوا�ت، بأن الله على كل شئ قدير!)

الزمــــان النورســــي يــــتمكن مــــن  بــــديعالتصــــور الشــــجري للكــــون جعــــل  إن
  .والبعثإثبات أصلين عظيمين من أصول الدين، هما: التوحيد، 

(كلية) واحـدة، مـن  الكونيةالتوحيد فهو راجع ههنا إلى كون الخلقة  فأما
هــــو  واحــــدإلى زارع  -مهمــــا تعــــددت الثمــــار  -حيــــث بــــذورها الــــتي تنتهــــي 

                                                 
 .٢٨٨ /٣:اللمعات (١)
 .٣٣٠العر�ي النوري:  المثنوي  (٢)
 .٣٠الإسلام/محاكمات:  صیقل (٣)



 ۱٥٥ 

 يءشــــ فين تنفــــذ الحيــــاةُ أ مــــا(لــــه. يقــــول النورســــي: الخــــالق للكــــل جــــل جلا
كـان   نإيجعلـه كـلاً   مـا الجامعيـةذ تمنحـه مـن إعالَماً بحدّ ذاتـه؛  تصيرّه[حتى] 

الجامعيـة بحيـث تعـرض  مـنكـان جزئيـا؛ً فالحيـاة لهـا   إنكليـاً    يجعلـهجزءاً، وما 
مــرآة  اوكأ�ــسمــاء الحســنى المتجليــة علــى الكائنــات كلهــا، في نفســها أغلــب الأ

حديــة. فحالمــا تــدخل الحيــاة في جســم تعمــل علــى جامعــة تعكــس تجليــات الأ
إلى عــــالم مصــــغّر، لكأ�ــــا تحيلــــه بمثابــــة بــــذرة حاملــــة لفهــــرس شــــجرة  تحويلــــه

يمكــن أن تكــون البــذرة إلاّ أثــر قــدرة خــالق شــجرتها؛   لا وكمــاالكائنــات، 
 .)١()أنه هو خالق الكون كله لابدكذلك الذي خلق أصغر كائن حي، 

قصــــى أالــــتي هــــي في  والثمــــراتالأحــــوال الجزئيــــة  أدقهنــــا كانــــت ( ومــــن
 .)٢()والوحدانيةلى التوحيد إ�ا�ت شجرة الخلق تشهد وتشير 

علــى اســتقراء  أساســاالمفهـوم الشــجري للكــون لــدى بــديع الزمــان قــائم  إن
كمــا   وتتســاقطأحــوال الحيــاة في هــذا الوجــود، فهــذه الأجيــال البشــرية تتجــدد 

تتساقط أوراق الأشجار، وهذه السماوات والأرضـون وسـائر النجـوم تتجدد و 
الســـيارة، وكـــل دوائـــر الأفـــلاك، كـــل ذلـــك عبـــارة عـــن أنظمـــة مـــن  والكواكـــب

 اً يســتند إلى حركــة الــبعض في تناســق عجيــب؛ بــدء بعضــهاالــدوائر المتداخلــة 
إذن يتحرك في الحقيقة عـبر مـدار  بالكلبأصغر جرم إلى أضخم كوكب. فإذا 

عضـــها يتحـــرك بحركـــة ب متداخلــة، مهمـــا بـــدا أن المــدارات متعـــددة فهـــي واحــد
تحمــل فهرســت  لكنهــاالــبعض. وبــذرة الحيــاة فيــه ذات خلاصــة مصــغرة جــدا 

                                                 
 .٥٦٩: اللمعات  (١)
 .٢٦: الشعاعات  (٢)



 ۱٥٦ 

نمـوذج  وآخرهـاليبة صـغيرة وبـر�مج.. أول كل شجرة عُ  أنالكون كله. ذلك (
ــــة مزركشــــة ولبــــاس مــــزينّ.. وباطنهــــا مصــــنع  ولائحــــة تعريــــف.. وظاهرهــــا حلّ

. فهـــذه الجهـــات الأربـــع تلاحـــظ إحـــداها الأخـــرى، فتنشـــأ مـــن هـــذه .ومعمـــل
بحيــث لا يمكــن قطعــاً أن يقــوم  عظــمأجــداً، بــل اســم  عظيمــةالأربعــة علامــة 
 .)١(الواحد الأحد الذي بيده زمام الكون كله) غيربتلك الأعمال 

علــى عقيــدة  الإحــالاتالبعــث: فالتصــور الشــجري هــو مــن أوضــح  وأمــا
لأن عالم النبات عمومـا  ذلك شر إلى الله الواحد الأحد.البعث والنشور، والح

أعواما؛  عودها،يقوم على مبدأ (البعث). فالشجرة التي جفت تربتها، ويبس 
حـــتى تـــيقن موتهـــا؛ مـــا تفتـــأ بعـــد عـــام مـــن الغيـــث أن تنبعـــث مـــن تربتهـــا حيـــة 

كأ�ـــا غرســــت غضـــة طريـــة؛ وذلــــك لمـــا للبـــذرة مــــن كمـــون الســــنين   جديـــدة،
في أي لحظـة تـوفرت فيهـا شـروط الحيـاة. ولـذلك  للنشورستعداد الطويلة، والا
لمبــــدأ البعــــث والنشــــور بعــــالم الأشــــجار  يمثــــلن الكــــريم كثــــيرا مــــا آوجــــد� القــــر 

نـَا  مِنَ السَّمَاء مَـاء مُّبَاركًَـا وَنَـزَّلْنَاوالنبات. وذلك نحو قول الله عز وجل: ( فأَنَبـَتـْ
ـَا طلَْــعٌ نَّضِـيدٌ  خْـلَ وَالنَّ . بـِهِ جَنَّـاتٍ وَحَـبَّ الحَْصِـيدِ   للِّْعِبـَادِ  رزِْقـًا. بَاسِـقَاتٍ لهَّ

نَا بِهِ بَـلْدَةً  تًا كَذَلِكَ الخْرُُوجُ  وَأَحْيـَيـْ رسالة  الزمانوما كتب بديع  )١١-٩(ق: )مَّيـْ
 اللهَُّ الَّـذِي يُـرْسِـلُ الحشر إلا مـن بعـد مـا قـرأ قولـه عـز وجـل مـن سـورة الـروم: (

الْوَدْقَ  حَابًا فَـيـَبْسُطهُُ فيِ السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء وَيجَْعَلُهُ كِسَفًا فَترَىَسَ  فَـتُثِيرُ  الرَِّ�حَ 
وَإِن  .إِذَا هُـمْ يَسْتـَبْشِـرُونَ  يخَْرجُُ مِنْ خِلاَلهِِ فإَِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَـاء مِـنْ عِبـَادِهِ 

ـن قَـبْلـِهِ  اللهَِّ  رَحمْـَتِ  فـَانظرُْ إِلىَ آثَارِ  .سِـينَ لَمُبْلِ  كَانوُا مِن قَـبْلِ أَن يُـنـَـزَّلَ عَلـَيْهِم مِّ

                                                 
 .٤١:الشعاعات  (١)



 ۱٥۷ 

عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ  رْضَ بَـعْدَ مَوْتِهـَا إِنَّ ذَلـِكَ لَمُحْيـِي الْمَـوْتَى وَهُـوَ لأيحُْيِي ا كَيْفَ 
ــدِيرٌ   رحمــهمصــطفى صــونغور تلميــذ الأســتاذ النورســي  أورد. )٥٠-٤٨(الــروم: )قَ

  :هذه الخاطرة الله
 "علــى حافــة بحــيرة بارلا  بســتانســتاذ في غرفــة في � وزبــير مــع الأأ كنــت(

سـنة تقريبـا  ثلاثـينقبـل "فقال الأسـتاذ:  ١٩٥٤وذلك في ربيع سنة  "أغردير 
مشـيرا  -وفي هذا الموسم حيث تتفتح أزاهـير أشـجار اللـوز، كنـت أتجـول هنـا 

اللهَِّ  رَحمْــَتِ  فــَانظرُْ إِلىَ آثَارِ (وإذا بالآيــة الكريمــة:  -الأشــجار والبســاتين إلى
عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ  رْضَ بَـعْدَ مَوْتِهـَا إِنَّ ذَلـِكَ لَمُحْيـِي الْمَـوْتَى وَهُـوَ لأيحُْيِي ا كَيْفَ 
هـذه الآيـة في ذلـك اليـوم فكنـت أسـير  علـيتـرد إلى خـاطري وفـتح الله  )قَدِيرٌ 

 رسـالةوفي المسـاء ألفـت " مـرة،وأتجول وأتلوها بصوت عال حتى قرأتها أربعين 
عليـه الرسـالة  أي أمليـتُ  الشـامي،العاشرة، مع الحافظ توفيـق  لكلمةاالحشر" 
  .)١(وكتبها)
كان للنورسي ما كان من تصور شـجري   - الكريممن القرآن  -هنا  فمن

قابــل للبعــث مــرة أخــرى بعــد  لأنــهللكــون. إذ لم يكــن هــذا الوجــود شــجرة إلا 
خلـق الكائنـات،  (نعم! فما دامت (الحياة) هي حكمة: �ايته. قال رحمه الله

هــم نتائجهــا، وجوهرهــا، فــلا تنحصــر تلــك الحقيقــة الســامية في هــذه الحيــاة أو 
ما يفُهم من غاية شجرتها (...) الدنيا الفانية القصيرة الناقصة المؤلمة، بل إن 

لاّ الحيـاة الأبديـة إِ ونتيجتها، وثمرتها الجديرة بعظمة تلـك الشـجرة، مـا هـي 
ـــ ة بحجرهـــا وترابهـــا وشـــجرها في دار الســـعادة والحيـــاة الآخـــرة والحيـــاة الحي
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ـــزة بهـــذه الأجهـــزة الغزيـــرة إالخالـــدة. و  لاّ يلـــزم أن تظـــل شـــجرة الحيـــاة المجهَّ
دون ثمـر ولا فائـدة ولا  -نسـان ولا سـيما الإ -المتنوعة في ذوي الشعور 

 .)١()حقيقة
 تنكـرون(في سياق تفسـير آ�ت مـن سـورة (يـس): وقال مبينا أمثلة ذلك 

 يهــي مثـــل هـــذا بـــل أهــون منـــه؟.. ثم يشـــير بــــ(الَّذ الـــتيخـــرى أة الأالنشــ ذنإ
ـــــجَرِ  ـــــنَ الشَّ ـــــلَ لكـــــم مِ ـــــك إ )٨٠(يـــــس: َ�راً) الاَخْضَـــــرِ جَعَ ـــــك الآلاء وذل لى تل

نســـان، فالـــذي يـــنعم ســـبحانه علـــى الإ الحـــقنعمـــه أنعـــام الـــذي حســـان والإالإ
وتنــاموا لتــدخلوا القــبر  عبثــاً، ولاعلــيكم مثــل هــذه الــنعم، لــن يــترككم ســدى 

شــجار الميتــة، الأ واخضــرارحيــاء أنكــم تــرون إدون قيــام.. ثم انــه يقــول رمــزاً : 
ولا تقيســـون  للحيــاةفكيــف تســتبعدون اكتســـاب العظــام الشــبيهة بالحطـــب  

مَـــن خلـــق الســـماوات والأرض عـــن إِحيـــاء  يعجـــزعليهـــا؟.. ثم هـــل يمكـــن أن 
ن يـــدير أمـــر يمكـــن لمـــ وهـــلالإنســـان وإماتتـــه وهـــو ثمـــرة الســـماوات والأرض، 

يــُـترك  أنالشـــجرة ويرعاهـــا أن يهمـــل ثمرتهـــا ويتركهـــا للآخـــرين؟! فهـــل تظنـــون 
  ثمرتهــاعجنــت جميــع أجزائهــا بالحكمــة، ويهمــل  الــتيالخلقــة"  شــجرةللعبــث "

في الحشـــر هـــو مَـــن بيـــده مقاليـــد  ســـيحييكمن الـــذي إ.. وهكـــذا فـــونتيجتهـــا؟
طيعــــين لأمــــره الم الجنــــودالســــماوات والأرض، وتخضــــع لــــه الكائنــــات خضــــوع 

خلــق الربيــع يســير  عنــدهكــاملاً.. ومَــن   تســخيراً فيكــون"  كنفيســخرهم بأمــر"
 كإيجــادوهــينّ كخلــق زهــرة واحــدة، وإيجــاد جميــع الحيــوا�ت ســهل علــى قدرتــه  
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ـــنْ يحُْ  ـــة واحـــدة. فـــلا ولـــن يُســـأل للتعجيـــز صـــاحب هـــذه القـــدرة: (مَ  ييـِــذباب
  .)١()؟)الْعِظاَمَ 

) لا يتجـزأ تجـزأ انقسـام، وإنمـا تجـزؤه (كـلاً  الكون هي التي جعلتـه وشجرية
. لأن الشــجرة لا تكــون إلا بجميــع مكو�تهــا مــن جــذور وجــذع تكامــلتجــزؤ 

...إلخ. ومـن هنــا كـان كـل جــزء مـن الكــون دالا وثمـاروأغصـان وفـروع وأزهــار 
يقــوم إلا بالكـل. وإنمــا الكـل هــو  لاعلـى مــا سـواه. مــن حيـث كونــه إن الجـزء 

! أن كـل جــزء مـن كــل اعلــم( تظمـة فيــه. قـال بــديع الزمـان:جميـع الجزئيــات المن
سـائر الأجـزاء. وبالعكـس، فـأجزاء الكائنـات  لإمكـا�تالكون واحد قياسـيّ 

 بــديعإنمــا يــدل علــى مــا سمــاه  وهــذا. )٢()لكــلٍ مكــا�ت بينهــا كــلٌّ مقــاييس للإ
الزمــان (بطــابع الأحديــة) و(خــتم التوحيــد) بمعــنى أن الكــون مــن حيــث كليتــه 

الواحــــد؛ إذ (الكليــــة) أساســــا تقــــوم علــــى الانتظــــام الكلــــي  الخــــالقلــــى دال ع
عليـه لوحـدة الطـابع في   يلادالا على ما سـواه ومحـ شيءالجامع. فإذا كان كل 

الواحــد؛ ومـن هنــا كانـت الكليــة  علـىكـل شــيء؛ فـإن كــل شـيء حينئــذ دال 
 عظــمالأالتجلــي  نإ: (الزمــانالكونيــة قائمــة علــى أصــل التوحيــد. يقــول بــديع 

واضـحاً  وختمـاً طابعـاً مميـزاً للتوحيـد،  كلـه"  الكـونللفردية قد طبع على وجـه "
التجزئـــة  يقبـــل لا الـــذي" الكـــلللوحدانيـــة وضـــوحاً حـــوّل الكـــون كلَّـــه بحكـــم "

 .)٣(مطلقاً)
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يقبــل المصــدرية  تقبــل الانقســام فبمعــنى أنــه لا لاكــون كليــة الكــون   وأمــا 
لزمـــان هـــي بمعـــنى تـــدخل الأيـــدي ا بـــديعالمتعـــددة. إذ حقيقـــة الانقســـام عنـــد 

فيكـون لكـل خلـق  المفـترض،المتعددة في الخلق، فيرجع كـل مخلـوق إلى خالقـه 
انقسـام  وهـذاطابع خاص مختلف ومناقض للآخـر بدلالتـه علـى خـالق آخـر. 

في الكـــون. إلا أنـــه عُلـــم أن الخـــالق واحـــد مـــن وحـــدة المخلوقـــات المنتظمـــة في 
ديـــة) في تجلياتهـــا الكونيـــة دليـــل قـــاطع . إذ تبـــين أن (الأحكلـــي واحـــد  �مـــوس

، وفي ذلــــك دليــــل قــــاطع أيضــــا علــــى (الكليــــة الكونيــــة) )١()علــــى (الواحديــــة
هـذا الكـون في ضـوء هـذا  نإ ثمقول النورسي: (ي. المنتظمة من مجموع الخليقة

يضــاً ألــيس كــلاً يستعصــي علــى التجزئــة وحــدها بــل  - الأحديــةســر  -الســر 
وتــدخل  ،الانقســام والاشــتراك والتجزئــة يقبــل هــو كلّــي مــن حيــث الماهيــة، لا

وكــل الكــون  ،وفــرد منــه جزئــييــدي المتعــددة قــط، فــإن كــل جــزء فيــه بحكــم الأ
 .)٢(هو بحكم الكلي، فليس فيه موضع للاشتراك في أية جهة كانت)

  :المنظور الله كتاب  هو الكون -٢ب
 -أي كتـــاب  - القرطـــاس أو الـــورق علـــى المســـطور الكتـــاب أن شـــك لا

ـــــين اللغـــــة في الحاصـــــل ،)الخطـــــاب قصـــــد( علـــــى الد  بهـــــدف المتخـــــاطبين؛ ب
 مقصــــــودا إليــــــه ومرسَـــــلا مرسِــــــلا، تتضـــــمن لغويــــــة، إرســـــالية فهــــــو التواصـــــل،
 وأقـوال. لغـوا يكـون أن إلا الأركـان هذه يتضمن وهو إلا كلام  ولا. بالخطاب
 بكـل الكـون فـإن كـذلك؛  كـان  فـإذا. العبث عن منـزهة -كأعمالهم- العقلاء
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 الكتــاب خصــائص كــل  يتضــمن لأنــه منظــور؛ كتــاب  والمعنويــة الماديــة اصــرهعن
 أرجــــاء في تأملنــــا ذاإ(إننــــا  .وإرســــالية معنويــــة خطابيــــة، قصــــدية مــــن المقـــروء،
. أجزائــه جميــع في مقصــوداً  بــديعاً  وتناســقاً  كــاملاً   نظامــاً  هنــاك نأ نــرى الكــون

 نبصر حتى ؛ةجه كل  في القصد ولمعات والاختيار، رادةلإا رشحات فنشاهد
" ختيارالا" ولمعان شأن، كل  في" رادةالإ" وضياء ،يءش كل  في" القصد" نور
 .)١()في كل تركيب "الحكمة"، وشعلة حركة كل  في

 خطــاب هــو إن مفهــوم "الكــون" باعتبــاره مجموعــة مــن الرمــوز الوجوديــة،
 وجــلال ذاتــه، وجمــال وحدانيتــه، ليبلغــه بــه خاطبــه الإنســان، هــذا إلى الله مــن
. وجــل عــز إليــه الوصــول ســبيل وتبيــان إليــه، هدايتــه بقصــد ســبحانه؛ اتهصــف

 وجمــــل ربانيــــة، وكلمــــات كونيــــة،  أحــــرف هــــو الوجــــود بهــــذا إذن شــــيء فكــــل
: النورسي يقول. سابق معلوم بقصد خبير؛ حكيم لدن من صادرة صمدانية،

كتـــاب عظـــيم   بمثابـــةهـــذا الكـــون  جعـــل" الحَكَـــمعظـــم لاســـم "التجلـــي الأ إن(
درجــت في كــل ســطر أفي كــل صــحيفة مــن صــحائفه مئــات الكتــب، و كُتبــتْ 

سـطر، وتقُـرأ تحـت  الصفحات، وخُطَّتْ في كل كلمة منه مئـات الأ مئاتمنه 
وحُفِـــظَ في كـــل نقطـــة مـــن نقاطـــه فهـــرسٌ  الكلمـــات،كـــل حـــرف فيـــه مئـــات 

الكتــــاب بصــــفحاته  فهــــذامختصــــر صــــغير يلخــــص محتــــو�ت الكتــــاب كلــــه.. 
ـــة واضـــحة ســـاطعة وأســـطره بـــل بنقاطـــه يـــدل دلا علـــى  -بمئـــات الأوجـــه  -ل

هـذا وحـدَها كافيـة  الكتاب الكوني العظـيموكاتبه، حتى أن مشـاهدة  مصوِّرهِ
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لى معرفــة وجــوده ووحدانيتــه بمــا يفــوق إوجــود كاتبــه، بــل تســوقنا  علــىللدلالــة 
 .)١()مضاعفة ضعافاً أ نفسهدلالة الكتاب على 

ا مـن وظـائف وجوديـة، كـل إن البعد "القصدي" للكائنات جميعـا، ومـا لهـ
ذلك ونحوه جعل النورسي يعتبر الكون مجموعة من الرموز الدلاليـة الـتي تحمـل 
خطابا، ومن هنا كان كتابا؛ ذلك أن الحرف ما هو في �اية المطاف إلا رمـزا 
يحمــل دلالــة لغويــة مــا. فســاوى الكــون الكتــاب مــن هــذا الوجــه. حــتى شــبهه 

يــث إن القــرآن المقــروء خطــاب الله للعبــاد، بــديع الزمــان بـــ"قرآن مجســم" مــن ح
المنـزل على عبده؛ هداية لهم وإرشادا، فشابهه الكون من هذه الجهة، أي مـن 
حيث إنـه هـو أيضـا خطـاب الله الرمـزي لـذوي الألبـاب؛ هدايـة لهـم وإرشـادا. 

بـه  تـىأن ماهية الكون وقيمتـه ومـزا�ه تتحقـق بالنـور الـذي إ(يقول رحمه الله: 
 ومهماتهــــاوظــــائف مـــا فيــــه مــــن موجـــودات ونتائجهــــا ه تعُلـــم وبــــ ρمحمـــد 

وقـرآن  ،وقيمتها، وبه يكون الكـون بأسـره عبـارة عـن مكاتيـب إلهيـة بليغـة
ومــن هنــا ارتبطــت أحكــام . )٢()ومعــرض آثار ســبحانية مهيــب ،مجسّــمربانى 

لأن المخاطــب  د؛حــالقــرآن بالكــون كلــه مــن حيــث إن الخطــاب في العمــق وا
بالكــون،  القــرآنحكــام أمــدى قــوة ارتبــاط  )(...هــذا  مــن فــاعلم(واحــد.  
 لاغـوار الكـون فأحاطتـه بعـرىً وثيقـة أ�ا مـدّت جـذوراً عميقـة في أوكيف 

فسـاد نظـام إفسـاد تلـك الحقـائق ممتنـعٌ كامتنـاع إن أ. ثم افهم منهـا انفصام لها
  .)٣()خلال به وتشويه صورتهلإوا الكون
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زمــان صـفة ثابتـة لـه؛ تعـنى فيمـا تعــني نيـة الكـون الـتي جعلهـا بـديع الآإن قر 
انبهر بـ(البعد القصدي) للكون، إذ أدرك بتفكره العميق ما لهـذه  أنه رحمه الله

الكائنات من دلالات ربانية وما لرموزها من معان خطابية، فرفض أن يكـون 
هــذا النظــام الكــوني الــدقيق، والمتشــابك؛ مجــرد صــدفة عميــاء؛ ممــا جعلــه يــوقن 

قـرآن ن كـل آيـة كونيـة مـن آ�ت إ( يـة الكونيـة. قـال رحمـه الله:من هذه القرآن
نظـــار معجـــزاتٍ نـــيرّات هـــي بعـــدد نقاطهـــا للأتعُـــرِض  المنظـــورالعظـــيم الكـــون 

العشـــواء والقـــوة العميـــاء، والطبيعـــة الصـــماء  المصـــادفةوحروفهـــا، فـــلا جـــرم أن 
هـــة  في أيـــة ج -ن تتـــدخل ألا يمكنهـــا  ميـــزان،البلهـــاء الـــتي لا هـــدف لهـــا ولا 

الانتظـــام الـــدقيق البــــديع  هـــذافي هـــذا الميـــزان المـــتقن الخــــاص، وفي  -كانـــت 
لظهــــر أثــــر  - جــــدلاً  -المتّســــمين بالحكمــــة والبصــــيرة. فلــــو افُــــترض تــــدخلها 
. ومــن هنــا  )١()لــلاً قــطالتــدخل، بينمــا لا يشــاهَد في أي مكــان تفــاوتاً ولا خ

الوجـــود يعـــرض جمـــال الله جـــل جلالـــه في صـــحائف  ،كـــان الكـــون كـــالقرآن
ا ممــ ،ي لــيس إلا انعكاســا لجمــال أسمائــه الحســنىذالمشــاهدة. هــذا الجمــال الــ

حيـــث يتعـــرف الإنســـان علـــى مـــولاه مـــن خـــلال ، بحـــول الله ســـوف نبـــين بعـــد
خطابــه الكــوني المنظــور، كمــا يتعــرف عليــه تعــالى مــن خــلال خطابــه القــرآني 

قَـلْـبٌ أوَْ ألَْقَـى  لِمَـن كَـانَ لـَهُ المقروء. فكل شيء يسبح بحمـد خالقـه، ويقـول (
ــمْعَ وَهُــوَ  ): انظــر هــا نحــن أولاء نعكــس جمــال الخــالق جــل جلالــه؛ شَــهِيدٌ  السَّ

دلالــــة عليــــه، فــــارفع بصــــرك إلى هنــــاك حيــــث تــــرى جمــــال الحــــق يمــــد الوجــــود 
بالبهاء. ذلك منطـوق كـلام بـديع الزمـان في وصـف جماليـة الكـون مـن حيـث 
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ن إالعـام فـ الدسـتورهـذا  علـى اءفبنـهو كتاب قدسي منظور. قال رحمه الله: (
 يعـرِّف جمـالَ  هـذا كتـاب الكـون العظـيمأبـدع  الـذي البارئ المصور سبحانه

 –لى أكــبر كلـــي إ جزئــيابتــداءً مــن أصــغر  -ويحبّبــه بألســنةِ مخلوقاتــه  كمالـِـه
ــة، ويفهّــم كمالــَه الســامي، ويظُهــر جمالــَه البــديع:  ســبحانه فيعــرِّف ذاتــَه المقدسَّ

فيه، بل  كلمةئع، وبكل صحيفة فيه، وبكل سطر فيه، وبكل  الرا الكون بهذا
  .)١() من كتابه العظيم هذا نقطة حتى بكل حرف وبكل

ولــو أردت أن تلــج إلى باطــن هــذا الكتــاب الكــوني؛ لوجــدت أنــه ســجل 
ن الحـاكم الحكـيم شامل لتفاصيل الكائنات وسائر مقاديرها الممكنة، ذلـك (أ

 تاريــخلكــون بشــكل كتــاب، حــتى ســجل كتــب هــذا اوالعلــيم الــرحيم الــذي 
حياة كل شجرة في كـل بـذر مـن بـذورها، ودوّن وظـائف حيـاة كـل عشـب 

نواهـــا. وكتــب جميــع حـــوادث الحيــاة لكـــل ذي  جميــعومهــام كــل زهـــر في 
. واحــتفظ بكــل عمــل في الخــردلشــعور في قــواه الحافظــة الصــغيرة كحبــة 

 ،المتعـــددة ملكـــه كافـــة وبكـــل حادثـــة في دوائـــر ســـلطنته بالتقـــاط صـــورها
 العدالةجل تجليات وتحقق كبر لأوالذي خلق الجنة والنار والصراط والميزان الأ

 .)٢()ساس للربوبيةأهم أوالحكمة والرحمة التي هي 
 الحسنى:  الأسماء عن الكون منعكس -٣ب

أنــه (مــنعكس عــن  -عنــد بــديع الزمــان  -ومــن الخــواص التعريفيــة للكــون 
فعـول للربوبيـة العليـا، المتصـفة بصـفات الكمـال، الأسماء الحسنى)، بمعنى أنـه م
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والمتسـمة بأسمــاء الجمــال؛ ممــا يــؤول مــرة أخــرى بهــذه الكثــرة المتنــاثرة في الوجــود 
إلى الوحـــدة، وذلـــك مـــن خـــلال الرجـــوع إلى رب واحـــد عـــبر أسمائـــه الحســـنى، 
المشــعة علــى الكــون؛ إيجــادا ورعايــة ورحمــة. فمــا مــن شــيء إلا وهــو مــرتبط في 

ســم مــن أسمــاء الله الحســنى، ذلــك أن الــرب العظــيم ســبحانه وتعــالى وجــوده با
متصرف في الكون خلقا وإيجادا؛ من حيث هو خالق، مصـور، بـديع، محـي، 
مميـــت، رازق، مهـــيمن، رحمـــن، رحـــيم ...إلخ. فـــأي شـــيء إذن يمكـــن تصـــوره 
خــارج هــذه الــدوائر الربانيــة؟ مــن هنــا كــان الوجــود الحقيقــي للأشــياء إنمــا هــو 

الحقـائق الحقيقيــة (اء، لا بـذوات تلـك الأشـياء.  وذلـك قـول النورسـي: بالأسمـ
شياء فهـي ظـلال تلـك سماء الإلهية الحسنى، أما ماهية الأنما هي الأإشياء، للأ

 .)١(الحقائق)
ــــة  ــــديع الزمــــان يرجــــع إلى مــــا يمكــــن تســــميته (بالنظري ــــد ب وهــــذا المعــــنى عن

وجود الكائنات كلهـا كوجـود المرآتية)، أو التصور المرآتي للكون، حيث اعتبر 
مرآة، وماهيـة كـل  الكون(المرآة، القابلة لعكس النور المسلط عليها، ذلك أن 

. )٢()بالقـدرة الأزليـة الإلهـيلى الإيجـاد إيضـا. هـذه المـرا� معرضـة أموجود مرآة 
وإنمــــا غايــــة المــــرآة أن تعكــــس النــــور، وإنمــــا النــــور نــــور الله الكــــريم ذي الجــــلال 

يعطـي الكائنـات حياتهـا، إذ يمتـد بهـاء أسمائـه الحسـنى إلى كـل والجمال، الذي 
شــيء مــن خلقــه ســبحانه وتعــالى، فتشــير صــور الجمــال في الخلــق إلى الجمــال 

 يْسَ كَمِثْلِـــهِ لــَـالمطلـــق للخـــالق جـــل جلالـــه، المنــــزهّ عـــن التشـــخيص والتجســـيم (
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ن هـذا الكـون إ(: . يقـول بـديع الزمـان)١١(الشـورى:)هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ وَ شَيْءٌ 
تعكس الجمال السرمدي والحسن غير المحدود، بـل مـن تجلياتـه سـبحانه.  مرآة

جمــال وحســن آت مــن ذلــك الحســن الســرمدي، ويتجمــل  مــنومــا في الكــون 
لى إذلـــك الانتســـاب لتحـــول الكـــون  لـــولاذ إليـــه فيرقـــى ويعلـــو.. إبالانتســـاب 
 .)١()طنابهاأوفوضى ضارب  ،ودمار ،خلاطأو  ،مأتم موحش

إذا   -وأبعــاده؛ لــن يــرى  هإن النــاظر المتفكــر في الكــون، عــبر كــل امتداداتــ
إلا أنـوارا منعكسـة عـن الأسمـاء الحسـنى. وكيـف لا  -كان ينظـر بنـور التفكـر 

يرى ذلك وهذه أسرار الخلق والإبداع تبهر كـل متأمـل سـالك إلى الله. فـانظر 
العـلا. انظـر  تر كل شيء يـدلك علـى اسـم مـن أسمـاء مـولاك الحسـنى وصـفاته

ن تقــــرأ في زهــــرة أفــــان لم تســــتطع (إلى أي صــــخرة، أو أي قطــــره، أو زهــــرة.. 
لى الجنـة وتأمـل في إسماء الحسنى وتعجز عن رؤيتها بوضوح، فـانظر واحدة الأ

سمـــاء ن تقـــرأ بوضـــوح الأأالربيـــع وشـــاهد ســـطح الأرض، عنـــد ذلـــك يمكنـــك 
زاهــير كبــيرة أتي هــي المكتوبــة علــى الجنــة وعلــى الربيــع وعلــى ســطح الأرض، الــ

  .)٢()جداً لرحمة الله الواسعة
إن بديع الزمان بنى كل تصوراته التفكرية، ونظر�ته التفسيرية علـى شـجرة 
ــــيس إلا انعكاســــا جماليــــا لأسمــــاء الله  الأسمــــاء الحســــنى. فــــالكون كلــــه عنــــده ل
الحسـنى، مـن حيـث إن صـفاته تعـالى المنـيرة مـن أسمائـه، تقتضـي أن يكـون لهــا 

 الوجود، وهذا الأثر هو الكون نفسه. بمعنى أن صفة الخالقية، تقتضـي أثر في
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أن يكـــون لـــه مخلـــوق، وصـــفة المالكيــــة تقتضـــي أن يكـــون لـــه مملـــوك، وصــــفة 
الرازقيــة تقتضــي أن يكــون لــه مــرزوق، وهكــذا صــفة الرحمــة، والعــدل، والمغفــرة 
 ...إلخ. حــــتى كــــان كــــل شــــيء في الكــــون إن هــــو إلا أثــــر مــــن آثار رحمــــة الله

ـــه  ـــا كـــان رجـــوع الكـــون في ســـائر تجليات وأسمائـــه الحســـنى جـــل وعـــلا. ومـــن هن
ولله –الوجودية إلى تلك الأسماء انعكاسا لجمالها وجلالها. كمـا تعكـس المـرآة 

نور الشمس. قال بديع الزمـان في سـياق الـرد علـى ابـن عـربي:  -المثل الأعلى
وإرادتـــه إنمـــا هـــي مـــن إن النقـــوش الـــتي توجـــد في مـــرا� الموجـــودات بقـــدرة الله (

آثاره ســبحانه وتعــالى. فكــل موجــود إنمــا هــو منــه تعــالى وهــو الــذي يوجــده، 
ولــيس كــل موجــود هــو، حــتى يقــال: لا موجــود إلا هــو. إذ للأشــياء وجــود، 
وهو وجود ثابت إلى حد ما، وان كان هذا الوجود وجودا ضـعيفاً كأنـه وهمـي 

ود بإيجـاد القـدير الأزلي وإرادتـه وخيالي بالنسبة إلى وجوده تعالى، إلا انـه موجـ
 وقدرته. 

إن للشـــــمس المشـــــهودة في المـــــرآة وجـــــوداً مثاليـــــاً عـــــدا وجودهـــــا الخـــــارجي 
الحقيقي. ولها وجـود خـارجي عرضـي آخـر يلـون المـرآة بزينتـه إذ تنبسـط عليهـا 
صورتها. ولها وجود خارجي عرضي أيضاً، وهو وجود ثابـت إلى حـد مـا وهـو 

ن للشـــــمس أ فكمـــــالورقـــــة الحساســــة خلـــــف المــــرآة. الصــــورة المنتقشـــــة علــــى ا
شـياء. الأ ماهيـةوجودات هكذا في المثال كـذلك الأمـر في مـرآة الكـون ومـرا� 

الحاصـــلة  سمـــاء الإلهيـــة الحســـنىفـــان نقـــوش المصـــنوعات الظـــاهرة بتجليـــات الأ
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بالإرادة الإلهيـــة واختيارهــــا وقــــدرتها، لهــــا وجـــود حــــادث غــــير وجــــود الواجــــب 
  .)١()الوجود
ذا المنطــق هــو الــذي ســاعد بــديع الزمــان علــى تثبيــت عقيــدة التوحيــد وهــ

الصافية، بمـنهج عرفـاني، دون أن يحيـد عـن عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة، ومـا 
ذلــــك إلا بســــبب ارتباطــــه الوثيــــق بالقــــرآن الكــــريم. مصــــدرا للبحــــث، ومجــــالا 
للتـــدبر، ومنهجـــا للعرفـــان. وقـــد رأيـــت كيـــف حكـــم بارتبـــاط أحكـــام القـــرآن 

كــون؛ حــتى جعــل الكــون قــرآ� منظــورا. ومــن هنــا فــرق بوضــوح بــين الخــالق بال
والمخلـــوق، ولم يلتـــبس عليـــه مـــا التـــبس علـــى أهـــل العرفـــان في شـــطحاتهم مـــن 
القــول بوحــدة الوجــود. فخرجــوا بــذلك عــن مقتضــى الصــراط المســتقيم. كمــا 
ســـهل عليـــه تبـــين مـــا أشـــكل علـــى بعضـــهم: كيـــف تقـــود الكثـــرة إلى الوحـــدة، 

ليهـــا؟ أي كيـــف يصـــدر الكثـــير عـــن الواحـــد؟ وهـــو خلاصـــة عقيـــدة وتـــؤدي إ
التوحيد التي كرس النورسي حياته لتثبيتهـا والـدفاع عنهـا. وعـدم إحكـام ذلـك 
إمـــا يــــؤدي بصــــاحبه إلى القـــول بوحــــدة الوجــــود، أو إلى القـــول بتعــــدد الآلهــــة 
وكلاهمــا كفــر صــريح. فكانــت نظريــة صــاحبنا مســلكا أمينــا إذ ســلك بتفكــره 

ني، وتـــــدبره العقـــــلاني مســـــلك القـــــرآن، مســـــتفيدا مـــــن أنـــــوار الأسمـــــاء الوجـــــدا
الحسنى، التي كانت الموجـودات كلهـا بعـض آثارهـا. ومـا تلـك الأسمـاء بـدورها 
إلا صـفات ثابتــة لله الواحـد الأحــد الفــرد الصـمد. ســبحانه وتعـالى عــن خلقــه 

ن (إعلــــوا كبــــيرا. ذلــــك مــــا نجــــده في كلمــــة جامعــــة للنورســــي قــــال رحمــــه الله: 
حاكميـــة ألـــوف الأفعـــال العموميـــة الجاريـــة في الكـــون ومئـــات الأسمـــاء الإلهيـــة 

                                                 
 .٥٦-٥٥: اللمعات  (١)



 ۱٦۹ 

المشهودة تجلياتها وكبر�ؤها وكمالها وإحاطتها وإطلاقها ولاتناهيها، كل منها، 
  .)١(برهان قوي للوحدانية والتوحيد)

تصـــيرّه [حــتى]  يءن تنفــذ الحيــاةُ في شــأ مــاوبيــان ذلــك هــو كمــا يلــي: (
جــزءاً، ومــا  كــان  نإيجعلــه كــلاً   تمنحــه مــن الجامعيــة مــا ذإاتــه؛ عالَمــاً بحــدّ ذ
فالحيــاة لهــا مــن الجامعيــة بحيــث تعــرض في نفســها  جزئيــا؛ًكــان   إنيجعلــه كليــاً  

الكائنـات كلهـا، وكأ�ـا مـرآة جامعـة  علـىسماء الحسـنى المتجليـة أغلب الأ
لــه تعمــل علــى تحوي جســمفحالمــا تــدخل الحيــاة في  حديــة.تعكــس تجليــات الأ

 الكائنــات،لى عــالم مصــغّر، لكأ�ــا تحيلــه بمثابــة بــذرة حاملــة لفهــرس شــجرة إ
ثر قدرة خالق شجرتها كذلك الذي خلـق ألاّ إن تكون البذرة أيمكن  وكما لا

  .)٢()كله  الكوننه هو خالق أكائن حي لابد   صغرأ
وبــذلك تظهــر مقاصــد الربوبيــة في الكــون كلــه، حيــث تعلــن الــذرات كلهــا 

(لأن مقاصـــــد الربوبيـــــة في الكـــــون تتجمـــــع في  المالـــــك الواحـــــد؛ انتســـــابها لله
الأحـــــوال الجزئيـــــة، وغا�تهـــــا تتمركـــــز فيهـــــا، وتجليـــــات أكثـــــر الأسمـــــاء الحســـــنى 
وظهورها وتعيناتهـا تجتمـع فيهـا، ونتـائج خلـق الموجـودات وفوائـدها تـبرز فيهـا؛ 

� ملــك لــذا فــان كــلاً منهــا تقــول انطلاقــاً مــن نقطــة التمركــز والتجمــع هــذه: أ
 .)٣(مَن خلق الكون بأسره، أ� فعله وأثره)

فدل ذلك كله على وحدانية الخالق عز وجل. لأن الربوبية تقتضـي الملـك 
والقيومية معا، أي الخلق والرعاية. فكانت سائر الأسماء الحسنى تتصـرف بـين 
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هذا وذاك، أي بين الخلق والإبداع مـن جهـة، وبـين الرعايـة والهيمنـة علـى كـل 
ن جهــة ثانيــة؛ رزقــا وحفظــا وإعاشــة وإماتــة ...إلخ مــن ســائر معــاني شــيء مــ

الأسمــاء الخاصــة بقيوميــة الله الواحــد الأحــد علــى الكــون. فــلا شــيء إلا وهــو 
لا وهــو مسـتفيد كليــا مـن بعــض أسمائــه إيشـهد أنــه واحـد. ذلــك أنـه لا شــيء 

ات إلا صــف -في �ايــة المطــاف  -الحســنى خلقــا تــدبيرا. ومــا الأسمــاء الحســنى 
الخالق الفرد الصمد. يقول بديع الزمان: (نعم إن إدارة الكون واحدة، وتدبير 
شـــؤونه واحـــد، وســـلطنته واحـــدة، وعلامتـــه واحـــدة.. وهكـــذا واحـــد، واحـــد، 

وأفعالهــا الــتي تــدير هــذا  الأسمــاء الإلهيــةواحــد، إلى ألــف مــن الواحــد.. وكــذا 
يحـيط بالكـون   الكون، كل منهـا واحـدة، فضـلاً عـن أن كـل اسـم، وكـل فعـل؛

كلـــــه أو بمعظمـــــه، أي أن الحكمـــــة الفاعلـــــة في الكـــــون واحـــــدة والعنايـــــة فيـــــه 
واحدة، والتنظيم الذي فيه واحد، والإعاشة واحدة والرحمة المغيثة للمحتاجين 
فيه واحدة، والمطر النازل بشرى بين يدي رحمتـه تعـالى واحـد. وهكـذا واحـد، 

ا هو إلا واحد. تعددت الأسمـاء وم )١(واحد، واحد.. إلى الألف من الواحد)
 واحد. جل وعلا والفرد 

ومـــن هنـــا كانـــت المهـــارات جميعهـــا والتجليـــات، الظـــاهرة في الكـــون أو في 
الإنسان، الدالـة علـى أي جمـال أو كمـال؛ إنمـا هـي تجليـات للأسمـاء الحسـنى. 
حــتى المظــاهر الــتي تــدل علــى حاجــة مــا، أو ضــعف مــا، فهــي أيضــا مــن هــذا 

مظهـر المــرض مـثلا يـدل علـى الحاجــة إلى الشـافي؟ والفقـر يــدل القبيـل. ألـيس 
على الحاجة إلى الغني، والجوع يدل على الحاجة إلى الرزاق، وهكـذا لا شـيء 
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إلا وهو يعود إلى الأسماء المهيمنة علـى الكـون كلـه، تفـتح فيـه مسـالك للعبـاد 
اً  ن في كــل شــيء وجوهــ(إيســلكون منهــا إلى رب العبــاد. قــال بــديع الزمــان: 

لى الله ســبحانه وتعــالى، بمضــمون  الآيـــة إ -كالنوافـــذ   -كثــيرة جــداً متوجهــة 
ن حقائق الموجـودات وحقيقـة أذ إ)  بحَِمْدَهِ  يُسَبِّحُ  وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ  الكريمة (

لى اسـم إسماء الإلهية الحسنى، فحقيقة كل شئ تستند لى الأإالكائنات تستند 
شــياء يســتند تقــان الموجــود في الأن الإإسمــاء. و لألى كثــير مــن اإو أسمــاء مــن الأ

لى اســــم الله  إن علــــم الحكمــــة الحقيقــــي يســــتند إسمــــاء، حــــتى لى اســــم مــــن الأإ
لى اسـم الله  "الشـافي"  وعلـم الهندسـة يســتند إ"الحكـيم"  وعلـم الطـب يسـتند 

لى اســـم مـــن إلى اســـم الله  "المقـــدّر" .. وهكـــذا كـــل علـــم مـــن العلـــوم يســـتند إ
ن حقيقـة جميـع العلـوم وحقيقـة الكمـالات أليـه، كمـا إلحسنى وينتهـي سماء االأ

سمــــــاء الإلهيــــــة لى الأإالبشــــــرية وطبقــــــات الكمّــــــل مــــــن البشــــــر، تســــــتند كلهــــــا 
 .)١(الحسنى)

وكمــا أن شــجرة الأسمــاء الحســنى أثمــرت لــدى بــديع الزمــان توحيــد الخــالق 
ليـــوم إثبـــات البعـــث وا ثمـــرتأفي ذاتـــه وصـــفاته، فهـــي أيضـــا قـــد  ،جـــل جلالـــه

وكذا، فان تجلّيات جميع الأسماء الحسنى لخـالق الكـون الآخر. قال رحمه الله: (
رجاء العـالم كلـه، تقتضـي بالبداهـة وجـود عـالم آخـر خالـد، وتـدل أالمتجلّية في 

أسمــــاء الله الحســــنى  وبيــــان ذلــــك أن .)٢(دلالــــة واضــــحة علــــى وجــــود الآخــــرة)
في الكـــون، بمـــا تقتضـــيه  وصـــفاته العـــلا هـــي الدالـــة علـــى ســـائر تصـــرفات الله
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ربوبيته تعالى خلقا وإبداعا ورعاية. وقـد علمنـا أن سـائر التحـولات والتغـيرات 
الكونيـــــة في الأنفـــــس والآفـــــاق راجعـــــة إلى تأثـــــير الأسمـــــاء الراجعـــــة إلى وجـــــوه 

الربانية، على حد تعبير النورسـي، ذلـك أن  الشؤونالتصرفات الإلهية، وأنواع 
يفُصـــح عـــن تكامـــل صـــفاتٍِ◌ لا تحصـــى لـــذلك  تكامـــل الأسمـــاء والعنـــاوين(

الصانع من جهة صنعته وتكامل تلك الصفات وإبداع الصنعة يشهدان على 
. وتكامـل بالشـؤونستعداداته الذاتية المسماة اتكامل قابليات ذلك الصانع و 

 .)١(تلك الشؤون والقابليات الذاتية تدل على تكامل ماهية ذات الصانع)
ــــــــه تعــــــــالى ( ومصــــــــطلح الشــــــــؤون مــــــــأخوذ مــــــــن ــــــــوَ فيِ قول ــــــــوْمٍ هُ  كُــــــــلَّ يَـ

وتفسير هذه الآية لدى علماء التفسير دال علـى كـل معـاني  )٢٩(الرحمن:)شَأْنٍ 
التصــــرفات الربانيــــة في الكــــون، بمــــا يرجــــع إلى ربوبيتــــه تعــــالى وقيوميتــــه. فكــــل 
التغييرات الجارية بين الموت والحياة في كل شيء، راجع إلى شؤونه عـز وجـل. 

ظــاهر الإحيــاء والإماتــة، صــورا تــترى ههنــا في الــدنيا مــن خــلال وإذا كانــت م
عكــس الأرض مــثلا لأسمــاء الله في تجولاتهــا بــين الربيــع والخريــف ثم الربيــع مــرة 
أخـرى بعــد فصــل الشــتاء الــدال علــى المـوت في عــالم النبــات؛ فــإن الكــون كلــه 

الــرحمن  محكــوم بأسمــاء الله: المحيــي المميــت، الحكــم، العــدل، الباســط القــابض،
الــرحيم...إلخ فرحمتــه تعــالى المســتغرقة لكــل شــيء تقتضــي أن يكــون ســبحانه 
حكما عدلا. وإنما تمام ذلك أن يبعث الناس ليـوم النشـور حيـث تمـام الجـزاء. 

يَـــوْمِ  مَالــِكِ ومــن هنــا كــان المســلم يقــرأ ســبع عشــرة مــرة في اليــوم علــى الأقــل: (
بهــا حــدوث الكــون هــي الســالكة بــه  ). إن أسمــاء الله الحســنى الــتي تعلــقالــدِّينِ 
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(الأنبيــــاء: ) كَمَـــا بــَــدَأَْ� أوََّلَ خَلْـــقٍ نُّعِيـــدُهُ إلى وجـــوده الثـــاني في اليــــوم الآخـــر. (
 كــل  في نشــاهد حيــث حــادث، الكــون نإ نعــم،يقــول بــديع الزمــان: ( .)١٠٤
  تمضـي مكانـه، آخـرُ  ويحـطُّ  يرحل عالَماً  موسم كل  في بل سنة كل  وفي ،عصر

 مــن العــالم هــذا يوجِــد الــذي هــو الجــلال ذو فالقــدير. أخــرى تيوتأ كائنــات،
 ربابأ مــامأ ويعرضــه يــوم، كــل  في بــل موســم، كــل  في بــل ســنة، كــل  في العــدم

 تلــو الواحــدَ  ينشــر وهكــذا بآخــر، مكانــه و�تي الغيــب، لىإ �خــذه ثم الشــعور
 شــريط علــى متسلســل بشــكل العــوالم تلــك معلقــاً  مســتمر، تعاقــب في الآخــر
المتصرفة في الكون إنمـا هـي آثار رحمـة الله  الربانية نإن هذه الشؤو . )١()الزمان

المتدفقة أنوارها من مشكاة السـماء الحسـنى، الـتي ألهمـت بـديع الزمـان بإمـلاء 
رســـالته العظيمـــة في (الحشـــر) ضـــمن كليـــات رســـائل النـــور، كمـــا ســـبق بيانـــه، 

تِ اللهَِّ كَيْــفَ يحُْيـِـي الأرْضَ رَحمْـَـ انظرُْ إِلىَ آثَارِ فـَـوذلــك بمقتضــى قولــه تعــالى: (
 . )٥٠(الروم: )وْتِهاَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَ بَـعْدَ 

 المحبة:  بحركة إلى خالقه الكون منجذب -٤ب
ومن خواص مفهوم "الكون" لدى بديع الزمان النورسي أنه متحرك أبـدا. 

ليست عشوائية، ولا عمياء، بل هي حركة واعية، بل هي  بيد أن حركته تلك
عميقــة في الشــعور والإحســاس؛ لأ�ــا حركــة وجدانيــة. وأعمــق الحركــات وعيــا 
لــــدى الكائنــــات مطلقــــا؛ مــــا كــــان صــــادرا عــــن رغبــــة وجدانيــــة. وإنمــــا الوجــــد 
خلاصة المحبة، وزبدتها. فالكون إذن محب، يجري في مدرات المحبة سـالكا إلى 
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 رب العـــالمين، الـــذي خلقـــه ولم يكـــن شـــيئا مـــذكورا، والـــذي فطـــره محبوبـــه: الله
 على عبادته، وجبله على طاعته رغبا ورهبا. 

فأمــا معــنى حركــة الكــون فهــو ظــاهر في التحــولات الزمانيــة والمكانيــة الــتي 
تطبــع وجــوده. فكــل شــيء فيــه ســائر إلى غايتــه؛ فيمــا قــدره الله لــه مــن أفــلاك 

ــمْسُ ت: (ومــدارات أو معــارج ومســارا ـَـا ذَلــِكَ  وَالشَّ تَـقْــدِيرُ  تجَْــريِ لِمُسْــتـَقَرٍّ لهَّ
رَْ�هُ  وَالْقَمَـرَ . الْعَزيِـزِ الْعَلـِيمِ  الشَّـمْسُ  لا. كَـالْعُرْجُونِ الْقَـدِيمِ  مَنـَازلَِ حَـتىَّ عَـادَ  قـَدَّ

) فَـلَــكٍ يَسْــبَحُونَ  النـَّهَــارِ وكَُــلٌّ فيِ  سَــابِقُ  اللَّيْــلُ  لاينَبَغِــي لهَـَـا أَن تــُدْركَِ الْقَمَــرَ وَ 
. وأما قيام تلك الحركة على المحبة؛ فلأن الأصل في الإنسان أنه )٤٠-٣٨(يـس:

يعبـد ربـه محبــة فيـه. ومـا العبــادة إلا خـالص المحبـة وروحهــا. وإذا كـان الإنســان  
كذلك وهو من هو: ثمرة شجرة الكون وفهرسـته الجـامع كمـا تبـين بمحلـه مـن 

ئنات تبع له في هذا. فهو الخليفة الذي تحمـل ؛ فإن سائر الكا)١(هذا البحث
أمانة العبادة الكليـة الشـاملة، والكائنـات تبـع لـه في ذلـك. قـال بـديع الزمـان: 

 شـجرة ثمـرة وهو - نسانالإ قلب على يستحوذ الذي العَذْب الإلهي العشق(
 كيان  في مغروزة شتىّ، بأشكال صادقة ومحبةً  خالصاً  عشقاً  أن يبين - الكون
 يفصــح الكــون قلــب المالــك الحــب هـذا. شــتىّ  بأشــكال وتتظــاهر كلــه،  الكـون

يلهـج  -مما في الكـون  -؛ ومن هنا كان الكل )٢()سرمدي خالد محبوب عن
. )٤٤الإسـراء: () تَـفْقَهُـونَ  وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدَهِ وَلَكِن لاّ بذكر الله: (

ـــــة  ـــــتي في تـــــربط الأجـــــرام بمـــــداراتها ا -عنـــــد النورســـــي  -ومـــــا قـــــوانين الجاذبي ل
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وأفلاكهــا، إلا مواجيــد المحبــة، تعلقــت بجمـــال الأسمــاء الحســنى، فســارت أبـــدا 
  في(  تجــرى إلى رضــى المحبــوب الــذي لــه الأسمــاء الحســنى جــل جلالــه. يقــول:

 وجمـــال حُســن طبقــات الحســنى الإلهيــة سمــاءالأ مــن اســم لــفأ مــن اســم كــل
 كثـيرة  وكـبر�ء وعـزة وفخـر محبـة مراتب هافي نأ كما  جداً، كثيرة  وكمال وفضل
 جــوهر نإ: الــودود باســم حظــوا الــذين المحققــون وليــاءالأ قــال هنــا ومــن. جــداً 

 والجـذب الانجـذاب فقوانين بالمحبة، الموجودات حركة وان المحبة هو كله  الكون
  .)١()المحبة من آتية هي إنما الموجودات في تجرى التي والجاذبية

كور للكائنــات، إنمــا هــو لنــور الأسمــاء الحســنى كمــا تبــين إن الانجــذاب المــذ 
في النص، وإنما انجذابها لها راجع إلى كون تلك الأسماء هـي مصـدر وجودهـا، 
فهــي أنــوار الجمـــال الصــادر عـــن الله الواحــد الأحــد؛ فـــآل الأمــر إلى التوحيـــد 

(ومحبـــة جميـــع الخــالص؛ ولـــذلك كانـــت جميـــع الكائنـــات تحــب جميـــع الأسمـــاء، 
اء أيضــــاً تتحــــول إلى محبــــة ذاتــــه الجليلــــة ســــبحانه، إذ أن تلــــك الأسمــــاء الأسمــــ

فمــا مــن شــيء إذن؛ إلا وهــو انعكــاس  .)٢(عنــاوين وتجليــات ذاتــه جــلّ وعــلا)
لجمالهـــا؛ ومـــن هنـــا شـــوق الكائنـــات إلى مصـــدر النـــور، تمامـــا كمـــا تنجـــذب 
الفراشــــات إلى جمــــال المصــــابيح في ظلمــــة الليــــل البهــــيم. هنــــاك حيــــث تحقــــق 

دهــــا؛ بإدراك أصــــل الوجــــود ومعرفــــة كمــــال الأسمــــاء والصــــفات العليــــا لله وجو 
الواحـــد القهـــار، جـــل وعـــلا. فالمحبــــة الكامنـــة في قلـــب الكـــون، وفي مواجيــــد 
الكائنــات، هــي ســـبب وجودهــا، فإنمـــا خلقــت الكائنـــات لتظــل منجذبـــة إلى 
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ـــمَاء وَ جمـــال الله وجلالـــه. ألم يقـــل عـــز وجـــل: ( هِـــيَ دُخَـــانٌ ثمَُّ اسْـــتـَوَى إِلىَ السَّ
نـَا رْضِ لأفَـقَالَ لهَاَ وَلِ  ومـن  ،)١٠فصـلت:() طـَائعِِينَ  ائِْتِيـَا طَوْعًـا أوَْ كَرْهًـا قاَلتَـَا أتََـيـْ

 بحكـم هـو الكـون هـذا نإ(هنا قول النورسي على سبيل الاستنباط والتفسير: 
 - رضوالأ واتاالســـــم ســـــيما ولا - المخلوقـــــات جميـــــع وان كبـــــير،  مســـــجد
 وظــائفهم الكــل تســنم وقــد. بالحيويــة ينــبض وتســبيح تهليــلو  ذكــر في منهمكــة

فمـا جـوهر العبـادة . )١()متناناو  سعادة بكل ينجزو�ا وهم ونشوة شوق بكل
إلا المحبــة. وتلــك غايــة كــل مخلــوق، ومقصــد الخــالق مــن خلقــه. ومــن هنــا قــال 
بديع الزمان: (إن المحبة سبب وجود هذه الكائنات، والرابطـة لأجزائهـا، وإ�ـا 

ومــا دام كــل شــيء في الكــون يســبح بحمــد ربــه، . )٢(ور الأكــوان، وحياتهــا)نــ
 .)٣(عابدا لله الواحد الأحد، فإن (كل ذرات الوجود في نشوة المحبة)

فكــل شــيء مســتجيب للأمــر الإلهــي اســتجابة رغبــة ورهبــة؛ لمــا اســتقر في 
وجــــدان الكــــون مــــن متعــــة ذوقيــــة كلمــــا اقــــترب مــــن مــــولاه. فــــالقرب يكســــبه 

بوجــوده لمــا يســتفيد مــن أنــوار الأسمــاء. أمــا البعــد فهــو متلــف لــه في إحساســا 
متاهـات الظلمــات المؤديــة إلى العــدم. ولا طاقـة لمــن أدرك نعمــة الوجــود للعــود 
إلى الفنـــاء المطلـــق؛ مـــن إذن هنـــا كانـــت المحبـــة للنـــور محبـــة للوجـــود وإحساســـا 

. فكيــف لا بالحيــاة، ورغبــة في الوصــل الــدائم مــع مصــدر النــور، مصــدر الحيــاة
تجـــد الكائنـــات المبصـــرة حقـــا لــــذتها في الســـير التعبـــدي إلى الله؟ يقـــول بــــديع 

ة أالزمــــان: (اعلــــم! أن الحــــق ســــبحانه بكمــــال كرمــــه ادمــــج قســــماً مــــن مكافــــ
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الخدمـــــة في نفـــــس الخدمـــــة، وأدرج أجـــــرة العمـــــل في نفـــــس العمـــــل. حـــــتى إن 
ق والتلـــذذ، الموجـــودات ولـــو الجمـــادات تمتثـــل أوامـــره التكوينيـــة بكمـــال الشـــو 

وبالامتثــال تصــير معــاكسَ تجليــات أسمــاء نــور الأنــوار. كالحبــاب الحقــير المظلــم 
الذي يتوجه بقلبه الصافي إلى الشمس، فيتنور مبتسماً في وجهك، بجعل قلبه 

 -بفـــرض شـــعورٍ فيهـــا  -ســـرير الشـــمس. وكيـــف لا تلتـــذ الـــذراتُ ومركباتهـــا 
والكمــال المطلــق مــع ارتقائهــا بمظهريتهــا لتجليــات أسمــاء ذي الجــلال والجمــال 

ــــــة الظهــــــور  ــــــة الخمــــــود والظلمــــــة إلى �اي ــــــاب مــــــن �اي ــــــل الحب بالامتثــــــال، مث
  .)١(والنور!)

بهــــذا إذن تتأكــــد حاجــــة الكائنــــات المســــتمرة لمنبــــع الحيــــاة والوجــــود. إن 
الحاجـــة كلمـــا تعمقـــت في الوجـــدان؛ أشـــعرت صـــاحبها بالشـــوق إلى الـــذات 

شــوق هــو المولــد للمحبــة الجاذبــة. وقــد تبــين أن المالكــة لتلــك الحاجــة. وإنمــا ال
حاجة الكـون هـي للوجـود أولا، ولا مالـك لـذلك إلا الـذي وهبـه إ�ه، الـذي 

وبــدون هــذا الأمــر التكــويني العظــيم لا يكــون شــيء  )قــال لــه: (كــن فيكــون!
ـــة إذن، وأي شـــوق، يمـــلأ قلـــب العبـــد  أي عبـــد مـــن ذوي  -شـــيئا! فـــأي رغب

يــه ســكينة وطمأنينــة؛ أكثــر مــن أن يحظــى بأمــر: ويعط -الأرواح ومــا ســواهم 
"كــن"؟ فــآل "الأمــر التكــويني" وكــل أمــر رباني إلى أن صــار مصــدرا للمحبـــة 
وباعثا علـى الشـوق. ومـا أجمـل قـول بـديع الزمـان في تمثيلـه اللطيـف، إذ قـال: 

مثلمـا يحـرّك الجنـدي الواحـد فانـه يحـرّك الجـيش  "تَـقَـدمْ "ن قائد الجيش بأمـره إ(
ن لكـــل شـــيء في أكـــذلك بالأمـــر نفســـه. فحقيقـــة ســـر الطاعـــة هـــي بأكملـــه  
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ليهــا، فتضــاعف إنقطــة كمــال، ولــه ميــل  -كمــا يشــاهد بالتجربــة   -الكــون 
ــد الحاجــة، وتضــاعف الحاجــة يتحــول  لى شــوق، وتضــاعف الشــوق إالميــل يولّ

متثــال يكــوّن الانجــذاب، فالانجــذاب والشــوق والحاجــة والميــل.. كلّهــا نــوىً لا
 .)١(كوينية الرّبانية وبذورها من حيث ماهية الأشياء)الأوامر الت

 بالحياة:  يفيض الكون -٥ب
ــــة، وعابــــدا بوجــــدان، وســــائرا إلى الله  إذا كــــان هــــذا الكــــون متحركــــا بمحب
بوعي؛ فلا يمكن إلا أن يكون (حيا)؛ لأن الميت ليس لـه شـيء ممـا ذكـر مـن 

ت اســـم خصـــائص. ورغـــم أن كثـــيرا مـــن عناصـــر الكـــون هـــي ممـــا نصـــنفه تحـــ
(الجماد) إلا أنـه مـع ذلـك حـي بجميـع مظـاهره، وكـل تجلياتـه. ومـا كـان كـلام 

ــن (الله في كتابــه الحكــيم ليكــون عبثــا ولا هــذرا. فقــد ســبق قولــه تعــالى:  وَإِن مِّ
ــــا جــــزم النورســــي في  )تَـفْقَهُــــونَ  شَــــيْءٍ إِلاَّ يُسَــــبِّحُ بحَِمْــــدَهِ وَلَكِــــن لاّ  . ومــــن هن
...) ( (حقيقــة الحيــاةفي الكــون. ذلــك أن كلمــات جوامــع بحيــاة كــل شــيء 

ــد  خلاصــةأصــفى  هــي مترشــحة مــن الكائنــات كلهــا كمــا أ�ــا أعظــم سِــرّ يولّ
 هــمأو  الكــونالــتي هــي أهــم المقاصــد الإلهيــة في  والمحبــةالشــكر والعبــادة والحمــد 

 .)٢()نتيجة لخلق العالم هذا
 فكـــــل المظـــــاهر الماديـــــة في الكـــــون تتضـــــمن نبضـــــا حيـــــا، وشـــــعورا واعيـــــا

بوجودهـــا. فـــذاك هـــو الـــذي يشـــكل حقيقتهـــا الوجوديـــة، وأمـــا تلـــك المظـــاهر 
أسـاس  الحيـاة(المادية فليست إلا أشباحا تابعة لها في الوجود. قـال رحمـه الله: 
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إذ الوجـــود الحـــق إنمـــا هـــو  ،)١(). والمـــادة تابعـــة لهـــا وقائمـــة بهـــاوأصـــله الوجـــود
ي تتجلـــى فيـــه نـــورا ، فهـــ)٢()الوجـــودالحيـــاة كمـــال ( للحيـــاة؛ ومـــن هنـــا كانـــت

مشعا يمـلأ حقيقتـه حيويـة، ويخرجـه مـن ظلمـات العـدم بأمـر الله الحـي القيـوم. 
 .)٣()بذلك التجلي يءحيٌ ومشعٌ مض -بجميع عوالمه  - ذنإ فالكون(

وقــد أثبــت بــديع الزمــان؛ في غــير مــا مــوطن مــن رســائل النــور؛ أن الكــون 
ـــهإنســـان كبـــير، كمـــا أن الإنســـان كـــون صـــغير، وفهرســـت جـــام . ومـــن )٤(ع ل

مقتضيات الفَهْرَسَةِ أن تحيل على الكتاب الكبير في كل شيء. ومما يجـب أن 
يحيل عليه الوجود الفهرستي للإنسان معنى الحياة الكامنـة فيـه، والمتجليـة علـى 
سائر كينونته بالفعل. فلا بد إذن أن يكون المحـال عليـه مـن تفاصـيل الكتـاب 

رستية في الإنسان. ولذلك قـال النورسـي: حيا كذلك؛ وإلا انعدم مفهوم الفه
لــوف العــوالم الشــبيهة بالــدوائر أكــبر يضــم أنســان إالكــون الــذي هــو  كــذلك(

حوال الجاريــة في تلــك العــوالم والحــوادث الــتي تقــع فيهــا تكــون . فــالأالمتداخلــة
وإنمـا . )٥()حيـث جزئياتهـا وكلياتهـا، وخصوصـياتها وعظمتهـا مـنموضـع النظـر 

ن الحياة هي نساني هي الحياة؛ ومن هنا أمكن أن نقول: (إحقيقة الوجود الإ
الحيـــاة،  مـــنخلاصـــة مترشـــحة مـــن هـــذا الكـــون، والشـــعور والحـــس مترشـــحان 
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فهما خلاصتها، والعقـل مترشـح مـن الشـعور والحـس، فهـو خلاصـة الشـعور، 
  .)١()الجوهر الخالص الصافي للحياة، فهي ذاتها الثابتة المستقلة هي الروحو 

ث الحياة في كل شيء، ولـو خـلا عإذن با هو -) مِنْ أمَْرِ رَبيِّ ( - فالروح
 لقـدهذه حقيقة مطلقة لـدى بـديع الزمـان. قـال: ( لخلا من الحياة. شيء منه

من أجلها  مسخّراً  الوجودثبت بالتجربة أن المادة ليست أساساً وأصلاً ليبقى 
 .)٢().. هو الروحوهذا المعنى هو الحياة ،»معنى«بـوتابعاً لها، بل هي قائمة 

مـــن هنـــا إذن كانـــت الحيـــاة أهـــم حقيقـــة في الكـــون. وأعظـــم تجـــل للوجـــود 
الحـق، وجــود واجــب الوجــود جـل جلالــه. فــدل ذلــك علـى عمــق معــنى الحيــاة 
وامتدادها المطلق في الغيب. فما من شيء إلا وهـو يحيـل علـى الوجـود الحـق، 

لــة. أليســت شــيئا باعــث الحيــاة وواهبهــا ســبحانه وتعــالى، حــتى ولــو كانــت نم
يفــيض بالحيــاة؟ فــإذن لا شــك أن حقيقتهــا أعظــم مــن أن تســعها عقولنــا ولا 

 الذي فالكون الوجود، بميزان النملة وازنت ذا(إحتى هذه الأرض؛ ذلك أنك 
  .)٣()رضيةلأا كرتنا  تسعه لا الحياة، بسر النملة عليه تنطوي

ماهيــة الكــون  إلا أن بــديع الزمــان قــد يــذكر إلى جانــب حقيقــة الحيــاة في
حقــائق أخــرى مترابطــة فيمــا بينهــا، إذ يــؤدي بعضــها إلى بعــض، ويــؤول أولهــا 
إلى آخرهــا، في حلقـــة واحــدة: هـــي الكــون. فهـــي بمجموعهــا تكـــون ماهيتـــه، 
وهي: (الوجود، والنور، والرحمة، والحيـاة). فهـذه العناصـر المعنويـة الأربعـة هـي 

هــم حقيقـة في الكــون أ ن(إ: الـتي تشــكل طبيعـة ماهيتــه. وذلـك قولــه رحمـه الله
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ربعـة متوجهـة هـذه الأ وان .ثمن ماهية فيه هي الوجـود، الحيـاة، النـور، الرحمـةأو 
بينمـــا  الخاصـــة،لى القـــدرة الإلهيـــة ومشـــيئتها إمباشـــرة ودون وســـائط وحجـــب 

خــــرى تصــــرّف القــــدرة ســــباب الظــــاهرة في المصــــنوعات الإلهيــــة الأتحجــــب الأ
رادة الإلهية الإ -لى حدٍ ما إ -دة والقواعد الثابتة وتستر القوانين المطر  الإلهية،

مـام الحيـاة والنـور والرحمـة؛ أستار لم توضع ن تلك الحجب والأألاّ إ ومشيئتها،
  .)١()مورحكمة وجودها في تلك الأ جر�نلعدم 

فالمقصــود بالوجــود هنــا: معنــاه المصــدري، أي فعــل الوجــود. فهــذه حقيقــة 
أن هــذا الكــون موجــود حقيقــة، لكــن بمعنــاه  بدهيــة تقــوم أساســا علــى مقولــة

الحـــرفي. وذلـــك رفضـــا منـــه لكـــل المقـــولات السفســـطائية الـــتي تشـــكك في كـــل 
شـيء، حــتى البــدهيات نفسـها. ثم إن معــنى الوجــود بعـد ذلــك بالنســبة لبــديع 
الزمان يعتبر حقيقة كبرى، ونعمة عظمى حظي بها الكون. ألم يكن ممكنا أن 

ـــا  يكـــون عـــدما؟ بلـــى؛ فمـــن رحمـــ ة الله إذن علـــى الكـــون أن أوجـــده. ومـــن هن
كانـــت الرحمـــة طبيعـــة في الوجـــود كلـــه ســـارية فيـــه بمقتضـــى أسمـــاء الله الـــرحمن 

 الرحيم. فلا شيء من مظاهره إلا وهو قائم على الرحمة لكافة عناصره. 
وأما النور؛ فـلا حيـاة إلا بنـور. وإنمـا الظـلام قـرين العـدم. ومـن هنـا كانـت 

النـور، فهـو شـرط وجودهـا، ومصـدره. ولـذلك كـان الله هـو  الحياة قائمـة علـى
  ).٣٥(النور: ) رْضِ لأَ اللهَُّ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَا(النور) الحق. فقال عز وجل: (

إلا أن أجمــع لفــظ دال عنــده علــى ماهيــة الوجــود هــو مصــطلح (الحيــاة). 
ورد عنـده  فهو جامع لهذه العناصر جميعا أعني: الوجود، والنور، والرحمة. فإذا

                                                 
 .١٦٧: اللمعات (١)



 ۱۸۲ 

منفردا دل عليهـا جميعـا. ولـذلك جعلنـاه خاصـية مـن خـواص تعريـف الكـون، 
ـــا فهـــو بالضـــرورة موجـــود،  ـــة. فـــإذا كـــان الكـــون حي دون باقـــي العناصـــر الثلاث
ومسـتنير يشـع بالحيـاة، ثم منطـو علـى حكمــة الرحمـة الكليـة. ومـن هنـا اكتفــى 

دلالة على كل مـراده بديع الزمان في كثير من رسائله بوصف الكون بالحياة لل
(إن  مــن ماهيتــه وطبيعتــه الوجوديــة. ومــن أجمــع كلامــه في هــذا قولــه رحمــه الله: 

كمــال  الوجــود مــع الحيــاة، بــل إن الوجــود الحقيقــي للوجــود كــائن مــع الحيــاة، 
فالحيــاة نــور الوجــود، والشــعور ضــياء الحيــاة.. والحيــاة رأس كــل شــئ وأساســه. 

الحـيّ الواحـد  يءائن حـيّ، فتجعـل الشـوهي التي تجعل كل شئ ملكاً لكل كـ
ن إن يقـــول: "أالحـــيّ  يءبحكـــم المالـــك لجميـــع الأشـــياء. فبالحيـــاة يـــتمكن الشـــ

هـــــذه الأشـــــياء ملكـــــي، والـــــدنيا مســـــكني، والكائنـــــات كلهـــــا ملـــــك أعطانيـــــه 
 -مـــالكي". وكمـــا أن الضـــوء ســـبب لرؤيـــة الأجســـام وســـبب لظهـــور الألـــوان 

لظهورهـا، وسـبب  موجـودات وسـببكذلك الحياة هي كشّافة لل  -على قول 
لتحقق النوعيات.. وهي التي تجعل جزء الجزئي بحكـم الكـلّ والكلـّي، وسـبب 
لحصــر الأشـــياء الكليــة في الجـــزء، وســبب لجميـــع كمــالات الوجـــود كإشـــراكها 
ـــــروح  وتوحيـــــدها الأشـــــياء الـــــوفيرة، وجعلهـــــا مـــــداراً لوحـــــدة واحـــــدة ومظهـــــراً ل

ي الوحـــــدة في طبقــــات الكثــــرة مـــــن واحــــدة.. حــــتى أن الحيــــاة نـــــوع مــــن تجلـّـــ
 .)١(المخلوقات، فهي مرآة للأحدية في الكثرة)

وبغــير هــذا الفهــم الحيــوي للكــون يكــون الوجــود كلــه طلســما مخيفــا، يمــلأ 
عيشنا الفاني وحشـة، وفزعـا، وقلقـا، وضـلالا. ولله در بـديع الزمـان إذ يقـول: 
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 زليـةالأ الحيـاة سشمـ ضـياء  هو الذي الحياة تجلي التجلي، هذا مثل نإ نعم،(
 في ولا الحاضــر، الزمــان هــذا في ولا فقــط، هــذا الشــهادة عــالم في ينحصــر لــن

 مظــاهر مــن مظهــراً  العــوالم مــن عــالم لكــل أن لابــد بــل الخــارجي، الوجــود هــذا
 ومشــع حــيّ  عوالمــه، بجميــع ذنإ فــالكونُ . قابليتــه حســب الضــياء ذلــك تجلــي
 الضـلالة عـين تـراه كمـا  - المالعـو  مـن كل  لأصبح لاّ إو  التجلي، بذلك يءمض
 خــــــرباً  وعالمــــــاً  الظــــــاهرة، المؤقتــــــة الــــــدنيا هــــــذه تحــــــت مخيفــــــة هائلــــــة جنــــــازة -

مصـابيح   ،سمـاء الله الحسـنىلـق بأعفلا نـور لـه إلا بالمسـارعة إلى الت. )١()مظلماً 
مــــن حيــــث إن الأسمــــاء هــــي قنــــوات تزويــــده  ومــــدده مــــن الحيــــاة. ،كــــل حــــي

ـــاة، ونقـــاط ربطـــه بمصـــدرها الم مـــدد  -كمـــا تبـــين قبـــل-شـــع. فهـــي إذن بالحي
وجوده. ولذلك كانت أنوارها الساطعة عليـه مكـامن الحيـاة فيـه، وآثارهـا هـي 

(كمـا أن الجسـد يسـتند أسرار تجليات الروح عليه. وذلـك قـول بـديع الزمـان: 
لى الــروح ويقــوم بهــا وتبُعــث فيــه الحيــاة بهــا، واللفــظ يتنــور علــى وفــق المعــنى، إ

حقيقــــة وتتــــزود منهــــا قيمتهــــا. كــــذلك هــــذا العــــالم، عــــالم  لىإوالصــــورة تســــتند 
سمـاء لى الأإنما هـو جسـد، ولفـظ، وصـورة، يسـتند إالشهادة المادي الجسماني 

سماء الـتي تبعـث فيـه بتلك الأ الإلهية المحتجبة وراء ستار عالم الغيب، فهو يحيى
 .)٢()ليها، فيزداد جمالاً وبهاءً إالحيوية، ويتوجه 

لك؛ ولم يكـن ممكنـا لهـذا الوجـود أن يتحـرك إلا بحيــاة، وإذا كـان ذلـك كـذ
ممتــدة مــن عــالم الشــهادة إلى عــالم الغيــب، فــلا بــد إذن للإنســان أن يعلــم هــذه 
الحقيقة؛ وإلا تاه عن إدراك هذا المغزى، وفاتته حقيقة الحياة، فلا يتمكن من 
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ي الحيـاة ربط حياته هذه بالحياة الممتدة في الغيب، حياة الـدار الآخـرة الـتي هـ
حقـــا، للإنســـان وللكـــون أجمـــع. فـــإذن كـــان لا بـــد مـــن إنــــزال الرســـل بأخبـــار 
الغيب، تمد الوعي البشري بنبأ الحياة، وتصله بالله والدار الآخـرة، حيـث تمتـد 

ـــــــوَانُ لــَـــــوْ كَـــــــانوُا يَـعْلَمُـــــــونَ لآوَإِنَّ الـــــــدَّارَ االحيـــــــاة إلى الأبـــــــد ( ) خِـــــــرَةَ لهَــِـــــيَ الحْيَـَ
الوجود الممتلئ حياة، فلا موت ولا فناء. والكون كلـه  هي أي )٦٤(العنكبوت:

حينئذ سيكون حيا بحياة الإنسان، إذ يعاد الخلق الكـوني مـن أجـل الإنسـان، 
حــتى يقــام لــه مــا وعــده ربــه مــن خلــود في الجنــة أو الأخــرى نعــوذ بالله منهــا. 

 الكـون دام مـا! نعـم (فإنما الكون كالإنسان خلـق ليحـيى. قـال بـديع الزمـان: 
 وأجمـــل ،نقـــش كمـــلأو  ،تجـــل عظـــمأ هـــي الحيـــاة نأو  الحيـــاة، لأجـــل خُلـــق قـــد

 تظهــر الخالــدة الســرمدية حياتــه دامــت ومــا .جلالــه جــلّ  القيــوم للحــي صــنعة
 هنـــاك تكـــن لم لـــو ذإِ . الكتـــب نــــزالإو  الرســـل رســـالبإ نفســـها عـــن وتكشـــف

 ينيبـ الفـرد تكلـم نأ فكمـا زليـة،الأ الحيـاة تلـك عُرفت لما" كتب" ولا" رسل"
 المنــــــزلة والكتـــــب الســـــلام علـــــيهم والرســـــل نبيـــــاءالأ كـــــذلك  ؛وحياتـــــه حيويتـــــه
 .)١()عليهم

وأخــيرا فحيــاة الكــون هــي أســاس التوحيــد، ومســلكه الــذي يجمــع شــتات 
الكثرة في الوحدة، أي يقود العقل المتفكر من بـين طبقـات الكائنـات الكثـيرة 

فـدها بـدون اسـتثناء، جدا، ليريه نقطة استنادها جميعها، حيـث تلتقـي كـل روا
التي تمدها بالحياة. ذلك أن مختلف طبقات الحياة المتجلية في سائر الكائنـات 
مـــن الإنســـان والحيـــوان والنبـــات والجمـــاد... إلخ، كـــل ذلـــك يقـــود إلى حقيقـــة 
واحدة، هي مصدر الحياة الواحدة، التي تمـلأ وجـودهم جميعـا، وتعطيـه معنـاه، 
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إذن هــي الــدليل القــاطع علــى وحدانيــة الحــي  ووعيــه بذاتــه وبمــا حولــه. فالحيــاة
الحياة، بل  مع الوجودكمال    نالقيوم، واهب الحياة سبحانه وتعالى؛ ذلك (أ

فالحيــاة نــور الوجــود، والشــعور  الحيــاة،ن الوجــود الحقيقــي للوجــود كــائن مــع إ
حـتى أن الحيـاة نـوع مـن  )...( وأساسـه ءشـيضياء الحياة.. والحيـاة رأس كـل 

للأحديــــة في  مــــرآةة في طبقــــات الكثــــرة مــــن المخلوقــــات، فهــــي تجلّــــي الوحــــد
 .)١()الكثرة

إن الجاذبيـــة الـــتي تكمـــن في كـــل ذرة مـــن ذرات الكـــون لهـــي رابطـــة عامـــة 
شــاملة تــربط الوجــود الكــوني كلــه بحقيقــة واحــدة: هــي أن الكثــرة الظــاهرة فيــه 
تؤول إلى الوحدة من حيث إن كل شيء فيه يستجيب لأمر واحد يـربط بـين 
جميــع الأشــياء مهمــا تعــدد شــكلها. ومــا تلــك الجاذبيــة الســارية في الكــون إلا 
أثرا من آثار الحياة فيه. فكانت لطيفة الحياة الخفية أي سلطان الروح الكامن 
فيهــا هــو الــذي يســوق كــل عناصــر الكــون إلى التوحيــد. يقــول بــديع الزمــان: 

حــدة. فهــذا دســتور لى الو إن منتهاهــا أيضــا إن مبــدأ الكثــرة هــو الوحــدة، و إ(
 -ودعتهــا في الكائنــات أالــتي  ةفطــري. فلقــد خَلَقــت القــدرة الإلهيــة، مــن القــو 

جاذبـة عامــة، متصـلة مســتقلة محصــلة  قــوةً  –ثــر إبـداعها أوهـي فــيض تجليهـا و 
وجـدت رابطـة فأحسا�ا على كل ذرة من ذرات الوجود جاذبة خاصة بهـا. بإ

اذبـة الناشـئة مـن القـوة المودعـة ن في الـذرات محصـلة القـوى الجأالكون. فكمـا 
كــذلك فــان محصــل ، افيهــا، فهــي ضــياء القــوة، واســتحالة لطيفــة مــن إذابتهــ

نمـا هـي حيـاة عامـة إقطرات الحياة المنتشـرة علـى الكائنـات كافـة ولمعا�ـا، 
ينمـا وجـدت الحيـاة فـثمّ أف مـر.تعم الوجود جميعاً.. نعـم هكـذا يقتضـي الأ
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بمعـنى ، )١(منتهاها بداية تجلـي فـيض لـروح) الروح. والروح مثل الحياة أيضا
المصدر، والمرجع الكلى الذي يرجـع إليـه   أن مآل الروح وغاية امتداده إنما هو

كل شيء. فكان الروح الذي هو أصل الحياة يصـب بقـوة جاذبـة في مسـلك 
 الدلالة على الواحد الأحد. 

 ثانيا: علاقاته: 
 مرادفاته: 

 الوجود:  -
الكــون بأبعــاده الاصــطلاحية الشــاملة هــو مصــطلح أهــم مــرادف لمصــطلح 

إن هذه الكلمـة الطيبـة "بسـم الله" كنــز عظـيم ( (الوجود). يقول بديع الزمان:
لا يفـنى أبــداً، إذ بهــا يرتبط"فقــرك" برحمــة واسـعة مطلقــة أوســع مــن الكائنــات، 
ويتعلـــق"عجزك" بقـــدرة عظيمـــة مطلقـــة تمســـك زمـــام الوجـــود مـــن الـــذرات إلى 

 مــــن الوجــــودنســــان هــــو نســــخة جامعــــة لمــــا في الإ ن(إويقــــول:  .)٢(المجــــرات)
سمائــه الحســنى المتجليــة بمــا أ جميــعهُ الحــقُّ ســبحانه وتعــالى خــواص، حــتى يُشــعِرَ 

. فلفـــظ الوجـــود هنـــا هـــو بمعـــنى )٣()نســـان مـــن مـــزا� جامعـــةودع في نفـــس الإأ
و إلا أن استعماله لدى بديع الزمان غالبا مـا �تي مـن حيـث هـ الكون سواء.

 صفة للكون، أي من حيث هو كائن، بمعنى الكينونة المفارقة للعدم. 
فإذا أراد الحديث عن الكون بصـفته الوجوديـة سمـاه (وجـودا). وذلـك نحـو 

ليست الروح البشرية وحـدها لم تخلـق للفنـاء، بـل حـتى أبسـط قوله رحمه الله: (
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 -ة البســيطة المخلوقــات كــذلك لم تخلــق للفنــاء بــل لهــا نــوع مــن البقــاء، فــالزهر 
التي لا تملك روحـاً مثلنـا، هـي أيضـاً عنـدما ترحـل بآلاف مـن الأوجـه  -مثلاً 

ظـــاهراً مـــن الوجـــود تبقـــى صـــورتها محفوظـــة في كثـــير مـــن الأذهـــان، كمـــا يـــدوم 
قانون تراكيبها في مئات من بذُيراتها المتناهية في الصغر، فتمثل بذلك نموذجـاً 

والعـدم شـر محـض، والـدليل هـو  ،محـض ن الوجود خـيرإ( .)١()لنوع من البقاء
لى الوجــود، وكــون العــدم أســاس إرجــوع جميــع المحاســن والكمــالات والفضــائل 

 )٢()جميع المعاصي والمصائب والنقائص.

 
 أضداده:  -ب 
 العدم:  -

يرد العدم عند النورسي مضادا للكون من حيث هـو (وجـود). وإنمـا سمـي 
ضــه، ومضــاده. والنصــوص الــواردة الكــون (كــو�)؛ لأنــه (كــائن)، فالعــدم نقي

قَـبْـــــلُ في بيـــــان مرادفـــــة (الوجـــــود) دالـــــة علـــــى مناقضـــــة (العـــــدم). فـــــلا داعـــــي 
 لإعادتها.

وإنمـا نبــين ههنـا طبيعــة هـذه (المناقضــة)؛ ببيـان حقيقــة (العـدم) ومفهومــه،  
كما شاهده الأستاذ النورسي، في مقابلتـه لحقيقـة الكـون والوجـود. فلـه عنـده 

أوغــل بنــا في النظــر  –رحمــه الله  -وذلــك أنــه  !إبصــارخصــوصُ نظــر، وتفــرد 
فكانـــت لـــه بـــذلك  !لهـــذا المفهـــوم إلى آخـــر حـــدود مـــدركات العقـــل البشـــري
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ـــــي وأغـــــوار  مشـــــاهدات ذات عمـــــق ســـــحيق، تضـــــرب في أبعـــــاد النظـــــر العقل
 !الإبصــار الــذوقي الوجــداني، بمــا يصــعب علــى الفكــر أن يتابعــه بدقــة متناهيــة

فقـال  !ره هذا على شاطئ بحر العلـم الإلهـي المطلـقوقف بنا النورسي بنظ لقد
فمــن ذا قــدير علــى التحــديق في النــور الخــارق؟ وجــرِّبْ إن  !لنــا: انظــروا هنــاك

ــكَ شــئتَ؛ ( حيــث لا قــدرة  )٤(الملــك:!)خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــيرٌ  الْبَصَــرُ ينَقَلـِـبْ إِليَْ
 !لمخلوق على الخوض، وإلا فيكون من الهالكين

نســـميه نحـــن عـــادة بهـــذا الاصـــطلاح؛ إنمـــا هـــو نقـــيض  إن (العـــدم) الـــذي
ـــيس نقيضـــا  ـــلْ: هـــو غيـــابٌ للوجـــود، ول مفهـــومي بســـيط لمعـــنى الوجـــود. أو قُ

ذلـــــك أن العـــــدم المحـــــض هـــــو مـــــن المســـــتحيلات علـــــى التصـــــور  !حقيقيـــــا لـــــه
فكيف إذن يكون لـه مفهـوم ! نعم، ولو على المستوى الذهني المجرد !والإدراك

هــذا ! ث عنــه الفكــر البشــري هــو: معــنى مــن المعــانيومعــنى؟ والعــدم بمــا يتحــد
 !خُلْفٌ إذن

ولهذا فإن النورسـي ميـَّـزَ بـين معنيـين للعـدم: أحـدهما هـو مـا اصـطلح عليـه 
بـــ(العدم الخــارجي)، والآخــر سمــاه: (العــدم المطلــق) أو (الفنــاء المطلــق). فهــذا 

 !ريإذْ لا حقيقــة لوجــوده الــذهني أو التصــو  !إنمــا هــو اســم علــى غــير مســمى
وأمــا (العــدم الخــارجي) فهــو فنــاء باعتبــار خروجــه مــن عــالم (الوجــود بالفعــل)، 
إلى عالم (الوجود بالقوة)، أو بتعبير النورسي من دائرة تجليات (القدرة الإلهية) 

فهــو  !في عــالم الشــهود؛ إلى دائــرة مكنــو�ت (العلــم الإلهــي) في بحــار الغيــوب
 بحول الله موضحا بأمثلته البيانية. إذن؛ له حقيقة وجودية معنوية، كما سترى
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أتشــمل هــذه الآيــة قــال رحمــه الله في ســياق الجــواب عــن ســؤال كلامــي: (
الآخـــرةَ والجنـــةَ وجهـــنَّمَ  )٨٨(القصـــص:الكريمـــة: (كـــلُّ شَـــيْءٍ هَالـِــكٌ إلاّ وَجْهَـــهُ)

 )وأهليها، أم لا؟
(الجــواب: لقــد صــارت هــذه المســألة موضــع بحــث كثــير جــداً مــن العلمــاء 

ققــــين، وأصــــحاب الكشــــف والأوليــــاء الصــــالحين. فــــالقول قــــولهم في هــــذه المح
المســـألة، فضـــلاً عـــن أن لهـــذه الآيـــة الكريمـــة ســـعةً عظيمـــة جـــداً، مـــع تضـــمنها 
لمراتب كثيرة جداً. فقد قال القسم الأعظم من المحققين: لا تشمل هـذه الآيـة 

لنـــوع مـــن عـــالم البقـــاء. في حـــين قـــال آخـــرون: إن تلـــك العـــوالم تتعـــرض أيضـــاً 
الهـــلاك في زمـــن قصـــير جـــداً بحيـــث يعـــدّ آ�ً، وهـــو زمـــان قصـــير إلى درجـــةٍ لا 

 !يُشْعَرُ بذهابها إلى الفناء والعودة منه
أمــــا مــــا يحكــــم بــــه بعــــض أصــــحاب الكشــــف المفــــرّطِين في أفكــــارهم مــــن 

لأن ذات الله ســــبحانه  !، فلــــيس حقيقــــة ولا صــــواباً الفنــــاء المطلــــقحــــدوث 
فلابد أن صفاته وأسماءه أيضاً دائمية وسرمدية. ولما  وتعالى دائمي وسرمدي، 

كانــت صــفاته وأسمــاؤه دائميــة؛ فلابــد أن أهــل البقــاء والباقيــات الموجــودة في 
لا تــذهب  -الــتي هــي مرا�هــا، وجلواتهــا، ونقوشــها، ومظاهرهــا - عــالم البقــاء

 !قطعاً  الفناء المطلقبالضرورة إلى 
 لحكيم إلى البال نكتبها إجمالاً:وحالياً وردت نقطتان من فيض القرآن ا

لا حــــدود لهــــا، حــــتى إن الوجــــود  -جــــل وعــــلا  -: إن قــــدرة الله أولاهــــا
والعدم بالنسبة إلى قدرته وإرادته تعالى كمَنْزلَِينِْ، يرسل إليهما الأشياء ويجلبها 

 !فإن شاء يجلبها في يوم واحد، أو في آن واحد !منهما، بكل يسر وسهولة
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لا وجود له أصـلاً؛ لوجـود العلـم المحـيط، علمـاً أنـه لا  لقالعدم المطثم إن 
شيء خـارج دائـرة العلـم الإلهـي، كـي يلُقـى إليـه شـيء. والعـدم الموجـود ضـمن 

، حتى الوجود العِلْمي، وعنوانٌ صار ستاراً على عدم خارجيدائرة العلم هو 
�ـــا حـــدا بـــبعض العلمـــاء المحققـــين إلى التعبـــير عـــن هـــذه الموجـــودات العلميـــة بأ

. لــــذا فالــــذهاب إلى الفنــــاء، إنمــــا هــــو نــــزع الأشــــياء لألبســــتها "أعيــــان ثابتــــة"
ـــــيالخارجيـــــة مؤقتـــــاً، ودخولهـــــا في  ، أي أن الهالكـــــات وجـــــود معنـــــوي وعِلْمِ

، وتخـرج مـن وجـوداً معنـو�ً وتلـبس ماهياتهـا  الخـارجي الوجودوالفانيات تترك 
 .)١()!دائرة القدرة؛ داخلة في دائرة العلم

بـــ(دائرة القــدرة) ههنــا: تجليــات القــدرة الإلهيــة في عــالم الأفعــال، والمقصــود 
ولــيس المعــنى أن هنالــك شــيئا يخــرج عــن دائــرة قــدرة الله، تعــالى الله عــن ذلــك 

وإنما المقصود أن الشـيء إذْ تنقطـع عنـه إرادة الإيجـاد الإلهيـة؛ يفـنى  !علوا كبيرا
(دائــرة القــدرة) إلى (دائــرة فيخــرج مــن  !إذْ وجــوده الحقيقــي إنمــا هــو بالله !فــورا

وهــذا  !العلــم)، بمعــنى أنــه حينمــا يفــنى بذاتــه فإنــه يبقــى بعلــم الله تبــارك وتعــالى
فيـه مـن مشـاهدة جمـال التوحيـد وجلالـه حقـائقُ إيمانيـة في  !معنى لطيف جـدا

 !غاية السمو والصفاء
وبيــان ذلــك إنمــا ورد في ســياق آخــر عنــده بصــورة أوضــح، قــال رحمــه الله: 

شــياء لا تمضــي إلى العــدم، ولا تصــير إلى الفنــاء، بــل تمضــي مــن دائــرة إن الأ"
القدرة إلى دائرة العلم، وتدخل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وتتوجـه مـن 

                                                 
 .٧٥-٧٤لمكتو�ات:ا (١)
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وإن الجمـــال والكمــال في الأشـــياء  !عــالم التغــير والفنـــاء إلى عــالم النـــور والبقــاء
 .)١(ا من زاوية نظر الحقيقة"ا وجلواتهيعودان إلى الأسماء الإلهية، وإلى نقوشه

وهكـذا فـإن موسـم الربيـع المـزدان "ومثل له قبل ذلك بمثال عجيب، قال: 
بالمصـــنوعات الجميلـــة، علـــى ســـطح الأرض، الشـــبيه بمزهـــرة عظيمـــة، إنمـــا هـــو 

 -أي الربيـــع  -زهـــرة �ضـــرة تـــزول في الظـــاهر، وتـــذهب إلى العـــدم. بيـــد أنـــه 
ـــة الـــتي أفادهـــا ب ـــة الـــتي يـــترك الحقـــائق الغيبي عـــدد بـــذوره، ويـــترك الهـــو�ت المثالي

 )٢("!نشرها بعدد الأزاهير، ويدع الحِكَمَ الربانية الـتي أظهرهـا بعـدد الموجـودات
 !فهو إذن زوال وفناء مادي فحسب، لكنه بقاء معنوي سرمدي

وللمســألة عنـــده رحمـــه الله بيـــانٌ آخـــر، أورده بمنطـــق مصـــطلحه الخـــاص في 
يين، وهــــو الوجــــود (بالمعــــنى الاسمــــي) والوجــــود معــــاني الوجــــود والعــــدم النســــب

 (بالمعنى الحرفي)، وهو القسم الثاني من التقسيم السابق في النص الأول، قال:
: أن كل شيء فانٍ "الكلمات": لقد أوضحنا في كثير من النقطة الثانية(

ـــيس لـــه وجـــود مســـتقل ثابـــت  بمعنـــاه الإسمـــي، وبالوجـــه النـــاظر إلى ذاتـــه، إذْ ل
ست له حقيقة قائمة بذاتها وحدها. ولكن الشيء في الوجه الناظر بذاته، ولي

فليس فانيا؛ً لأن فيه جلواتٍ  - أي إذا صار بالمعنى الحرفي - إلى الله سبحانه
ظاهرةً لأسماء باقية، فلا يكون معدوما؛ً لأنه يحمل ظلاً لوجود سـرمدي، ولـه 

                                                 
 .٣٧١المكتو�ات:  (١)
 .٣٨٠المكتو�ات: (٢)
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ثابــتٍ لاســـم  حقيقــة ثابتـــة، وهــي حقيقـــة ســامية؛ لأ�ـــا �لــت نوعـــاً مــن ظـــل
 .)١(!باقٍ 

هالــكٌ إلاّ وَجْهَــه) هــو ســيفٌ ليقطــع يــد  ثم إن قولــه تعــالى: (كــلُّ شــيءٍ 
حيـــث إن الآيـــة تقطـــع العلائـــق مـــع الأشـــياء  !الإنســـان عمّـــا ســـوى الله تعـــالى

الفانيــة، في دنيــا فانيــة، في غــير ســبيل الله. فحكــم الآيــة الكريمــة أ�ــا تنظــر إلى 
ن الشـــــيء إن كــــان في ســـــبيل الله، أي إن كـــــان الفانيــــات في الـــــدنيا، بمعــــنى أ

أي  !بالمعــنى الحــرفي، أي إن كــان لوجــه الله؛ فــلا يــدخل ضــمن مــا ســواه تعــالى
 ).هالكٌ إلاّ وَجْهَه كلُّ شيءٍ لا يُضْرَبُ عنقُه بسيف الآية الكريمة: (

حاصـل الكـلام: إذا كـان الأمـر لله، ووُجِـدَ لله، فـلا غـير إذن حـتى يقُطــع 
ن لم يوجــد الله، ولم ينظــر في ســبيل الله فكــل شــيء غــيرٌ. فعليــه ولكــن إ !رأســه

ويمــزّق الحجـاب؛ حــتى يجــده  !هالــكٌ الاّ وَجْهَـه) أن يسـلّ ســيف: (كـلّ شــيءٍ 
فـــلا يتعلـــق  !يعـــني: حـــتى يجـــده تعـــالى وحـــده دون ســـواه )٢()!ســـبحانه تعـــالى

إذْ لا حقيقـــة لشـــيء  !بأوهـــام الظـــلال دون حقائقهـــا؛ فيكـــون مـــن الخاســـرين
وأي شــيء في الوجــود يقــوم بغــيره جــل وعــلا، وهــو  !مــا ســواه؛ إلا بــه تعــالىفي

كُــــلِّ شَــــيْءٍ وَهُــــوَ عَلـَـــى كُــــلِّ شَــــيْءٍ   خَــــالِقُ الحــــي القيــــوم علــــى كــــل شــــيء؟ (
 .)٦٢الزمر:()وكَِيلٌ 

                                                 
ینظر شرح هذین المفهومین عند النورسي: (الوجـود �ـالمعنى الاسـمي) و(الوجـود �ـالمعنى  (١)

 الحرفي) ضمن دراسة مصطلح: (التوحید) �الفصل الأول من هذا البحث.
 .٧٥المكتو�ات:  (٢)
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وهــــذا لعمــــري معــــنى لطيــــف جــــدا، مــــن أدق المعــــاني وألطفهــــا، في بيــــان 
بة إلى علــــم الله جــــل وعــــلا، حقيقــــة مفهــــوم (العــــدم) ومعــــنى (الفنــــاء)، بالنســــ

وقدرته سبحانه. وإنما هو مشاهدة من مشاهدات (الإعجاز المعنوي) للقرآن 
العظــيم، وقَـفَــتْ بنــا خاشــعين بــين يــدي الله، علــى شــاطئ بحــر العلــم الإلهــي، 

ومــا كــان لهــا أن تكــون لبــديع الزمــان؛ لــولا  !ومطلــق القــدرة الرحمانيــة العظيمــة
 !لقرآن.. فإلى مثلها تشد الرحالأ�ا قبسٌ إلهامي من نور ا

  

 ضمائمه:  -ثالثا
 : الكونية الآ�ت

الآ�ت الكونية: هي الدلائل الوجوديـة مـن كـل الكائنـات، مـن حيـث  
 علـــى ةدلالـــمنصـــوب لل – الحـــرفي بالمعـــنى - مغـــزى ذو حـــرفكـــل منهـــا 

  .الجليل الصانع
 الجــن يرشــد الــذي هــو الحكــيم الفرقــان ذلــك نإ! نعــمقــال بــديع الزمــان: (

 صـــحائف علـــى الإلهيـــة القـــدرة قلـــمُ  ســـطَّرها الـــتي الكونيـــة الآ�ت لىإ نـــسوالإ
 لىإ ينظـــر الـــذي وهـــو. والعصـــور زمنـــةالأ أوراق علـــى ودبجهـــا الواســـع الكـــون

 ليهـاإ ينظر أي الحرفي، بالمعنى - مغزى ذو حرف منها كل  التي - الموجودات
 أجمــلَ  مــا! خلقــه أحســنَ  مــا: فيقــول. الجليــل الصــانع علــى دلالتهــا حيــث مــن



 ۱۹٤ 

 أمـــام يكشـــف وهكـــذا. الجليـــل المبـــدع جمـــال علـــى دلالتـــه أعظـــم مـــا! خلقـــه
 .)١()للكائنات الحقيقي الجمالَ  نظارالأ

(العقــل والقلــب همــا : قــال بــديع الزمــان: هــي الإنســان. الكــون ثمــرة -
، ويملكـان ثمـرة الكـونبحكم نواة الإنسان ولبـّه وبفضـلهما اسـتطاع أن يصـبح 

لـــى الانبســـاط والاتســـاع مـــا يمكنهمـــا أن يطـــو� العـــالم كلـــه رغـــم مـــن القـــدرة ع
و ثمــرة شــجرة هــوذلــك أن الإنســان كمــا درســناه عنــد النورســي ( )٢()!صــغرهما

ـــــق، والفهرســـــت الكـــــوني الجـــــامع، العـــــاكس الأكمـــــل للأسمـــــاء الحســـــنى،  الخل
الســاعي لتحقيــق رغبــة البقــاء الكامنــة في فطرتــه، المشــاهد عبوديــة الكائنــات 

  .)٣()فه في الأرض؛ عبادةً كليةً لله الواحد الأحدباستخلا
 حقـاً  هـو نسـانالإ نوبهذا المعنى كان الإنسان ثمرة الكون. وقال أيضـا: (إ

 . )٤()الكون لشجرة ثمرة كرمأ
: هي ما كشفه القرآن من الأسرار الطبيعية المودعة في الكونية الحقائق

 الكون. 
، ρنبـوة محمـد بـن عبـد الله  في سياق حديثـه عـن صـدق قال بديع الزمان

 مــــوروالأ الكونيــــة والحقــــائق الإلهيــــة الحقــــائق عــــن الغيــــب إخبــــاره(: منبهــــا إلى
 تلــك صــغرأ لىإ يصــلوا لموقــال عــن النــاس في الســياق نفســه: ( )٥()خرويــةالأ

                                                 
 .١٤٣الكلمات: (١)
 .١٦٠الشعاعات:  (٢)
 .حثتفصیله في مصطلح الإنسان بهذا البانظر  (٣)
 .٦٤٠الكلمات:  (٤)
 .٤٧٠الكلمات: (٥)



 ۱۹٥ 

 تلــك مــامأ شــك بــلا ســتقول البشــر عقــول نإ ثم. بعقــولهم بســطهاأو  الحقــائق
 وستقبل صدقتَ،: الكريم القرآن ظهرهاأ التي ةالكوني والحقائق الإلهية الحقائق

 الــنفس، وتزكيــة القلــب بصــفاء القــرآن بيــان لىإ اســتماعها بعــد الحقــائق تلــك
 .)١()وستباركه العقل، واكتمال الروح رقي وبعد

 : الكونية الحوادث
الحوادث الكونية: هي وقائع خلق الكون وتدميره، من يوم بدء الخلق 

قـُلْ أئَـِنَّكُمْ . وذلـك نحـو قولـه تعـالى في البـدء: (الإعـادةإلى يوم الهدم إلى يوم 
رْضَ فيِ يَـوْمَينِْ وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَـالَمِينَ لأَ ا لتََكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ 

رَ فِيهَـــا أقَـْوَاتَهـَــا فيِ وَ  مٍ أَ  جَعَـــلَ فِيهَـــا رَوَاسِـــيَ مِـــن فَـوْقِهَـــا وَبَارَكَ فِيهَـــا وَقــَـدَّ رْبَـعَـــةِ أَ�َّ
ــمَاء وَهِــيَ  ــائلِِينَ ثمَُّ اسْــتـَوَى إِلىَ السَّ قَــالَ لهَـَـا وَلـِـلأرْضِ ائِْتِيـَـا ف ـَ خَــانٌ دُ سَــوَاء للِّسَّ

ــــائعِِينَ  ــــا طَ نَ ــــا قاَلتَـَـــا أتََـيـْ ــــا أوَْ كَرْهً وقولــــه جــــل وعــــلا في  )١١-٩(فصــــلت:) !طَوْعً
ـــمَاء  الإعـــادة: ( ـــكَ يَــــوْمَ نَطْـــوِي السَّ دَأَْ� أوََّلَ خَلْـــقٍ بــَـ للِْكُتُـــبِ كَمَـــا جِلِّ طــَـيِّ السِّ

نَا إِ�َّ كُنَّا فاَعِلِينَ   . )١٠٤(الأنبياء:) نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيـْ
كـــل ذلـــك ونحـــوه يســـميه بـــديع الزمـــان: (حـــوادث كونيـــة). وصـــدقها دال 

. قــال رحمــه الله في ســياق بيــان أدلــة صــدق القــرآن ونبــوة ρعلــى صــدق النــبي 
 الكونيـة الحـوادث مـن مضى لما غيبياً  بيا�ً  - القرآن بهذا - انهبي: (ρمحمد 
  صـدق وكلـه ،سمـاوي القـرآن أن يؤكـد (...) أميّتـه مـع منهـا سـيأتي ولما الواقعة
  .)٢()الرحيم للرب مبارك وكلام وعدل

                                                 
 .٤٧١الكلمات: (١)
 .٥٢١: الكلمات  (٢)



 ۱۹٦ 

 : الكونية السنن
هي الإرادة الإلهية التكوينية، المتعلقـة بقـوانين الطبيعـة  :الكونية السنن

ــــين الأســــباب  ــــربط ب ــــتي ت ــــة ال وأســــرارها التســــخيرية. أي العــــادات الجاري
 والمسببات. 

 تلقـــاء مـــن حـــدثت حادثـــة لـــيس القمـــر انشـــقاق نقـــال بـــديع الزمـــان: (إ
 الخــالق أوقعهــا بــل! المصــادفة طريــق وعــن طبيعيــة ســبابأ علــى بنــاء نفســها،

 تصـــديقاً  ،الكونيـــة للســـنن خارقـــاً  حـــدثاً  - والقمـــر الشـــمس رب - يمالحكـــ
. وقـــال في ســـياق )١()دعوتـــه صـــدق عـــن عـــلا�ً إو  ،ρ الحبيـــب رســـوله لرســـالة

 المشيئة هو الذي - الكونية السنة أو - التكويني الشرعالشرح والبيان: (
  .)٢()"الإلهية رادةالإ"  صفة من الصادر الإلهي والتقدير

التسخير الكوني،  سرارأكذلك، أي بما أن السنن الكونية هي ولأن الأمر  
وقــوانين الطبيعــة الجاريــة؛ فــإن بــديع الزمــان أولاهــا اهتمامــا خاصــا؛ إذ عليهــا 
قيام النهضة المادية. وحيازة قصـب السـبق الحضـاري في المجـال الـدنيوي. وهـو 
 أمـــر مهـــم جـــدا في حيـــاة المســـلمين، مـــن حيـــث قـــانون التـــدافع الحضـــاري مـــع

الأمـــم الأخـــرى مـــن جهـــة، ومـــن حيـــث إن الـــدنيا مزرعـــة للآخـــرة مـــن جهـــة 
 والعاصـي الشـريعة مطيـع (...) يرى ما وغالباً أخرى. ولذلك قال رحمه الله: (

 لهـا والعاصـي الكونيـة السنن ومطيـع(...) . الآخرة الدار في وثوابه جزاءه لها
نــا كــان نــداؤه للأمــة . ومــن ه)٣)(الــدنيا الــدار في وثوابــه عقابــه ينــال مــا غالبــاً 

                                                 
 .٧٠٤الكلمات:  (١)
 .٨٧٢: الكلمات (٢)
 .٨٧٢: الكلمات (٣)



 ۱۹۷ 

الانتبــاه إلى هــذا الأمــر الخطــير، قــال رحمــه التنبيــه و مــن أجــل  ؛يــالالإســلامية عا
ردتم التوفيــق فــاطلبوه أن إمــور! وليــاء الأأ �: (في خطبتــه الشــامية الشــهيرة الله
لاّ فلـــن إو  -الله  قـــوانينأي  - الكـــونلهيـــة في عمـــالكم للســـنن الإأ موافقـــةفي 

 )١()!خفاقوالإ تحصدوا إلاّ الخذلان
ن الصـــــانع ذا وفســـــر ذلـــــك في مـــــوطن آخـــــر في درس عجيـــــب، قـــــال: (إ

 وخــــالقســــباب، الجــــلال وهــــو القــــادر علــــى كــــل شــــئ، هــــو نفســــه خــــالق الأ
سـباب بحكمتـه سـبحانه، وقـد عـين المسبّبات، وهو الـذي يـربط المسـبّبات بالأ

 شــــياء، وجعلهــــا مــــرآة عاكســــة لتجليــــات الشــــريعة الفطريــــةطبيعــــة الأ بإرادتــــه
الـتي تخـص  الجاريـةوالتي هي قوانين الله وسننه  الكون،عليها  فطرالكبرى التي 

عليهـا عـالم  يقـوم الـتي" الطبيعـةوجـد بقدرتـه وجـه "أتنظيم شؤون الكون، وقـد 
 ومازجنشأها على تلك الطبيعة أشياء و الشهادة الخارجي الوجود، ثم خلق الأ

هــي  والـتي الكــون الجاريـة في القـوانين ســنن الله نإ .)٢() بينهمـا بتمـام الحكمــة
حــدى تلــك القــوانين إعلــى  البشــرطلــق ألهيــة، قــد رادة الإعنــاوين لنــواميس الإ

ن الطبيعـة هـي شـريعة إلهيـة كـبرى أوقعـت نظامـاً أ. ذلك ()٣()"الكهرباء"اسم 
عضاء جسد الخليقة المسـمى بعـالم الشـهادة. هـذه أفعال وعناصر و أبين  دقيقاً 

محصـــــلة  وهـــــي" الطبيعـــــة"والله"  سنةتي تســـــمى بــــــ"هـــــي الـــــ الفطريـــــةالشـــــريعة 
تلـــك إذن هـــي:  .)٤()الكـــونمجمـــوع القـــوانين الاعتباريـــة الجاريـــة في  وخلاصـــة

                                                 
 .٥٣١الإسلام:  صیقل (١)
 .٢٨٦: اللمعات (٢)
 .٤١٣:  ٢ملحق أمیرداغ  –الملاحق   (٣)
 .٤٢٥العر�ي النوري:  المثنوي   (٤)



 ۱۹۸ 

والشـــريعة  ،التكوينيـــة وامـــربالأرادة الـــتي تســـمى الشـــريعة الآتيـــة مـــن صـــفة الإ(
تلــك الســنن . )١()الكــونوهــي محصــلة قــوانين عــادات الله الجاريــة في  ،الفطريــة
تحابي أحدا، من أخذ بها أخذ بأسباب النجاح والفلاح، ومن أعرض التي لا 

  من المتخلفين، وجرى يلهث خلف ركب الأمم.في الدنيا عنها كان 
 : الكون شجرة
وإنما سماه بديع الزمان شـجرة هي مجموع النظام الكوني.  :الكون شجرة

ع من حيث إن بعضه ينبني على بعض، ويخرج بعضـه مـن بعـض، كانبنـاء الفـر 
علــى الأصـــل. فكـــان الإنســـان خلاصـــة النتـــاج الأخـــير، والثمـــرة الجامعـــة كمـــا 

 لشــــــجرة ثمــــــرة كــــــرمأ حقــــــاً  هــــــو نســــــانالإ نبينـــــاه قبــــــل. قــــــال رحمــــــه الله: (إ
فيهـا  مـا جمعأو  الكونشجرة ثمرات  خاتمةوقال أيضا الإنسان: ( .)٢()الكون

 .)٣()من الصفات
 : الكونية الشريعة
ــة: الشــريعة ــة ونظامهــا الكلــي. قــال هــي مجمــوع  الكوني الســنن الكوني
هـلاً لـه، أبمـا لـيس  وتشـبثهن ترك المستعد لما هـو أهـل للقيـام بـه، (إرحمه الله: 

ذ مـن إ(شـريعة الخلقـة).  الكونيـةالشـريعة عصيان كبـير وخـرق فاضـح لطاعـة 
 ،نســــان ونفــــوذ قابليتــــه في الصــــنعةالإ اســــتعدادشــــأن هــــذه الشــــريعة: انتشــــار 

 .)٤()والتمثل بها نواميسهاوامتثال  ،عة ومحبتهاواحترام مقاييس الصن
                                                 

 .٤٢٦ر�ي النوري: الع المثنوي   (١)
 .٦٤٠: الكلمات  (٢)
 .٢٧٢: الشعاعات (٣)
 .٦٦الإسلام:  صیقل (٤)



 ۱۹۹ 

 : الكون طلسم
الطلســــم: هــــو اللغــــز الغــــامض. وطلســــم الكــــون: هــــو لغــــز الكــــون بمعنــــاه 
الوجــودي. إنـــه ســـؤال: "مـــا معـــنى وجــود الكـــون؟" أي أنـــه الأســـئلة الفلســـفية 
الخالــدة المشــهورة: (مــن أيــن؟ وإلى أيــن؟ وكيــف؟ ولمــاذا؟) بمعناهــا الإشــكالي، 

والقرآن وحده يملك حل  !ا تطرح حول الكون والإنسان والحياة والمصيرحينم
 ذلك اللغز وكشف طلسمه. 

 الخلـق معمّـى ويكشـف الكـون طلسـم يحـل الـذي نإ(يقول بديع الزمـان: 
 بالله يمـانالإ نإيضـا: (أ. ويقـول )١()!الحكـيم القـرآن يهاأ وحدك أنت هو نماإ

ــــوم ــــاحين أثمــــن الآخــــر، وبالي ــــر  يحــــلاّن مفت  ولغــــزه، الكــــون طلســــم البشــــر وحل
 نإ. ويقـول في سـياق آخـر أبـين: ()٢()والهنـاء السعادة باب مامهاأ ويفتحان

 �فـذة، ببيـا�ت - المركـب الجهـل مصـدر هـي الـتي - العـادّ�ت سـتار تمزيـق
 بجـلاء، ظهارهـاإو  السـتار ذلـك تحـت المتسـترة العـادات خـوارق واسـتخراج

 البراهـين بسـيوف - الضـلالة منبـع هـي الـتي  - الطبيعـة طـاغوت وتحطـيم
 كالرعـد، مدويـة بصـيحات الكثيفـة الغفلـة نـوم حجـب وتشـتيت لماسـية،الأ

 الفلسـفة أعجـز الـذي للعـالم العجيـب والمعمّـى المغلق الكون طلسم وحل
 البيـان، المعجـز القـرآن هـذا صـنع مـن إلاّ  هـو مـا؛ نسانيةالإ والحكمة البشرية
 . )٣()للحق المظهر للهداية، المانح الغيب، على المطلّع ، بالحقيقة البصير

                                                 
 .٥٠٦ الكلمات:  (١)
 .٢٦الكلمات:  (٢)
 .٤٦٦الكلمات:  (٣)



 ۲۰۰ 

 : الكون فهرس
وذلــك مــن حيــث هــو (ثمــرة الكــون) كمــا فهــرس الكــون: هــو الإنســان، 

سبق بيانه. وقد ورد في دراسـتنا لمصـطلح الإنسـان عنـد بـديع الزمـان أن معـنى  
مـن الـلازم لمـا كونه (فهرستا) أو (فهرسـا) هـو راجـع إلى ثمريتـه الوجوديـة؛ إذ (

مـن كـون الإنســان (ثمـرة لشـجرة الخلـق) أن يكــون أيضـا (فهرسـتا) لهــذا سـبق، 
الكــون الفســيح. إذ الثمــرة هــي مجمــع كــل الخصــائص الوراثيــة الجينيــة للشــجرة 
ـــة لمـــادة الشـــجرة، بـــدءا  بأكملهـــا. تحتـــوي في نواتهـــا علـــى كـــل العناصـــر المكون

ــــك بالوريقــــات الأولى حــــتى الجــــذوع والأغصــــان ثم الأزهــــار والثمــــار! كــــل ذ ل
مضــمن بصــورة مركــزة جــدا في نــواة الثمــرة، الــتي إن غرســتها كانــت منهــا بعــد 

ان صـــورة ـذلـــك شـــجرة أخـــرى. فبهـــذا المثـــال الاســـتعاري يقـــدم لنـــا بـــديع الزمـــ
 .)١(مخلوق مركزي في هذا الكون الفسيحالإنسان ك

القدرة الإلهية؛ بجعلها الكائن الحي يقول بديع الزمان عن الحياة مبينا أن (
نطـواء الكائنـات في ذلـك وسـيلةٌ لا -ي الحيـاة أ -ة كونٍ مصغر، فكأ�ا بمثاب

كمــا   العظــيم، الكــونفهــرس الكــائن الحــي الصــغير؛ بمــا تُظهــر فيــه مــا يشــبه 
 معجــزات تــرى ألا(ويقــول: . )٢()الموجــوداتتجعلــه في رباط وثيــق مــع معظــم 

 ،تشــاهدها نأ اســتطعت فــان فطــرتي؟ في الصــنعة وخــوارق ؟وجهــي في القــدرة
 وهـــو(...)  أمــر عليـــه يصــعب ولا ،شـــئ عليــه يخفـــى لا خــالقي أن فســتدرك

ومـــن هنـــا  .)٣()دقيـــق بانتظـــام مـــاهيتي في العظـــيم الكـــون فهـــرس ادرج الـــذي
                                                 

 .تعر�ف مصطلح (الإنسان) بهذا البحثانظر   (١)
 .٥٥٨: اللمعات  (٢)
 .٧١٣ الكلمات: (٣)



 ۲۰۱ 

كما أن الإنسـان عـالمَ صـغير، كـذلك تصريحه الواضح في اللمعات، يقـول: (
ه. العالم إنسان كبير. فهذا الإنسان يمثل خلاصة الإنسـان الكبـير، وفهرسـ

فالنماذج المصـغرة في الإنسـان لا بـد أن أصـولها الكبـيرة المعظمـة موجـودة 
 .)١()في الإنسان الأكبر بالضرورة

 : الكون قلب
وذلـك مـن  !: في اصطلاح بديع الزمان النورسـي هـو الأرضقلب الكون

حيــث كو�ــا مــوطن الإنســان، باعتبــاره ثمــرة شــجرة الكــون كمــا تم بيانــه. فمــن 
 قلـــب بمثابـــة هـــي الـــتي الأرض نإلـــب الكـــون. يقـــول: (هنـــا كانـــت الأرض ق

 ومحشـــــراً  البديعــــة، الله مصـــــنوعات لعجائــــب مَشْــــهَراًَ  صـــــبحتأ قــــد ،الكــــون
 لعبــــاده ومســــجداً  الــــوفيرة، موجوداتــــه لقافلــــة وممــــراً  الجميلــــة، مخلوقاتــــه لغرائـــب
 شـعاع مـن تظهر الأرض هذه.. عباداتهم لأداء ومقراً  عليها، صفوفاً  المتراصين

 قـــد رضالأ هـــذهوقـــال أيضـــا: إن(. )٢()وضـــياءً  نـــوراً  الكـــون يمـــلأ مـــا حيـــدالتو 
 المخلوقــــات، كثــــرة  علــــى احتواؤهــــا حيــــث مــــن عظمــــى هميــــةأ ذات صــــبحتأ

 صـارت حـتى المتبدلـة، المختلفـة والأرواح الحياة ذوي نواعأ من لوفلأا ومئات
 دائمـاً  فـذكُرت. خلقـه وسـبب ونتيجته وزبدته ومركزه وخلاصته، الكون قلب

ـــــــموَاتِ  رَبُّ (  في كمـــــــا  للســـــــماوات صـــــــنواً   الأوامـــــــر جميـــــــع في) وَالاَرْضِ  السَّ
ذلـــــك وعلتـــــه فيمـــــا أورده مـــــن كلامـــــه المفصـــــل  تفســـــيروبـــــين ، )٣()الســـــماوية

                                                 
 .٣/١٢٧اللمعات: (١)
 .٨١٢الكلمات:  (٢)
 .١١١لمات:الك (٣)



 ۲۰۲ 

 هـــذا مهـــد فـــان هنـــا ومـــن(علـــى ســـبيل البيـــان والتعليـــل، قـــال: بــــ(الكلمات) 
 صــــغر ومــــع. وصــــنعةً  معــــنىً  للســــماء كــــفء  رضالأ وهــــو ومســــكنه نســــانالإ
 ومشـــهر.. ومركـــزه الكـــون قلـــب فهـــي الســـماء لىإ بالنســـبة وحقارتهـــا رضالأ

 الحســــنى سمــــاءالأ تجليــــات جميــــع ومظهــــر.. الربانيــــة الصــــنعة معجــــزات جميــــع
 عــــــرض وســــــوق ومحشــــــرها المطلقــــــة الربانيــــــة الفعاليــــــات ومعكــــــس.. وبؤرتهــــــا

 النبـــاتات مـــن كـــاثرة  لكثـــرة عرضـــها ولاســـيما مطلـــق، بجـــود الإلهيـــة المخلوقـــات
.. مصـنوعات مـن خـرةالآ عـوالم في يعـرض لما مصغر نموذج وهي.. وا�توالحي

 الســـرمدية والمنــاظر بديــةالأ المنســوجات نتــاجلإ فائقــة بســرعة يعمــل مصــنع و
 الدائمــة البســاتين بــذور ســتنباتلا مؤقتــة ضــيقة مزرعــة وهــي.. بســرعة المتبدلــة
 .)١()الخالدة

 : الكون كتاب
ســائر الخلائــق، مــن حيــث  كتــاب الكــون: هــو  مجمــوع الكائنــات مــن

ــه تعــالى ــة علي ــة �طقــة بتوحيــد الله، ودال . كمــا هــو شــأن هــي آ�ت وجودي
 ) أيضا. قرآن الكونآ�ت القرآن تماما. ولذلك سماه (

 غرقـت فقـد الفلسـفة، وهـي الحكمـة بعلم يسمونه ما أما(يقول رحمه الله: 
 بـبعض، ابعضـه علاقـات أمام مبهوتة وظلّت الموجودات، حروف تزيينات في

 نظرتها الكون كتاب لىإ تنظر أن عليها كان  فبينما. الحقيقة عن ضلت حتى
 أن أي الاسمـي، بالمعـنى ليهـاإ نظرت فقد - كاتبها  على الدالة - الحروف لىإ

 مـا: فتقـول الصـورة هـذه علـى عنها تتحدث وبدأت بذاتها، قائمة الموجودات
                                                 

 .٢٠٤الكلمات: (١)



 ۲۰۳ 

ل في مثــل هــذا الســياق: . وقــا)١(!)هــذا خلـق أجمــل مــا :مــن بــدلاً ! هــذا أجمـل
 فتـــذكر دائمـــة، ثابتــة: �ـــاأ علــى الـــدنيا لىإ تنظـــر وحكمتــه البشـــر فلســفة ن(إ

 وظــائف ذكــرتْ  لــو بينمــا مســهباً، مفصــلاً  ذكــراً  وخواصــها الموجــودات ماهيــة
 أي. مقتضــباً  مجمــلاً  ذكــراً  تــذكرها �ــاإف صــانعها علــى الدالــة الموجــودات تلــك

 معنـــاه تعــير لا حـــين في وحروفــه، ونالكــ كتـــاب نقــوش ذكـــر في تفصّــل �ــاأ
ومن هنا سماه قرآ� أيضا كما أشر� قبل، من حيـث . )٢()كبيراً   اهتماماً  ومغزاه

إن وظيفته كوظيفة القرآن المكتوب، التي هـي: الدلالـة علـى الله والهدايـة إليـه، 
معنويـــــة  شمـــــس، ρ الشخصـــــية المعنويـــــة للرســـــول الكـــــريم نقــــال رحمـــــه الله: (إ

قــرآن �ـا الآيــة العظمــى مــن أات. وســراج منـير لامــع لهــا، كمــا سـاطعة للكائنــ
 . )٣()الكون

 خلاصة: 
  القرآن تفسير الكون والحياة.

إن الذي استفاده بديع الزمان النورسي من  تفكراته الكونية؛ أنه استطاع 
أن يجمــع بــين القــراءتين في نســق عجيــب: قــراءة القــرآن المتلــو، وقــراءة القــرآن 

أن نسج بينهما منافذ للفهم والتفسير قـدمها للنـاس في شـكل المنظور؛ فكان 
مـــا سمـــاه بــــ(كليات رســـائل النـــور). إن اعتبـــاره القـــرآن الكـــريم  أعظـــم تفســـير 
للكــون جعلــه يــدرك العلاقــة الرابطــة بــين كــلام الله جــل وعــلا وبــين ملكوتــه. 

                                                 
 .١٤٣الكلمات:  (١)
 .٥٠٨الكلمات: (٢)

 .٥٥٦اللمعات: (٣) 



 ۲۰٤ 

 اه،وأسمــ تفســير أعظــم هــو" المقــروء" الكــريم القــرآن نإ(ولــذلك قــال رحمــه الله: 
 عظـــــيم آخـــــر قـــــرآن هـــــو الـــــذي البـــــديع، الكـــــون لهـــــذا وأعـــــلاه ترجمـــــان وأبلـــــغ

، الأمــر الـــذي جعلــه يـــدخل باب العبــادة في الحيـــاة؛ وكــأن هـــذا )١()"منظــور"
الكـــــون مســـــجد كبـــــير، مهيـــــأ أصـــــالة لعبـــــادة الله رب العـــــالمين. فهـــــو إذن في 

 ريمالكـ القـرآن نإومـن هنـا قولـه رحمـه الله: ( !مسـجده حيثمـا حـل وارتحـل
 !ليـهإ فلننصـت ،هـذا الكبـير الكـون مسـجد في الكائنـات آ�ت يتلـو

 بـذكره رطبـاً  لسـاننا يكـون حـتى؛ الحكـيم بهديـه ولنعمـل بنـوره، نـّورنتول
بــذلك أساســا ربــط بــديع الزمــان النورســي بــين القــرآنين، وبــذلك   )٢()!وتلاوتــه

 كان لرسائله ذوقها، وكان لدعوته أثرها.
 د وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى الله على سيد� محم

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٤٣الكلمات:  (١)
 .٣٠الكلمات:  (٢)



 ۲۰٥ 
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 مصطلح (القرآن)

 
 تمهيد:

مصــطلح القــرآن هــو المفتــاح الأول والأســاس لفهــم حركــة النــور الــتي قــدح 
بــديع الزمــان النورســي وميضــها في ربــوع تركيــا، لتنطلــق بعــد ذلــك شــعاعا يمتــد 

 !النور إلى كل العالم عبر كليات رسائل
غـــير رشـــحة مـــن  -رحمـــه الله  -فلـــم تكـــن عبقريـــة بـــديع الزمـــان النورســـي 

 !رشـــحات القـــرآن العظـــيم، وومضـــة مـــن ومضـــاته المتدفقـــة أبـــدا علـــى العـــالمين
ـــزلْنَا قــَ  أيَُّـهَــا النَّــاسُ �َ فــالقرآن نــور رباني عظــيم ( ــن رَّبِّكُــمْ وَأنَ دْ جَــاءكُم بُـرْهَــانٌ مِّ

متـدفقا  -ρمنـذ نــزوله علـى محمـد  –. فلـم يـزل )١٧٤(النساء:)نًامُّبِي وراًنُ إِليَْكُمْ 
كمـا قـال شـاعر الإسـلام في العصـر الحـديث محمـد   !على البشرية من الأعـالي

 إقبال:
 تجلي النور فوق الطور باقٍ *** فهل بقي الكليم بطور سينا؟

وإنمــــا تتلقــــاه القلــــوب الصــــقيلة  !ذلــــك هــــو القــــرآن، النــــور الإلهــــي المبــــين
ية. فهي وحـدها تعكـس مـن أشـعته علـى قـدر صـفائها، فـإذا بهـا تـتلألأ الصاف

ـــــل النجـــــوم ـــــاق مث ـــــرأ إن شـــــئت قـــــول الله جـــــل عـــــلاه: ( !في الآف  للهَُّ نـُــــورُ اواق
ــــمَوَاتِ   الأَْرْضِ مَثــَــلُ نــُــورهِِ كَمِشْــــكَاةٍ فِيهَــــا مِصْــــبَاحٌ الْمِصْــــبَاحُ فيِ زُجَاجَــــةٍ وَ  السَّ

اَ كَوكَْبٌ ا لا شَـرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبيَِّـةٍ  دُرّيٌِّ يوُقَدُ مِـن شَـجَرَةٍ مُّبَاركََـةٍ زيَْـتُونـِةٍ  لزُّجَاجَةُ كَأَ�َّ
ورٌ عَلَى نوُرٍ يَـهْدِي اللهَُّ لنُِورهِِ مَـن يَشَـاء نُّ  يَكَادُ زيَْـتـُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ َ�رٌ 

 )٣٥(النور:)شَيْءٍ عَلِيمٌ  لنَّاسِ وَاللهَُّ بِكُلِّ لِ  وَيَضْرِبُ اللهَُّ الأمْثاَلَ 
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من هنا إذن؛ من منـابع النـور.. انقـدحت مواجيـد بـديع الزمـان النورسـي؛ 
لقــــد انجلــــى لبصــــيرته النافــــذة أن التحــــدي  !فكانــــت (كليــــات رســــائل النــــور)

الرهيب للدين، ولحقائق الإيمان في هذا العصر العصـيب؛ لـن يقـف في وجهـه 
حة إلا سلاح القرآن العظـيم. وانـبرى فنبذ كل الأسل !غير سيف القرآن البتار

لإعـــلان إعجـــاز القـــرآن بلغـــة جديـــدة ومـــنهج جديـــد، مـــنهج مســـتوحى مـــن 
مــن النجــاح مــا شــهدت بــه الأ�م بعــدُ؛  -لــذلك  –القــرآن نفســه، فكــان لــه 

واســتطاع بحركتــه القرآنيــة أن يشــق ظلمــات  !بأعلــى صــوت الزمــان ومــلء فمــه
وأن يبـــني جـــيلا مـــن طـــراز فريـــد،  الضـــلالة والإلحـــاد، بشـــعاع القـــرآن وحـــده،

يتحدى بـه كـل أنـواع الفـتن، فأنبـت حقـائق الإيمـان ر�نـة خضـرة، علـى أرض 
لكــن كشــف حقــائق  !أحرقتهــا الزندقــة الجديــدة وألهبــت كــل نبتــة للخــير فيهــا

الإيمان برسائل النور، وإظهار إعجاز القرآن للعالمين في هذا العصر كانـت لـه 
زة المحمديــة الخالــدة، تلــك المعجــزة الــتي نطــق جولــة جديــدة مــن جــولات المعجــ

ريِـدُونَ أَن يطُْفِـؤُواْ يُ بها القرآن العظـيم، وجعلهـا حقيقـة كونيـة سـرمدية قـاهرة: (
ـــوَاهِهِمْ بأَِ نــُـورَ اللهِّ  ـــوَ الَّـــذِي أَ وََ�ْبىَ الّلهُ إِلاَّ  فـْ ـــوْ كَـــرهَِ الْكَـــافِرُونَ. هُ ــُـتِمَّ نــُـورهَُ وَلَ ن ي

ــــــدِّينِ  رْسَــــــلَ رَسُــــــولَهُ أَ  ــــــى ال ــــــوْ كَــــــرهَِ كُ بِالهْـُـــــدَى وَدِيــــــنِ الحْــَــــقِّ ليُِظْهِــــــرَهُ عَلَ لِّــــــهِ وَلَ
 ).٣٣-٣٢(التوبة:)الْمُشْركُِونَ 

فلنطل إذن مع بديع الزمان على بعض ذلـك  !ذلك سر من أسرار القرآن
 !من خلال ما عرضه من مشاهدات عن القرآن

 
 :أولا: التعريف -
 :في اللغة -أ 
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اللغــة علــى أن الأصــل الــدلالي لمــادتي: (قــرأ) و(قــري) تكــاد تجمــع معــاجم 
إنما هو معنى الجمع والاجتماع، وما تفرع عنه. سواء همزت آخره أم لم تهمزه، 
فهــو في ذلــك ســواء. ومنــه سمــي (القــرآن) قــرآ�؛ لجمعــه مــا فيــه مــن الأحكــام 
والقصـص والعـبر، أو لاجتمـاع آيــه وسـوره وتألفهـا. قــال ابـن فـارس: (القــاف 

اء والحـــرف المعتـــل: أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى جمـــع واجتمـــاع. مـــن ذلـــك والـــر 
القريـــة؛ سميـــت قريـــة لاجتمـــاع النـــاس فيهـــا. ويقولـــون: قَـرَيْـــتُ المـــاءَ في المقـــراة: 

وإذا همُِــز هـذا البــاب كـان هـو والأول ســواء (...) قـالوا: ومنــه  )...( هجمعتـ
 القــــرآن، كأنــــه سمــــي بــــذلك لجمعــــه مــــا فيــــه مــــن الأحكــــام والقصــــص وغــــير

 .)١(ذلك)
وقـــال صـــاحب مختـــار الصـــحاح: (قـــرأ الكتـــابَ قـــراءة وقــُـرآ� بالضـــم. وقـــرأ 

جمعـــه وضـــمه. ومنـــه سمـــي (القـــرآنُ)؛ لأنـــه يجمـــع  :الشـــيء قــُـرآ� بالضـــم أيضـــا
 .)٢(السور ويضمها)

وذلــك مــا نجــده لــدى ابــن منظــور، رغــم مــا أورده مــن كثــرة الاســتعمالات 
ــــرْءاً قْـــرَؤُه وي ـَقْـــ: (قَــــرَأهَُ ي ـَللمـــادة اللغويـــة، ودلالاتهـــا. قـــال رحمـــه الله رُؤُه (...) قَـ

ــرْآ� (...) يســمى كــلام الله ــ وقِــراءَةً وقُـ كتــابا   ρ هتعــالى الــذي أنـــزل علــى نبي
وقـــرآ� وفرقـــا�. ومعـــنى القـــرآن: معـــنى الجمـــع. وسمـــي قـــرآ� لأنـــه يجمـــع الســـور 

نَا جمَْعَهُ (فيضمها. وقوله تعالى:  أي جمعه وقراءته.  )١٧قيامـة:(ال) وَقُـرْآنهَُ  إِنَّ عَلَيـْ
أي قراءته. (...) وقـال بعضـهم: قـرأتُ:  )١٨القيامة:( )قُـرْآنهَُ  فاَتَّبِعْ  فإَِذَا قَـرَأَْ�هُ (

                                                 
 ).قري (: ، مادةالمقاییس(١) 
 .)قرأ( :، مادةمختار الصحاح (٢)
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تفقهــتُ. ويقــال: أقَـْــرَتُ في الشــعر، وهــذا الشــعر علــى قَـــرْء هــذا الشــعر: أي 
 :على طريقته ومثاله. (...) والقَرْءُ: الوقت. قال الشاعر

 الثُّر�َّ أنْ يكون لها قَطْرُ  قرُوءَ  ***   لم تَغِمْ ثم أخْلَفَتْ  إذا ما السماء
 .يريد وقت نوئها الذي يمطر فيه الناس

والقَرْء والقُرْء: الحـيض، والطهـر ضـد. وذلـك أن القـرء الوقـت، فقـد ) ...(
 .)١(يكون للحيض والطهر)
لمــادة (قــرأ) دالا علــى  -مــن حيــث الوضــع اللغــوي  -وربمــا كــان الأصــل 

مــن فروعــه، مــن حيــث  -بمعــنى: تــلاوة الحــروف  -الجمــع، فكانــت (القــراءة) 
إن القـــــارئ يجمـــــع الحـــــروف ويضـــــم بعضـــــها إلى بعـــــض عنـــــد الـــــتلاوة؛ إلا أن 
الإشكال هنا هو: هل اسم (القرآن) من الجمع بمعنى الوضـع الأول، أم بمعـنى 

 القراءة والتلاوة التي هي فرع استعمالي؟
مالـت إلى تـرجيح الأول فـإن  -كمـا رأيـت   -فرغم أن أغلب كتـب اللغـة 

وهـو مـن الأصـول  -هــ) مـال في تفسـيره ٣١٠ي (المتوفى سنة:بر أبا جعفر الط
إنمــــا سمــــي   -عنــــده  -إلى تــــرجيح الثــــاني. أي أن (القــــرآن)  -اللغويــــة أيضــــا 

ـــيس بمعـــنى يجُمـــع. قـــال رحمـــه الله: (فأمـــا  كـــذلك؛ لأنـــه يقـــرأ بمعـــنى: يتلـــى، ول
ين اختلفوا في تأويله. والواجب أن يكون تأويلـه علـى قـول القرآن: فإن المفسر 

ابـن عبـاس، مـن الـتلاوة والقـراءة. وأن يكــون مصـدرا، مـن قـول القائـل: قــرأت 
القرآن، كقولك الخسران من خسرت، والغفران من غفر الله لـك. (...) وأمـا 
علـــى قـــول قتـــادة، فـــإن الواجـــب أن يكـــون مصـــدرا، مـــن قـــول القائـــل: قـــرأت 

                                                 
 قرأ).(اللسان:  (١)
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ا جمعتــه وضــممت بعضــه إلى بعــض. كقولــك مــا قــرأت هــذه الناقــة الشــيء إذ
 سلاً قط: تريد بذلك أ�ا لم تضم رحما على ولد (...).

ولكــلا القــولين، أعــني قــول ابــن عبــاس وقــول قتــادة اللــذين حكيناهمــا وجــه 
إِنَّ  "صــحيح في كــلام العــرب. غــير أن أولى قوليهمــا بتأويــل قــول الله تعــالى: 

نـَا جمَْعَـهُ  قـول ابـن  )١٨-١٧القيامـة:("قرآنـه قُـرْآنـَهُ  فـَاتَّبِعْ  فـَإِذَا قَــرَأَْ�هُ  .وَقُـرْآنـَهُ  عَلَيـْ
عباس؛ لأن الله جل ثناؤه أمر نبيه في غير آية من تنـزيله باتباع ما أوحي إليه، 

 .)١(ولم يرخص له في ترك اتباع شيء من أمره إلى وقت تأليفه القرآن!)
أن يكون المعنيان معا مقصودين في دلالتـه  -والله تعالى أعلم  -والراجح 

اللغوية؛ وذلـك بغـض النظـر عـن خصـوص دلالـة آيـة سـورة القيامـة، ممـا أورده 
وهــو  -أن يكــون الكلــي  أبــو جعفــر رحمــه الله، فــلا يمنــع ورود المعــنى الجزئــي

يضــا. فيكــون (القــرآن) قــد سمــي بــذلك؛ لجمعــه أمقصــودا  -أشمــل منــه طبعــا 
فيِ الكِتـَابِ  فَـرَّطْنـَا مَّـا(عـنى وجيـه جـدا. قـال عـز وجـل: وهـو م  .المعـاني كلهـا
ولأنــه مؤلــف مجمــوع متناســق، ثم لأنــه إنمــا أنـــزل ليقــرأ  )٣٨الأنعــام:()مِــن شَــيْءٍ 

ويتلــى. وكــل ذلــك حســن جــدا في معــنى (القــرآن) لغــة. فــلا تــزاحم بــين هــذه 
 .المعاني جميعها، ولا تعارض

مــن  -) ـهــ ٥٠٢الأصــفهاني(ت:وهــذا مــا يفهــم أيضــا ممــا أورده الراغــب 
في كتابــه القــيم (المفــردات في غريــب القــرآن). قــال رحمــه الله: (القــراءة:  -قبــل 

ضـــــم الحـــــروف والكلمـــــات بعضـــــها إلى بعـــــض في الترتيـــــل (...) قـــــال بعـــــض 
ة هــذا الكتــاب قــرآ� مــن بــين كتــب الله: لكونــه جامعــا لثمــرة  يالعلمــاء: تســم
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كُــلَّ  وَتَـفْصِــيلَ  "بقولــه: ه كمــا أشــار إليــكتبــه، بــل لجمعــه ثمــرة جميــع العلــوم!  
يَا�ً  "وقوله:  )١١١يوسف:( "شَيْءٍ   )١()٨٩النحل:(" لِّكُلِّ شَيْءٍ  تبِـْ

ولعـــل هـــذا المســـلك التـــوفيقي بـــين الـــدلالتين اللغـــويتين، هـــو الأقـــرب إلى 
تفسير بديع الزمان النورسـي لمفهـوم القـرآن الكـريم، مـن حيـث هـو اصـطلاح،  

 .كما سترى بحول الله
 :بديع الزمان النورسي شهودبم مصطلح (القرآن) -ب 

ع ضِـهذا، وأما تعريـف (القـرآن) عنـد النورسـي مـن حيـث هـو مصـطلح، وُ 
للدلالة العَلَمية على (كلام الله رب العالمين، المنـزل على رسوله محمد بن عبد 

علــى  كتــوب في المصــاحف، المنقــول إلينــا بالتــواتر)الم المتعبــد بتلاوتــه، ،ρ الله
حــد تعبــير علمــاء القــرآن؛ فقــد كانــت لــه فيــه صــياغة لطيفــة خاصــة. إلا أ�ــا  

 ة الوجدانية، والتجربة التفكرية.�كانت من مخاض المعا
فالنورسي رحمـه الله ملـم طبعـا بتعريفـات المفسـرين وعلمـاء القـرآن، لكنـه لم 

 -ي يكن يقصـد في بيـان (مفهـوم القـرآن)؛ إلى صـياغة تعريـف رسمـي أو حـدّ 
غايتـه حصـر العقـول في معـنى (القـرآن) مـن حيـث هـو  -على طريقة المناطقة 

(مصـــحف مكتـــوب)، بمـــا لا يـــدع مجـــالا للخلـــط بينـــه وبـــين غـــيره، أو تحريفـــه 
إِ�َّ (بالز�دة والنقصان، فتلك غاية تكفل الله بها سبحانه، إذ قـال عـز وجـل: 

. وعلمـاء القـرآن والمفســرون ثم )٩الحجــر:()لحَـَافِظُونَ  الـذكِّْرَ وَإِ�َّ لــَهُ  نَـزَّلْنَــا نحَْـنُ 
حفــاظ الأمـــة مـــن ورائهــم، هـــم الـــذين ســـخرهم الله جــل جلالـــه؛ لتنفيـــذ هـــذه 
المهمــة العظيمــة. إلا أن بــديع الزمــان مــا كــان يســعى إلى هــذا، بقــدر مــا كــان 
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يسعى إلى محاولة تعريف (القرآن) من حيث هو (كلام رب العـالمين) المتوجـه 
ن حامـــــل الأمانـــــة! فكأنـــــه رحمـــــه الله كـــــان يـــــروم تعريـــــف برســـــالته إلى الإنســـــا

(القرآن) من حيث هو مضمون، ومقاصد، لا أحرف ورسوم. بمعنى أنـه كـان 
يحاول تعريف القرآن من حيث هـو رسـالة ربانيـة، تحـدد غايـة الوجـود البشـري 
في الكون، وتلخص قصة التكوين، وترسـم للإنسـان مـدار فلكـه الـذي ينبغـي 

 ربه. له أن يسلكه إلى
وهنا مكمن الصعوبة، أو قل المغامرة؛ وذلـك راجـع إلى الطبيعـة (المطلقـة) 
لهــذا المصــطلح مــن جهــة، فهــو كــلام الله جــل جلالــه؛ وإلى كــون الأســتاذ إنمــا 
حــــاول تعريــــف (القــــرآن) عــــبر (المشــــاهدة) و(التفكــــر الوجــــداني). وهــــو ممــــا 

 !نقل معانيه عن طريق اللغة الواصفة -إن لم يستحل  -يصعب 
المنطقــــــي  التعريــــــف -في تعريفــــــه للقــــــرآن  -لقــــــد تحاشــــــى بــــــديع الزمــــــان 

)، وجـــاء بتعريـــف مالتقليـــدي للمصـــطلحات والمفـــاهيم، مـــن (حـــدود) و(رســـو 
ذ كلمــات الله لا يحــيط بهــا أحــد، إ(ذوقــي)، لا يطمــع إلى الإحاطــة بالمفهــوم، 

في  المتــذوقين: (مــا القــرآن؟). و(الــذوق) لا يقــع )وإنمــا حــاول خلالــه (تــذويق
اقي بــالعــادة إلا علــى جــزء. لكنــه إذا كــان ذوقــا صــحيحا أنبــأك عــن طبيعــة ال

علــى الجملــة، وصــور لــك مخايــل المعــنى الكلــي غيبــا، وغمــرك شــوقا إلى تــذوق 
الباقي. ومـن هنـا سمـى النورسـي مـا صـاغه مـن تعريـف لمصـطلح القـرآن: (لمعـة 

 .)١(من تعريف القرآن)
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ه لم يرد في جملة واحدة، أو جمل قصـيرة وبالرغم من أنه سماه (لمعة)؛ إلا أن
علــى غــرار التعريفــات المنطقيــة القائمــة علــى تحديــد الفصــول والخصــائص. بــل 
جاء في فقرات من البيا�ت الإشـارية، والعبـارات الذوقيـة؛ لأن النورسـي رحمـه 
الله كـــان يعلـــم، بـــل كـــان يشـــعر و(يجـــد) أنـــه بإزاء الحـــديث عـــن (كـــلام الله)! 

أن لا يحـدث عنــه الإنسـان إلا رمـزا! وأي عبـارة في اللغــة وكفـى بـذلك عظمـة 
بإمكا�ـــا أن تحـــيط بحـــرارة الشـــوق، وأنـــوار المشـــاهدة، الـــتي تتـــدفق علـــى قلـــب 
المشاهد لجمال القرآن وجلاله؟ والنورسي شاعر بذلك، ومعتبر له في تعريفـه. 
ـــة ـــة لـــه، وذلـــك بســـر الآي  قـــال رحمـــه الله: (إن الكـــلام الإلهـــي ســـبحانه لا �اي

 تنَفَـدَ  أَن قـُل لَّـوْ كَـانَ الْبَحْـرُ مِـدَادًا لِّكَلِمَـاتِ رَبيِّ لنََفِـدَ الْبَحْـرُ قَـبْـلَ  (الكريمـة:
نَا  )١())١٠٩الكهف:( )بمِثِْلِهِ مَدَدًا كَلِمَاتُ رَبيِّ وَلَوْ جِئـْ
يفـه نـورد تعر  )الله قـُل لَّـوْ كَـانَ الْبَحْـرُ مِـدَادًا لِّكَلِمَـاتِ رَبيِّ (ونحن هنـا بحـول 

أولا، ثم ندرســه؛ لبيــان المقاصــد التذويقيــة التربويــة الــتي تضــمنها، والفضــاءات 
الوجدانيــــة الــــتي ســــبح فيهــــا، وآثار ذلــــك كلــــه علــــى المتلقــــي ممــــا هــــدف إليــــه 

 النورسي وقصده في هذا التعريف.
 :قال رحمه الله: (فإن قلت: القرآن ما هو؟ قيل لك

جمــــان الأبــــدي لألســــنتها هــــو الترجمــــة الأزليــــة لهــــذه الكائنــــات، والتر "
ـــاب العـــالم.. وكـــذا هـــو كشـــاف  ـــة، ومفســـر كت ـــات لـــلآ�ت التكويني التالي
لمخفيــات كنــوز الأسمــاء المســتترة في صــحائف الســماوات والأرض. وكــذا 
هو مفتاح الحقائق والشؤون المضمرة في سطور الحادثات. وكذا هو لسان 
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زليـة الســبحانية، الغيـب في عـالم الشـهادة. وكـذا هــو خزينـة المخاطبـات الأ
والالتفاتات الأبدية الرحمانية. وكذا هو أساس وهندسـة وشمـس لهـذا العـالم 
المعنـــوي الإســـلامي. وكـــذا هـــو خريطـــة للعـــالم الأخـــروي. وكـــذا هـــو قـــول 
ــــذات الله  شــــارح، وتفســــير واضــــح، وبرهــــان قــــاطع، وترجمــــان ســــاطع؛ ل

 وصفاته وأسمائه وشؤونه.
لمــاء وكالضــياء للإنســانية الكــبرى وكــذا هــو مــرب للعــالم الإنســاني. وكا

التي هي الإسلامية. وكذا هو الحكمـة الحقيقيـة لنـوع البشـر، وهـو المرشـد 
الهادي إلى مـا خلـق البشـر لـه. وكـذا هـو للإنسـان: كمـا أنـه كتـاب شـريعة  
كــذلك كتــاب حكمــة. وكمــا أنــه كتــاب دعــاء وعبوديــة كــذلك هــو كتــاب 

 .تاب فكرأمر ودعوة. وكما أنه كتاب ذكر، كذلك هو ك
وكما أنه كتاب واحد، لكن فيه كتب كثـيرة، في مقابلـة جميـع حاجـات 
الإنسان المعنوية. كذلك هو كمنــزل مقـدس مشـحون بالكتـب والرسـائل؛ 
حتى إنه أبرز لمشرب كل واحد من أهل المشارب المختلفـة، ولمسـلك كـل 

ء واحـد مــن أهــل المســالك المتباينــة، مــن الأوليــاء والصــديقين، ومــن العرفــا
والمحققـــين؛ رســـالةً لائقـــةً لمـــذاق ذلـــك المشـــرب وتنـــويره، ولمســـاق ذلــــك 

 .)١()المسلك وتصويره، حتى كأنه مجموعة الرسائل
يتضــمن هــذا التعريــف الهــام ثلاثــة مقــاطع معنويــة كــبرى، كــل مقطــع منهــا 

ضـمن كـل  -مؤلف من إشـارات تعريفيـة مختلفـة، بيـد أ�ـا تشـكل بمجموعهـا 
 :كاملة. وهذه الوحدات الثلاث، هيوحدة موضوعية مت -مقطع 
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أولا: كونيــة القــرآن الكــريم. وتبتــدئ مــن قولــه في البدايــة: (هــو الترجمــة  -
الأزلية لهذه الكائنات) إلى قوله: (وترجمان ساطع؛ لذات الله وصـفاته وأسمائـه 

 وشؤونه).
ثانيــا: رســالية القــرآن الكــريم وغايتــه التعبديــة. وتبتــدئ مــن قولــه بعــد:  -

 .و مرب للعالم الإنساني) إلى قوله: (كذلك هو كتاب فكر)(وكذا ه
ثالثـــا: عرضـــه الكثـــرة مـــن عـــين الوحـــدة. وتبتـــدئ مـــن قولـــه (وكمـــا أنـــه   -

كتـاب واحــد، لكــن فيــه كتــب كثـيرة) إلى قولــه في �ايــة التعريــف: (حــتى كأنــه 
 .مجموعة الرسائل)

ر إلا أن هــذه الوحــدات الــثلاث �طقــة جميعهــا بجملــة واحــدة، هــي جــوه
التعريــف. وعنهــا صــدر كــل هــذا التوصــيف للقــرآن الكــريم. هــذه الجملــة هــي: 

. فهــــذه الجملــــة المعنويــــة الكــــبرى هــــي أم )القــــرآن كــــلام الله رب العــــالمين(أن 
ـــه فيهـــا مـــن عبـــارات  ـــثلاث المـــذكورة. وإنمـــا قـــال النورســـي مـــا قال الوحـــدات ال

لام الله)! وهـو مـا تعريفيـة ذوقيـة؛ انبهـارا بهـذه الحقيقـة الوجوديـة العظمـى: (كـ
صــرح بــه النورســي رحمــه الله في مــواطن عديــدة مــن رســائل النــور، كمــا ســترى 

 بحول الله.
فانضــــاف إلى الوحــــدات الــــثلاث المــــذكورة إذن؛ وحــــدة رابعــــة هــــي جمــــاع 
ـــه. فلنتحـــدث عـــن كـــل  المفهـــوم، وفـــص المصـــطلح المكنـــون بـــين جـــواهره ولآلئ

 :ه الحرَىذلك، كما ورد في كلمات بديع الزمان ومواجيد
 :القرآن كلام الله -1

إن مــا بهــر النورســي مــن ذلــك، وأفــاض مشــاعره؛ هــو أن القضــية هنــا هــي 
مــن العظمــة والرهبــة؛ بحيــث يســتحيل علــى القلــب البشــري تحمــل مواجيــدها! 
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بدءا بالتفكر في هذا الكون الشاسع، الممتـد في فضـاءات لا يحـدها بصـر ولا 
وكواكب ومجرات وسدم غائرة بعيدة  تصور ولا خيال! وما يسبح في من نجوم

بملايين السنوات الضـوئية، ومـا يحيطهـا مـن سمـاوات بعضـها فـوق بعـض، ومـا 
يعمرهـا مــن خلائــق نورانيــة، ممـا لا يــدرك لــه كنــه، ولا صـورة، إلى مــا بــين هــذا 
وذاك، مـــــن طبقـــــات الزمـــــان المختلفـــــة؛ عـــــدا، وتقـــــديرا، ونســـــبة، مـــــن الأ�م 

إلى  )٥(السـجدة:)ألَْفَ سَنَةٍ ممَِّّا تَـعُـدُّونَ (لواحد منها والسنوات، قد يختزل اليوم ا
! ورب هـذه العـوالم جميعهـا، الخـالق لهـا، والمحـيط )٤(المعـارج:)خمَْسِينَ ألَـْفَ سَـنَةٍ (

بأزمنتها وأمكنتها كلها، المدبر شؤون حياتها ومماتها وأرزاقها، بقيوميته الممتـدة 
، ىلها بأنوار أسمائه الحسنى وصـفاته العلـمن الأزل إلى الأبد، المالك زمام أحوا

ســبحانه وتعــالى! هــذا الــرب الــرحمن الــرحيم، والملــك العظــيم، المتنـــزه في مطلــق 
علـــوه، وسمـــوه، وجلالـــه، وكبر�ئـــه؛ يقَـــدّر برحمانيتـــه ورحمتـــه أن يكـــرم الإنســـان، 

يل ئرض هــــذا الكوكــــب الضــــهــــذا المخلــــوق الضــــعيف الضــــئيل، القــــابع في الأ
عظــــيم زاخــــر بأمــــواج الســــدم والمجــــرات، فيكــــون مــــن أعظــــم  بح في بحــــراالســــ

 مقامات هذا التكريم؛ أن يخاطبه بهذا الكلام الإلهي العظيم: القرآن الكريم!
فكيـــف للنســـبي الفـــاني أن تتحمـــل مواجيـــده كـــلام المطلـــق البـــاقي؟ كيـــف 
للقلـــب المحكـــوم بالزمـــان والمكـــان، أن تســـتوعب خفقاتـــه المعـــدودة، وأنفاســـه 

  وقع الكلام الخارق للزمان والمكان؟المحدودة؛ 
تلك هي القضية المزلزلة للكيان الإنساني، في قلب الأستاذ الذواقة، بديع 
الزمــان ســعيد النورســي، والمفجــرة لكــل طاقاتــه الوجدانيــة، الــتي ســطرها ألحــا� 
وأنغاما  في رسائل النور. فمن ذا قدير إذن؛ على وضع حد معرف، أو رسـم 

قـــرآن الكـــريم)؟ ومـــا زعـــم النورســـي أنـــه يعـــرف القـــرآن علـــى شـــارح لــــ(مفهوم ال
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ســبيل (الحــد الجــامع المــانع) بتعبــير المناطقــة، ومــا قدمــه مــن تعريــف؛ إنمــا هــو 
فيض من أنوار قلبه، ومـا قلبـه إلا قمـر مـن الأقمـار السـيارة، العاكسـة لأشـعة 

فـلا  الأسماء الحسنى! فأكرم بـذلك مقامـا للعـارفين الصـديقين! وأمـا كتـاب الله
في فلكـه أن  ةتحيط به حدود، ولا ترسمه تعريفات! وإنما غايـة الأقمـار السـالك

 تقتبس منه (لمعة من تعريف) كما عبر النورسي من قبل.
قـــال رحمـــه الله في تعريـــف ملخـــص للتعريـــف الســـابق، وشـــارح لـــه في الآن 
نفسه، ومبينا كيف أن مصدرية القرآن العليا، من حيث هو (كلام الله)؛ قـد 

فعته فـوق كـل الحـدود والرسـوم: (إن مَـنْحَ القـرآن الكـريم أعلـى مقـام مـن بـين ر 
مرده أن القرآن قد  -تلك الكلمات التي لا تحدها حدود  -الكلمات جميعا 

نـــزل مــن الاســم الأعظــم، ومــن أعظــم مرتبــة مــن مراتــب كــل اســم مــن الأسمــاء 
إله الموجـودات،  الحسنى. فهو كلام الله بوصفه رب العالمين، وهو أمره بوصفه

وهـــو خطابـــه بوصـــفه خـــالق الســـماوات والأرض، وهـــو مكالمـــة ســـامية بصـــفة 
الربوبيـــة المطلقـــة، وهـــو خطابـــه الأزلي باســـم الســـلطنة الإلهيـــة العظمـــى. وهـــو 
سجل الالتفات والتكريم الرحماني، �بع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء. 

ة (...) وهــو الكتــاب المقــدس وهـو مجموعــة رســائل ربانيــة تبــين عظمــة الألوهيــ
الــذي ينثــر الحكمــة. ولأجــل هــذه الأســرار أطلــق علــى القــرآن الكــريم بمــا هــو 

 .)١(أهله ولائق به؛ اسم: (كلام الله)!)
إذ  -إن حقيقة كون القرآن الكـريم (كـلام الله رب العـالمين) تجعـل المـؤمن 

الحســنى، ويتعلــق  ينَشَــدّ إلى أشــعة الأسمــاء -يقــرؤه ويرتلــه أو يتــدبره ويتدارســه 
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بأنــوار الربوبيــة. وذلــك مــن أعظــم مــا غمــر قلــب بــديع الزمــان، وصــاغ معمــاره 
بهــر بالقــرآن مــن حيــث هــو ن! ولــذلك قلنــا: إنــه إنمــا اةالمنقــوش بالمحبــة المتوقــد

خطاب رباني، وما فاض عنه من مواجيد مفهومية أو تفسيرية؛ إنما فاض من 
شـــار إليـــه في أتطـــاق! وذلـــك مـــا  حيـــث تـــدبره لهـــذه الحقيقـــة العظمـــى الـــتي لا

الـــنص الســـالف، وهـــو مـــا فتـــئ يكـــرره ويعيـــده، تمامـــا كمـــا يكـــرر المحـــب اســـم 
محبوبـــه، بغـــير إرادة منـــه ولا اختيـــار. وذلـــك نحـــو قولـــه الـــذي يشـــبه نوعـــا مـــن 

ربمــا . )١(الانجــذاب: (القــرآن الكــريم الــذي بــين أيــدينا هــو كــلام رب العــالمين)
هي! أي أن (القــرآن هـو كــلام رب العــالمين)؛  يقـول قائــل: إن هـذا الكــلام بـد

كلا! إن النورسي لم يتكلم بعبـارات وإنمـا تكلـم بـدلالات ومعـان! وهـي بكـل 
تأكيــد مــن غرائــب الحقــائق. فقولــه هــذا رحمــه الله: (القــرآن الكــريم الــذي بــين 

 أيدينا هو كلام رب العالمين) فيه دلالة واضحة على أنه ينبه إلى أمرين:
ة النــــــاس عمـــــا بــــــين أيــــــديهم! فهـــــذا القــــــرآن مكتــــــوب في الأول: غفلـــــ -

المصاحف المنتشرة في كل مكـان، وبـين أيـدي كـل النـاس. ولكـن المشـكلة أن 
آفة التعود قتلت حاسة التدبر والتفكر في الإنسان. فعميـت البصـائر أن تـرى 

 حقيقة القرآن الكريم الكونية، ومفهومه الرباني، رغم أنه بين أيديها!
ثارة الانتبـــاه بهـــذا التعريـــف إلى أن الـــذي يجـــب أن نشـــهده في الثـــاني: إ -

إنمــــا هــــو الله رب العــــالمين، مــــن حيــــث إنــــه هــــو  -بالقصــــد الأول  -القــــرآن 
ســـبحانه المـــتكلم بـــه! وهـــذا أيضـــا ممـــا  طمســـه التعـــود والجهـــل لـــدى النـــاس. 
فالنورسي في هذا الأمر هو أشبه برجل رأى آخر عثـر علـى حجـر مـن ذهـب 
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أنـه مـن ذهـب، فجعـل هـذا يسـتعمل الحجـر لأمـر وضـيع، غـير  وهو لا يـدري
لائــق بالــذهب؛ بينمــا جعــل العــارف بالــذهب يتأســف ويتحــرق؛ أســى علــى 
تضـييع ذلـك الجاهـل لمـا بـين يديـه مـن مـال عظـيم! ومـن هنـا صـيحة النورســي 

 .)إن القرآن الذي بين أيدينا...(وتنبيهه إلى عظمة ما (بين أيدينا): 
در عنــه تعريــف القــرآن لــدى النورســي هــو وجــدان إن الوجــدان الــذي صــ

إن القـرآن هـو  (منبهر بالربوبية العظمى! إن كل المسلمين يعرفـون أو يقولـون: 
. ولكن قليلا منهم يستحضر في قولـه هـذا؛ أن الله جـل جلالـه قـد )كلام الله

تكلم بهذا القرآن؛ من حيث هو (رب العالمين). إن ذلك يعني أن آفة التعـود 
قد قتلت حاسة التدبر في الإنسـان؛ ففقـدت القلـوب بـذلك  -كر� كما ذ   -

إحساســها بالقـــرآن العظـــيم، الـــذي لم تطقــه حـــتى الجبـــال الشـــامخات، كمـــا في 
ـنْ  مُّتَصَـدِّعًا لـَوْ أنَزَلْنـَا هَـذَا الْقُـرْآنَ عَلـَى جَبـَلٍ لَّرَأيَْـتـَهُ خَاشِـعًاقوله عـز وجـل: ( مِّ

 .)٢١الحشر:()خَشْيَةِ اللهَِّ 
ههنــــا لــــدينا حقيقــــة مهمــــة في فهــــم خصــــوص مقصــــد بــــديع الزمــــان  إن

التعريفــي هنــا؛ وهــي أن الهــدف الأســاس مــن تعريــف النــاس بالقــرآن إنمــا هــو 
تعريفهم بالله؛ ولذلك سلك إليه من باب الربوبية. وللربوبية ذوق خاص لديه 
رحمــه الله، فهــي تشـــير عنــده إلى تجلـــى الأسمــاء الحســـنى علــى الكـــون كلــه مـــن 

الخلق والقيومية، وما تعلق بهما من أسماء وصفات ربانية. فكل جزيئيـة  حيث
خَــالِقُ كُــلِّ (في الكـون، وكــل ذرة؛ مــن كــل شـيء إنمــا هــي متعلقــة بهـذا الــرب: 

. وذلـك بتعلقهـا باسمـه الأعظـم سـبحانه، وأسمائـه الحسـنى، )١٠٢الأنعام:()شَيْءٍ 
يم كمفهوم تعريفي لدى الناطقة بجلال ملكه، وشمول سلطانه. إن القرآن الكر 

ـــــارك وتعـــــالى (رب  النورســـــي يقـــــود إلى هـــــذه الحقيقـــــة الكـــــبرى: معرفـــــة الله تب
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العــالمين)! وذلــك عــين الحقيقــة الإصــلاحية الــتي قــام عليهــا مشــروع النورســـي 
الإصــــلاحي التجديــــدي، ومــــن أجلهــــا، مشــــروع إنقــــاذ الإيمــــان وتجديــــده في 

يــه خاصــة علــى تجديــد الــوعي المجتمــع الإنســاني، هــذا المشــروع الــذي اعتمــد ف
(بالقــرآن) بمــا ذكــر� مــن مواصــفات مقاصــدية، وهــو أمــر يصــرح بــه النورســي 
بكل وضوح، وذلك قوله: (الوظيفة الأساسية للقرآن الكريم هي تعليم شـؤون 

مــن هنــا إذن   )١(دائــرة الربوبيــة، وكمالاتهــا، ووظــائف دائــرة العبوديــة وأحوالهــا.)
 هنا أيضا كان منطلق تعريفه إ�ه. كان اهتمامه بكتاب الله، ومن

يقـــول رحمـــه الله في تعريـــف آخـــر للقـــرآن الكـــريم، أوضـــح في الدلالـــة علـــى 
خصــوص انبهـــاره بجمـــال الربوبيـــة وجلالهـــا: (إن القـــرآن كـــلام الله باعتبـــار أنـــه 
رب العـــالمين، وبعنـــوان إلـــه العـــالمين، وباســـم رب الســـماوات والأرضـــين، ومـــن 

من جهة السلطنة العامة، ومن جانب الرحمة الواسعة، جهة الربوبية المطلقة، و 
ومن حيثية حشمة عظمة الألوهية، ومـن محـيط اسمـه الأعظـم إلى محـاط عرشـه 

صــدره ويتحــدث عــن (مفهـوم القــرآن) في ســياق تجديـد الــوعي بم .)٢(الأعظـم)
إن القرآن قـد نــزل مـن الاسـم الأعظـم، ومـن أعظـم مرتبـة مـن (. يقول: الرباني

ســم مــن الأسمــاء الحســنى، فهــو كــلام الله، بوصــفه رب العـــالمين، مراتــب كــل ا
وهــــو أمــــره بوصــــفه إلــــه الموجــــودات، وهــــو خطابــُــه بوصــــفه خــــالق الســــموات 
والأرض، وهو مكالمةٌ سامية بصفة الربوبية المطلقـة، وهـو خطابـُه الأزلي باسـم 
 الســلطنة الإلهيــة العظمــى. وهــو ســجلُ الالتفــات والتكــريم الرحمــاني، �بــع مــن
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رحمتــه الواســـعة المحيطــة بكـــل شـــيء. وهــو مجموعـــة رســـائل ربانيــة تبـــين عظمـــة 
الألوهيـة، إذ في بــدا�ت بعضــها رمــوز وشـفرات. وهــو الكتــاب المقــدس الــذي 
ينثـــر الحكمـــة. ولأجـــل هـــذه الأســـرار أطُلـــق علـــى القـــرآن الكـــريم مـــا هـــو أهلـــه 

 .)١()" !كلام الله"ولائق به؛ اسم: 
لنورسي ليؤكد أن الرجـل كـان أديبـا! حقـا بـل إن هذا النص الفريد لدى ا 

شـــاعرا علـــى طريقتـــه النثريـــة المتدفقــــة.. لقـــد كـــان ينصـــت إلى القـــرآن الكــــريم 
إنصات من يستحضر منازله العليا، وحركة الـوحي وهـي تعـبر الكـون العظـيم، 
فتطوي طبقـات السـماوات طيـا! لتغمـر المكـان والزمـان بأنوارهـا! وتنشـئ بعـد 

تمتد في التـاريخ البشـري؛ عمـرا� حضـار�، لا يفتـأ يتجـدد  ذلك حركة مباركة،
 أبدا، ما دام لهذا القرآن مرتلون ومتدبرون!

إن (مفهــوم القــرآن) بهــذا المعــنى؛ يمتــد عــبر الكــون كلــه؛ انطلاقــا مــن نــور 
الاسم الأعظم؛ إلى صـناعة التـاريخ الإنسـاني في الأرض! ومـن التكـوين الأول 

الدنيا إلى الآخـرة! مـن هنـا إذن؛ مـا كـان لبشـر أن  إلى التكوين الثاني، أو من
يحد القرآن، من حيث هو (كلام رب العالمين)؛ إلا أن يجد (لمعة من تعريف 

 !)نالقرآن). وإلا فإنه لا حد له إلا أن تقول: (القرآن هو: القرآ
ومن هنا رفض الأستاذ النورسي أن يقبل بحث القرآن بحثا (محايدا)، على 

ين المخدوعين! إذ جزم أنـه (مفهـوم) عـال علـوا مطلقـا، بحيـث لا طريقة المتغرب
يقـــارن بغـــيره، ولا يصـــح افـــتراض أي وســـط بينـــه وبـــين مـــا ســـواه. وأي محاولـــة 

 خروجا عن منهج العلم الحق! -عنده رحمه الله  -لذلك تعتبر 
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ومــن أطــرف مــا ورد في ذلـــك مــن كلامــه وأعجبــه؛ قصـــة هــي عبــارة عـــن 
لى شكل مناظرة خفية، داخل خواطره؛ كان التناظر محاورة نفسانية، دارت ع

فيهـا دائـرا بينــه وبـين الشـيطان لعنــه الله! ذلـك أن إبلـيس اللعــين حـاول إقناعــه 
باعتمـــاد مـــنهج (حيـــادي) في دراســـة القـــرآن الكـــريم، أو علـــى الأقـــل: مـــنهج 

النورســي ذلــك كلــه بأدلتــه وحججــه الــتي أثبتــت أنــه، لا يمكــن  (وســط). فــردّ 
ن إلا لمؤمن به، كما أنه لا وسط بينه وبين غيره، كما لا وسط بين تدبر القرآ

ــــــث لهــــــذين  ــــــوق. ولا ثال ــــــوق، إذ الوجــــــود: إمــــــا خــــــالق أو مخل الخــــــالق والمخل
 الاحتمالين!

ولقيمــة القصــة في توضــيح مــا نحــن فيــه، مــن دراســة مصــطلحية، نوردهــا؛ 
. قال رحمـه بديع الزمان ىدة توضيح (مفهوم القرآن)، أو (ما القرآن؟) لد�لز 

 :الله
(كنــت أنصــت يومــا إلى القــرآن الكــريم مــن حفــاظ كــرام في جــامع بايزيــد 
باســـتانبول، وذلـــك في أ�م شـــهر رمضـــان المبـــارك، وإذا بي أسمـــع كـــأن صـــوتا 
معنــو� صــرف ذهــني إليــه، دون أن أرى شخصــه بالــذات، فــأعرت لــه الســمع 

 :خيالا، ووجدته يقول
ـــه نظـــرة إنـــك تـــرى القـــرآن ســـاميا جـــدا ولامعـــ - ا جـــدا، فهـــلا نظـــرت إلي

حيادية؟ ووازنته بميزان محاكمة عقلية حيادية؟ أعني: افرض القـرآن قـول بشـر! 
 ثم انظر إليه بعد هذا الفرض هل تجد فيه تلك المزا� والمحاسن؟

اغتررت به في الحقيقة، فافترضت القرآن قول بشر، ونظرت إليه من تلـك 
دامـــس! فقـــد انطفـــأت أضـــواء القـــرآن الزاويـــة، وإذا بي أرى نفســـي في ظـــلام 

الساطعة! وعم الظلام الأرجاء، كما يعم الجامع كله؛ إذا مس أحدهم مفتـاح 



 ۲۲٥ 

الكهــرباء. فعلمــت عنــدها أن المــتكلم معــي هــو شــيطان، يريــد أن يــوقعني في 
هاوية. فاستعصمت بالقرآن نفسه، وإذا بنور يقذفه الله في قلبي، أجد نفسي 

 . وحينهـا بـدأت المنـاظرة مـع الشـيطان علـى النحـوبـه قـو� قـادرا علـى الـدفاع
 :الآتي

قلت: أيها الشيطان! إن المحاكمة الحيادية، دون انحياز إلى أحد الطـرفين: 
هــي التــزام موضــع وســط بينهمــا، بيــد أن المحاكمــة الحياديــة، الــتي تــدعو إليهــا 
أنــت وتلاميــذك مــن الإنــس؛ إنمــا هــي التــزام الطــرف المخــالف! فهــي ليســت 

ة، بــل خــروج عــن الــدين مؤقتــا! ذلــك لأن النظــر إلى القــرآن أنــه كــلام حياديــ
بشر، وإجراء محاكمـة عقليـة، في ضـوء هـذا الفـرض؛ مـا هـو إلا اتخـاذ الطـرف 
المخــالف أساســـا، والتــزام للباطـــل أصـــلا. ولــيس أمـــرا حيـــاد�، بــل هـــو انحيـــاز 

 .للباطل وموالاة له
كـــلام الله، ولا كـــلام فقـــال الشـــيطان: افرضـــه كلامـــا وســـطا، لا تقـــل إنـــه  

 !بشر
قلــت: وهـــذا أيضــا لا يمكـــن أن يكــون قطعـــا (...) فــالقرآن الكـــريم متـــاع 
ثمـــين، وبضـــاعة ســـامية، ومـــال رفيـــع لله. والبعـــد بـــين الطـــرفين بعـــد مطلـــق، لا 
يحـــده حـــد! إذ هـــو البعـــد مـــا بـــين كـــلام رب العـــالمين وكـــلام البشـــر (...) لا 

عـدم، فـلا وسـط بينهمـا! ولهـذا ينبغـي وسط بينهم إطلاقا! لأ�ما كـالوجود وال
أن يقبل الأمر هكذا، وسوق الأدلة في ضـوئها أي أنـه بيـده سـبحانه. إلا إذا 



 ۲۲٦ 

اســــتطاع الطــــرف الآخــــر دحــــض جميــــع البراهــــين المشــــيرة إلى أنــــه كــــلام الله، 
 .)١(وتفنيدها الواحد تلو الآخر؛ عندئذ يمكنه أن يمد يده إليه، وإلا فلا!)

في هذا النص: (فافترضت القرآن قول بشر، ونظرت إن قول بديع الزمان 
ـــه مـــن تلـــك الزاويـــة، وإذا بي أرى نفســـي في ظـــلام دامـــس! فقـــد انطفـــأت  إلي
أضواء القرآن الساطعة! وعم الظلام الأرجـاء، كمـا يعـم الجـامع كلـه؛ إذا مـس 
أحدهم مفتاح الكهرباء) هو كلام دال علـى أن المفهـوم الحقيقـي للقـرآن قـائم 

لإيمان)، والإيمان لا يصح وقوعه إلا بما هو غيـب. فالمحسوسـات على معنى (ا
تـــــدرك بالحـــــس والتجريـــــب، والمعقـــــولات تـــــدرك بالعقـــــل والاســـــتدلال، بينمـــــا 
الغيبيات لا تدرك إلا بــ(الإيمان) القـائم علـى الإذعـان والتسـليم القلـبي. ولـيس 

أن لـه قـوة  معنى هذا أن القرآن غير قابل للإثبات العقلي، كلا! وإنما المقصود
ــــورا خارقــــا، لكــــن لمــــن (انتســــب) إليــــه، بالمعــــنى  جبــــارة، وإســــنادا عظيمــــا، ون
الاصطلاحي الخاص لمفهوم (الانتساب) كما فصلناه عند النورسي. إن العبد 
(المنتسب) إلى القرآن المؤمن به هـو ذو (عقـل مسـدد)؛ ولـذلك فهـو يـرى مـا 

فهـوم الـرباني للقـرآن سـهل لا يراه صاحب (العقل المجرد)! ومن هنا فإثبـات الم
اسـتند إلى النـور الكاشـف  اجدا على المؤمن؛ لمـا لديـه مـن تسـديد وتأييـد، إذ

مــــن حــــبس بصــــره علــــى المحسوســــات القريبــــة، ععــــن الحقــــائق، الــــتي تغيــــب 
 والمعقولات البسيطة!

ومــــن هنــــا أمكــــن للعبــــد المنتســــب أن يحــــاجج، ويجــــادل، وينــــاظر؛ بقــــوة 
ض أنــه لا يــؤمن بهــذا الكتــاب، ولا بمصــدريته عشــرات العقــول! بينمــا لــو افــتر 
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الربانيــة؛ لخــرج قلبــه عــن مــداره الفلكــي، حــول نــور الحــق العظــيم، ولفقــد زاده 
الـــدائم مـــن نـــور شمـــس الهدايـــة؛ ولعكســـت مرآتـــه ســـاعتها ظلمـــات الضـــلال! 

 فكيف له إذن بإبصار الدليل؟
يط إن مفهوم القرآن مفهوم غيبي. والغيـب قـاض علـى عـالم الشـهادة، ومحـ

بــه! ومــا كــان للمحــاط أن يكــون أقــوى مــن المحــيط! ولــذا فــإن النورســي كــان 
واضــحا في اشــتراط (ســلامة القلــب) علــى مــن قصــد مشــاهدة جمــال القــرآن. 
قــال: (لقــد شــاهدت أن مشــاهدة جمــال القــرآن تابعــة لدرجــة ســلامة القلــب 
وصـحته. فمــريض القلــب لا يشــاهد إلا مــا يشــوه لــه مرضــه! فأســلوب القــرآن 

 . )١(لقلب كلاهما مرآتان ينعكس كل واحد في الآخر)وا
هـــذا، وأمـــا الوحـــدة الثانيـــة مـــن وحـــدات التعريـــف، المعتمـــد لديـــه لمفهـــوم 

 :(القرآن) فهي
  :كونية القرآن الكريم   - 2

وقد سبق القول: إ�ا تبتدئ من قوله في البداية: (هو الترجمة الأزليـة لهـذه 
 .؛ لذات الله وصفاته وأسمائه وشؤونه)الكائنات) إلى قوله: (وترجمان ساطع

إن معـنى (الكونيــة) هــو مـن لــوازم الوحــدة الأولى، أي كـون القــرآن (كــلام 
الله باعتباره رب العالمين). فالربوبية قاضية على كل معاني الشمول والامتلاك 
 والسلطنة! ذلك أن (القرآن) من حيث هو كلام رب العالمين، متضمن لمعنى

مـن  -عة لكل عناصر الكون امتلاكا وقهرا. كمـا أن الكائنـات الربوبية، الجام
تدور جميعها حول هذا المعنى، سالكة إلى الله خالقها، منجذبة إلى  -خلاله 

                                                 
 .٦/١٥٧المثنوي العر�ي: (١)



 ۲۲۸ 

خطابا كونيا  -خطاب إلى الإنسان  -نوره تعالى. ومن هنا كان القرآن وهو 
أيضـــــا، لاســـــيما وأن (الله ســـــبحانه خلـــــق الإنســـــان، وجعلـــــه نســـــخة جامعـــــة 

ـــــاب العـــــالم)للك ـــــات، وفهرســـــتة لكت ـــــه (كـــــل شـــــيء) . )١(ائن ثم إن القـــــرآن في
 !)ويتحدث عن (كل شيء

 :فيما يلي -من حيث هو مفهوم  -ويمكن تفصيل (كونية القرآن) 
 :القرآن قراءة لكتاب الكون، وكشف لأسراره -أ 

. )٢(قـراءة لآ�ت الكائنـات) ρ يقول النورسي: (فكأن القرآن المنــزل عليـه
ك أنه كتاب كاشف للغز الحياة بصورة بسيطة. فهـو يقـدم الصـعب ومعنى ذل

ك سهل على العامة؛ بل حتى على الأميـين؛ لالمعقد تقديما سهلا ميسرا؛ ولذ
(قـــراءة) مقاصـــده مـــن خـــلال أبعـــاده الكونيـــة؛ إذ يلفـــت الانتبـــاه إلى مظـــاهر 
الكون التي يبصرها كل ذي عينين؛ ليتفكر في خلق السماوات والأرض. كـل 

لى حسب طاقته، وسعة إدراكه، فيكون القرآن الكريم بكونيته هـذه خطـابا ع
لجميــع النــاس، بجميــع مســتو�تهم الثقافيــة، واختلافــاتهم اللغويــة والعرقيــة. وهــو 
ضرب من ضروب الإعجاز. يقول بديع الزمان: (انظر إلى درجة رحمة القرآن 

بســاطة أفكـــارهم، الواســعة، وشــفقته العظيمــة علــى جمهــور العــوام، ومراعاتــه ل
ونظـــــرهم غـــــير الثاقـــــب إلى أمـــــور دقيقـــــة! انظـــــر كيـــــف يكـــــرر ويكثـــــر الآ�ت 
الواضـــحة، المســـطورة في جبـــاه الســـماوات والأرض! فيقـــرئهم الحـــروف الكبـــيرة 
الــتي تقُــرأ بكمــال الســهولة، كخلــق الســماوات والأرض، وأمثالهــا مــن الآ�ت، 

                                                 
 .٥/٢٧رات الإعجاز:إشا (١)
 .٣/٤٩٨اللمعات: (٢)
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 الحــروف الكبــيرة إلا �درا،  ولا يوجــه الأنظــار إلى الحــروف الدقيقــة المكتوبــة في
كــيلا يصــعب الأمــر علــيهم. ثم انظــر إلى جزالــة بيــان القــرآن وسلاســة أســلوبه 
وفطريتـــه، كيـــف يتلـــو علـــى الإنســـان مـــا كتبتـــه القـــدرة الإلهيـــة، في صـــحائف 
ـــــات  ـــــاب الكائن ـــــراءة لمـــــا في كت الكائنـــــات؛ مـــــن آ�ت؛ حـــــتى كـــــأن القـــــرآن ق

، وأفعاله الحكيمـة. فـإن شـئت اسـتمع وأنظمتها، وتلاوة لشوون بارئها المصور
(آل "اللَّهُـمَّ مَالـِكَ الْمُلْـكِ  قـُلِ  "و " يَـتَسَـاءلُونَ  عَـمَّ  "بقلب شهيد لقوله تعـالى: 

  .)١()وأمثالهما من الآ�ت الكريمة )٢٦عمران:
(مفســر كتــاب العــالم،  -كمــا قــال النورســي   -ومــن هنــا كــان القــرآن بحــق 

الأ�م، عــالمهم وجــاهلهم، عــربهم وعجمهــم؛ كــل .  )٢(وحجــة الله علــى الأ�م)
لأن اللغــة العربيــة ليســت شــرطا في قــراءة الكــون! فيكفــي أن تفهــم المعــنى مــن 
ـــو مترجمـــا لينطلـــق الفكـــر في (القـــراءة)  القـــرآن الكـــريم أو بالأحـــرى بعضـــه، ول

 للأحرف الكبيرة فما العالم كله إلا كتاب كبير.
 
 :القرآن روح لحياة الكون -ب   

بالمعــنى الــذي  -ذلــك أنــه مــا دام المــتكلم بــه هــو الله رب العــالمين ومعــنى 
في  -سـبحانه؛ فإنـه لا شـيء إلا وهـو راجـع  )خـالق كـل شـيء(أي  -ذكر� 

إلى حقــائق القــرآن الكــريم الكونيــة. وإنمــا القــرآن نــور صــادر  -حقيقــة وجــوده 
وإذن؛ فلا  )٣٥(النور:)رْضِ لأَ اللهَُّ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَا(من الرب العظيم الذي هو 

                                                 
 .٣/١٩٦اللمعات:(١)  
 .٦/٥٥المثنوي العر�ي النوري: (٢)
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شـــيء بعـــد نـــوره إلا الظـــلام، ولا شـــيء بعـــد وجـــوده إلا العـــدم! وإنمـــا حقيقـــة 
. "بســــــم الله الـــــرحمن الــــــرحيم" باسمـــــه تعـــــالى، أي: المخلوقـــــات أ�ـــــا موجــــــودة

فوجودهـــا رهـــين بوجـــوده تعـــالى، وتجليهـــا رهـــين بتجلـــي نـــوره ســـبحانه. فكـــان 
 ن العظيم. الكون بذاته دالا على (وجوب وجود) رب الكو 

ومــا علمنــا ذلــك كلــه إلا مــن خــلال القــرآن الكــريم الــذي هــو كــلام رب 
حقـائق  -من حيث حقائقـه  -العالمين الخالق لكل شيء؛ إذن فالقرآن يمثل 

كَمَـا بـَدَأَْ� (الكون كله، بدءا بقصة الخلق إلى غايـة الإعـادة مـن يـوم القيامـة: 
 البعـث والنشـور، فالمصـير. فلـو تصـور عـدم ثم )١٠٤لأنبيـاء:ا()نُّعِيـدُهُ  خَلْـقٍ  أوََّلَ 

ســتحال تصــور وجــود العــالم الكــوني  لا -وهــو فــرض محــال  -حقــائق القــرآن 
التفسير السليم لنظام الكون؛ هي وحدها هي كله! ثم إن حقائق القرآن التي 

القادرة على الحفاظ على ذلـك النظـام الكـوني في العقـل. ولـو افترضـنا تفسـيرا 
ضــــــى تصــــــورات العقــــــول، ولاختــــــل التــــــوازن في الفكــــــر، غيرهـــــا؛ لعمــــــت الفو 

بتصــورات لا يمكــن إلا أن تــؤدي في النهايــة إلى افتراضــات تفضــي في المنطــق 
العقلـــي إلى اخـــتلال الكـــون كلـــه في التصـــور. وهـــو محـــال. وبهـــذا المعـــنى كـــان 

 القرآن عند النورسي (روح حياة الكون).
ل الحيـاة، وأن الحيـاة هـي يقول بديع الزمان: (ما دام الكون قد خُلق لأج

جــل جلالــه، ومــا  )للحــي القيــوم(أعظــم تجــل، وأكمــل نقــش، وأجمــل صــنعة، 
دامت الحيـاة السـرمدية الخالـدة، تظهـر وتكشـف عـن نفسـها، بإرسـال الرسـل 

 -وإنــــزال الكتـــب (...) فـــلا بـــد أن الحيـــاة الـــتي في الكـــون كمـــا أ�ـــا تـــدل  
تعـالى، وعلـى وجـوب وجـوده؛ سـبحانه و  )الحـي الأزلي(علـى  -بصورة قاطعة 

ـــهممـــ - تـــدل كـــذلك علـــى شـــعاعات تلـــك الحيـــاة الأزليـــة وتجلياتهـــا ارتبـــاط  ا ل
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مثل (إرسال الرسـل) و(إنــزال الكتـب)،  ،من أركان الإيمان - وعلاقات معها
. إذ يصــــح )الــــوحي القــــرآني(و )الرســــالة المحمديــــة(وتثبتهمــــا رمــــزا. ولا ســــيما 
يــة ثبــوت تلــك الحيــاة، حيــث إ�مــا بمثابــة ان كقطعيــالقــول: إ�مــا ثابتــان قطع

روح  -بشــهادة حقائقــه الحيويــة  -روح الحيـاة وعقلهــا (...) والــوحي القـرآني 
 لحياة الكون وعقل لشعوره.

أجــل.. أجــل.. أجــل! فــإذا مــا فــارق نــور الرســالة المحمديــة الكــون وغــادره 
 مــات الكــون وتوفيــت الكائنــات، وإذا مــا غــاب القــرآن وفــارق الكــون؛ جــن

جنونـــه وفقــــدت الكــــرة الأرضــــية صـــوابها، وزال عقلهــــا، وظلــــت دون شــــعور، 
إذا مـــا (فقولــه:  )١(واصــطدمت بإحــدى ســيارات الفضـــاء، وقامــت القيامــة!)

الــــتي هــــي في الواقــــع  )غابــــت حقائقــــه(يعــــني:  )غــــاب القــــرآن وفــــارق الكــــون
(حقــائق الكــون) نفســه. إذ ثبــت أنمــا القــرآن قــراءة لكتــاب العــالم، كمــا بينــاه 

 آنفا.
 

 :القرآن محيط بمفهوم الزمان الكوني -ج 
إذا كان القرآن كلام الله رب العالمين، فإنه صفة له سـبحانه؛ لأن الكـلام 
صفة للمتكلم. وقد علم أن الله جل جلالـه محـيط بالزمـان والمكـان. تعـالى الله 
أن يحكمه زمان أو مكان، بل هو الحاكم على الزمان والمكان. فهو فوق كل 

. مـن هنـا إذن كـان )خـالق كـل شـيء(ومحيط بكـل شـيء، لأنـه تعـالى  شيء،
القرآن محيطا الزمان الكـوني: الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، ثم الزمـان الأرضـي، 
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وهــو الزمــان بالتقــدير البشــري الــدنيوي ممــا نعــد بــه التــاريخ والأعمــار، والزمــان 
رْضِ لأَ رَ مِـنَ السَّـمَاء إِلىَ امْـلأيـُدَبِّرُ ا(المعراجي وهو المشار إليه في قوله تعـالى: 

َّـا تَـعُـدُّونَ  إِليَْـهِ فيِ يَــوْمٍ كَـانَ مِقْـدَارهُُ ألَـْفَ  يَـعْـرجُُ  ثمَُّ  تَـعْـرجُُ (، )٥(السـجدة:) سَـنَةٍ ممِّ
ــدَارهُُ لاالْمَ  ــوْمٍ كَــانَ مِقْ ــهِ فيِ يَـ ــفَ سَــنَةٍ  خمَْسِــينَ  ئِكَــةُ وَالــرُّوحُ إِليَْ ) ٤(المعــارج:) ألَْ

وَإِنَّ يَـوْمًـا عِنـدَ ربَـِّكَ كَـألَْفِ  (دِيّ وهـو المشـار إليـه في قولـه تعـالى:والزمـان العِنْـ
َّــا ثم الزمــان الأخــروي وهــو الزمــان الخالــد الــذي لا  )٤٥(الحــج:) تَـعُــدُّونَ  سَــنَةٍ ممِّ

ينتهـــي، ممـــا يكـــون بعـــد إعـــادة الخلـــق، حيـــث قيـــام يـــوم الـــدين، مـــن بعـــث، 
عن ذلك كله حديث واحـد،  وحشر، وحساب، وجنة و�ر. فحديث القرآن 

كأنــه زمــان واحــد. ومــن هنــا كــان محيطــا بكــل الزمــان، ممــا ينتســب إلى عــالم 
الغيــب أو إلى عــالم الشــهادة.  كــل ذلــك عنــده ســواء. ولــذلك قــال النورســي: 

كــلام مــن ينظــر إلى كــل الأزمنــة بمــا فيهــا مــن الأمــور والأشــياء في   (فــالقرآن إذاً 
 -كمـا تبـين   -مـا علمـت، وكـان القـرآن فإذا كان ذلك كلـه ك. )١(آن واحد)

 قراءة في كتاب الكون، فإن هذا الكون نفسه دال باللزوم على الآخرة.
قــال بــديع الزمــان: (فــاعلم مــن هــذا أن (العدالــة والاقتصــاد والطهــر) الــتي 
هي من حقـائق القـرآن ودسـاتير الإسـلام، مـا أشـدها إيغـالا في أعمـاق الحيـاة 

اقـــة وأصـــالة. وأدركْ مـــن هـــذا مـــدى قـــوة ارتبـــاط الاجتماعيـــة، ومـــا أشـــدها عر 
أحكـــام القـــرآن بالكـــون، وكيـــف أ�ـــا مـــدت جـــذورا عميقـــة في أغـــوار الكـــون 
فأحاطتـــه بعـــرى وثيقـــة لا انفصـــام لهـــا. ثم افهـــم منهـــا أن فســـاد تلـــك الحقـــائق 

 .ممتنع كامتناع إفساد نظام الكون والإخلال به، وتشويه صورته
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يطــة بالكــون (...) فهنــاك حقــائق محيطــة المح ومثلمــا تســتلزم هــذه الحقــائق
معهــا، كالرحمــة والعنايــة والرقابــة، وأمثالهــا مئــات مــن الحقــائق المحيطــة والأنــوار 

 .)١(العظيمة، تستلزم الحشر، وتقتضي الحياة الآخرة!)

 :رسالية القرآن الكريم وغايته التعبدية - 3
القـول: إ�ـا  وهي الوحدة الثالثة من وحدات التعريف المدروس. وقد سبق

للعـــالم الإنســـاني) إلى قولـــه: (كـــذلك هـــو   تبتــدئ مـــن قولـــه: (وكـــذا هـــو مـــربّ 
 .كتاب فكر)

 .إن القرآن الكريم رسالة إلى العالم البشري من رب الكون
وهـذه الجملــة كافيــة لبيــان الدلالــة المفهوميــة العظيمــة للقــرآن. ذلــك أن الله 

نه كان يخاطب بـه مخاطبـا مـا. يكن يتكلم بالقرآن وكفى. ولك تبارك وتعالى لم
ق الـــتي قتلهـــا ئ. وهـــذه حقيقـــة مـــن أعظـــم الحقـــانذلـــك المخاطـــب هـــو الإنســـا

(التعود) البشري الذي يطمس كثيرا من الحقائق العظيمة في هذا العالم. ولعل 
وجـد ره قد اهتز وجدانه لهذه الحقيقة الكبرى. فكـان أن بالنورسي بتفكره وتد

دمة هذا القرآن. ومن هنا انبـنى مشـروعه كلـه نفسه منجرفا بشكل وجداني لخ
على هذا الهدف غاية ووسيلة. أي أنه جعل القرآن غايته وهو في الآن نفسه 
وســيلته. ومــن هنــا جــاء في تعريــف القــرآن لديــه، ممــا ســبق ذكــره: (وكــذا هــو 

للعالم الإنساني. وكالماء وكالضياء للإنسانية الكبرى التي هي الإسلامية.  مربّ 
لـق البشـر الحكمة الحقيقية لنوع البشر، وهو المرشد الهادي إلى ما خُ  وكذا هو

له. وكذا هو للإنسان: كما أنه كتاب شريعة كذلك كتاب حكمة. وكمـا أنـه  
                                                 

 .٣/٥٢٦اللمعات: (١)



 ۲۳٤ 

أنــه كتــاب ذكــر،   كتــاب دعــاء وعبوديــة كــذلك هــو كتــاب أمــر ودعــوة. وكمــا
 .)كذلك هو كتاب فكر

علـى  -نبـه التشـريعي في جا -فأنت ترى أن النورسي لم ينظـر إلى القـرآن 
أنه مجـرد مصـدر مـن مصـادر التشـريع، أو المصـدر الأول للتشـريع وكفـى! كمـا 
هـــو منصـــوص عليـــه في البحـــوث الأصـــولية والفقهيـــة. بـــل لقـــد نظـــر إلى هـــذه 
الشــريعة القرآنيــة علــى أ�ــا تربيــة للعــالم الإنســاني، ونــور لــه في عــالم الظلمــات، 

هــــي بــــه إلى غايــــة الغــــا�ت: ألا وهــــي تهديــــه إلى منــــابع الخــــير والجمــــال، لتنت
 الوصول إلى الله. ومن هنا كان القرآن عنده (معراجا) للمؤمنين.

عنى الرسالي للقرآن بابا فتح عليه مـن معـاني الم لىإلقد كان انتباه النورسي 
النـور مواجيــد لا تنتهــي لــذاذاتها أبــدا. وبهـذا المنظــار نظــر إلى رســول الله محمــد 

رســول جــاء بالقــرآن! فــأعظم بــه مــن رســول إذن! جـــاء  : إنــهρ بــن عبــد الله
يحمل هذا الكتاب الكوني العظيم إلى البشرية على أنه رسـالة مـن رب الكـون 
إلــيهم. قــال بــديع الزمــان واصــفا إ�ه بأنــه: (أعظــم مــن اســتوفى مهمــة الرســالة 
بالقـــرآن الكـــريم، وأداهـــا أفضـــل أداء في أسمـــى مرتبـــة، وأبلـــغ صـــورة، وأحســـن 

بى إرادة رب العـــالمين في صـــرف وجـــه هـــذا الإنســـان مـــن الكثـــرة إلى طـــراز، فلـــ
 .)١(الوحدة، ومن الفاني إلى الباقي)

ي شـــــيء بقيمـــــة أتتحـــــدد أولا وقبـــــل  -أي رســـــالة  -إن قيمـــــة الرســـــالة 
نسـان أن يبـادر  ي معرفة مـن أرسـلها؟ ومـن هنـا كـان مـن فطـرة الإأمصدرها: 

ف؛ لمعرفـــة الجهـــة أو الشـــخص النظـــر في الغـــلا كلمـــا تســـلم رســـالة بشـــرية إلى

                                                 
 .٢/٢٧٨المكتو�ات: (١)



 ۲۳٥ 

ليــه تلــك الرســالة. وهنــاك يتحــدد عنــده الاهتمــام أو عدمــه، إذ إالــذي أرســل 
يعرف (مَن؟) فيكترث ويهتم بقدر قيمة المرسل عنده. لقد انبهر بديع الزمان 
بالقرآن الكريم أشد انبهار. إذ وجد أن المرسِل هو الله رب العالمين! ولذا كان 

عنى العظـيم في كـل مبحـث مـن مباحـث رسـائل النـور، لا لا يفتأ يذكر هذا الم
يكاد يسـكت عـن ذلـك، ولا قلـيلا! ولقـد أورد� مـن ذلـك شـواهد عنـد بيـان 

 (الوحدة) الأولى من وحدات التعريف، فلا حاجة للإعادة.
ســــالية) عظـــم الشـــأن عنـــده أكثـــر، ووصــــل ر فـــإذا تمـــت لديـــه عناصـــر (الإ

سلك الخدمة والسير إلى الله على سبيل الانبهار إلى غايته: وهي الانخراط في 
الإصلاح والتجديد، وإيقاظ همم الناس: كأنه انـتفض ليقـول لهـم: أيهـا النـاس 

 إن هذا القرآن هو رسالة رب العالمين إليكم! 
ن (عناصـــر الإرســـالية). ذلـــك أن عناصـــر الإرســـالية القـــد أدرك بـــديع الزمـــ

ضـمون المرسـل بـه، أو القصـد، الأربعة تتحد بوجود المرسـل، والمرسـل إليـه، والم
ثم المقــــام الشــــامل لظــــروف الرســــالة. فــــالقرآن كــــلام رب العــــالمين هــــو، بذاتــــه 

في هــذه الأرض.  -بدونــه  -ســبحانه المــتكلم بــه؛ رســالة إلى النــاس الحيــارى 
فهـــم إذن المخـــاطبون بـــه. ولـــذلك جـــاء فيـــه أن هـــذا ســـبيل النجـــاة لكـــم أيهـــا 

رهيــب! هــذا بلســم الحــيرة والقلــق المحــيط الحيــارى! هــذا كشــف اللغــز الكــوني ال
بالإنســان؛ مــن توقــع الفنــاء والعــدم. هــذا بيــان البــدء والنشــأة والمصــير. هــذه 
قصــة الخلــق كاملــة ملخصــة، بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، أو الحــيرة، والــتردد في 
الانطـــلاق ســـيرا إلى هـــذا الـــرب الـــرحمن الـــرحيم، الـــذي خلـــق ثم هـــدى! ذلـــك 

ــــة في الكــــرة مضــــمون الرســــالة. وأمــــا  مقامهــــا فهــــذه الظــــروف البشــــرية الحياتي
الأرضــية، وهــذا الســير البشــري المتــدفق في كــل الاتجاهــات؛ بحثــا عــن مخــرج مــا 



 ۲۳٦ 

مــــــن ظـــــــلام لغـــــــز الحيـــــــاة، وطلســـــــم وجـــــــود الكائنـــــــات، وتنـــــــاقض المـــــــذاهب 
 والفلسفات!

في خضم كل ذلـك جـاء القـرآن يحمـل رسـالة الهدايـة إلى النـاس. إن بـديع 
ن ســــر إعجــــاز القــــرآن فقــــال بكلمــــة مــــوجزة، لكنهــــا دالــــة الزمــــان تحــــدث عــــ

حكيمة. قـال رحمـه الله: (اعلـم أن منـابع علـو طبقـة الكـلام، وقوتـه، وحسـنه، 
وجمالـــه؛ أربعـــة: المـــتكلم، والمخاطـــب، والمقصـــد، والمقـــام، لا المقـــام فقـــط كمـــا 

إلى مــن قـــال؟ ولمـــن قــال؟ ولمـــا قــال؟ وفيمـــا قـــال؟  ضــل فيـــه الأدباء! فــانظر
م إن كان أمرا و�يا فقد يتضمن الإرادة والقدرة بحسب درجة المـتكلم، فالكلا

 .)١(فتتضاعف علويته وقوته!)
إن المفهـــوم الرســـالي للقـــرآن الكـــريم قـــائم أساســـا علـــى تبليـــغ مضـــمون مـــا 

في عــدة مــواطن مــن  -للنــاس. ذلــك المضــمون هــو الــذي سمــاه بــديع الزمــان 
وهـي: (التوحيـد، والنبـوة، والحشـر، (مقاصد القـرآن الأربعـة) ـبـ –رسائل النـور 

والعدالة). قد تختلف عباراتها من نـص إلى آخـر، وقـد تتفـق، ولكـن المضـمون 
واحــد. قــال رحمــه الله: (إن المقاصــد الأساســية مــن القــرآن، وعناصــره الأصــلية 

. وقـــــال أيضــــا: (فـــــاعلم أن )٢(أربعــــة: التوحيـــــد، والنبــــوة، والحشـــــر، والعدالــــة)
رآن الكـــريم هـــو إرشـــاد الجمهـــور إلى أربعـــة أساســـات المقصـــد الأصـــلي في القـــ

 . ونحو هذا كثير.)٣(هي: إثبات الصانع الواحد، والنبوة والحشر، والعدالة)

                                                 
 .٦/٧٨المثنوي العر�ي: (١)
 .٥/٢٣إشارات الإعجاز: (٢)
 .٥/١٧٧إشارات الإعجاز: (٣)



 ۲۳۷ 

إن الرســالة القرآنيــة قائمــة علــى إثبــات هــذه المقاصــد؛ لتكــون هــي أســاس 
(الوظيفة) التي نـزل القرآن الكريم من أجلها. أعني الهـدف الأسمـى الـذي يمثـل 

م الرســالي للقــرآن الكــريم. ذلــك أن إثبــات المقاصــد الأربعــة لم يكــن مــن المفهــو 
وإنما كـان الإثبـات  ،أجل إثباتها لذاتها؛ لأ�ا ثابتة بالأصالة عند الله عز وجل

مقصــــودا مــــن أجــــل أن يقــــوم الإنســــان بوظيفــــة العبوديــــة لله الواحــــد القهــــار، 
علـق بأنـوار الأسمـاء ويؤدي خدمته التي أنيطت به في هذا الكـون، ألا وهـي الت

الحســـنى، والانتســـاب إلى دائـــرة الربوبيـــة مـــن خـــلال دائـــرة العبوديـــة؛ ومـــن هنـــا  
كانت (رسالة القرآن) هي تعليم الناس شـؤون الـدائرتين. يقـول بـديع الزمـان: 
(الوظيفة الأساسية للقـرآن الكـريم هـي تعلـيم شـؤون دائـرة الربوبيـة، وكمالاتهـا، 

وبهـــذا المعـــنى كـــان القـــرآن الكـــريم هـــو . )١(الهـــا.)ووظـــائف دائـــرة العبوديـــة وأحو 
إلى (الحقيقـة) مـن  (المعراج) التعبـدي للعبـد السـائر إلى الله. ذلـك أن الـدخول

باب خدمــة القــرآن والاشــتغال بــه؛ هــو (المعــراج القــرآني الــذي يعلنــه ببلاغتــه 
المعجزة، فلا يوازيه طريق في الاستقامة والشمول، فهو أقصر طريق وأوضحه، 

 .)٢(أقربه إلى الله، وأشمله لبني الإنسان. ونحن قد اختر� هذا الطريق!)و 
 

 :عرضه الكثرة من عين الوحدة - 4
إن القــرآن الكـــريم بمفهومـــه الكــوني قـــائم علـــى مبــدأ التوحيـــد، الـــذي يقـــوم 
بــدوره علــى تفســير الكثــرة القائمــة في الكــون بإرجاعهــا إلى الوحــدة. فمــا دام 

                                                 
 .١/٢٩٣ات:الكلم (١)
 .٨/١٢٣صیقل الإسلام: (٢)
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؛ فـــإن )١٤١الأنعــام:()خَــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ (بحانه وتعــالى: الله رب العــالمين هــو ســ
وشـاهد لـه بالوحدانيـة.  -طوعا أو كرهـا  -(كل شيء) خاضع له عز وجل 

إذ لا حياة، ولا بقاء، ولا كينونة؛ لأي شيء؛ إلا بمقدار ما يعكس من أنوار 
 الأسماء الحسنى.

يعهـــــا، ومـــــن مقتضـــــيات هـــــذا المفهـــــوم أيضـــــا: أن الرســـــائل الســـــماوية جم
والأنبياء كلهم؛ إنما هم لوظيفة واحدة، ورسالة واحدة، لخصها القرآن جميعها 

 !في أسلوب واحد
وقد سبق قول النورسي في تعريفه المذكور للقرآن: (كما أنه كتاب واحد، 
لكن فيه كتب كثيرة، في مقابلـة جميـع حاجـات الإنسـان المعنويـة. كـذلك هـو  

ئل؛ حـتى إنـه أبـرز لمشـرب كـل واحـد كمنـزل مقدس مشحون بالكتـب والرسـا
مــن أهــل المشــارب المختلفــة، ولمســلك كــل واحــد مــن أهــل المســالك المتباينــة، 
مـــن الأوليـــاء والصـــديقين، ومـــن العرفـــاء والمحققـــين؛ رســـالةً لائقـــةً لمـــذاق ذلـــك 
المشـــــرب وتنـــــويره، ولمســـــاق ذلـــــك المســـــلك وتصـــــويره، حـــــتى كأنـــــه مجموعـــــة 

 الرسائل).
القــــرآن الكــــريم قــــد يحتــــوي علــــى كــــل فضــــائل وهــــو دال بــــذلك علــــى أن 

الكتب السماوية السابقة ويزيد عليها. فهـو جـامع لهـا جميعـا، ومضـيف إليهـا 
فوائد ممـا لم يـرد بهـا؛ حـتى لكأنـه مجموعـة مـن الكتـب لا كتـاب واحـد! وذلـك 
من نعـم الله الكـريم علـى هـذه الأمـة؛ حـتى يتسـنى لكـل إنسـان أن يسـلك إلى 

شـخص تميـل بـه فطرتــه  بّ فطريـة، ومواهبـه الجبليـة. فـرُ هلاتـه الؤ ربـه، حسـب م
إلى الزهد والتقلـل، ورب آخـر يميـل إلى الاسـتدلال العقلـي، وآخـر إلى التفكـر 
والتدبر، وآخر إلى التفقه والتعلم، والبحث في دلائـل الإعجـاز... إلخ. وكلهـا 



 ۲۳۹ 

 طــرق موصــلة عــبر القــرآن الكــريم إلى الله. ولــذلك كــان جامعــا لهــا جميعــا مــن
حيث الإمكا�ت التي يتيحها للإنسان في سـيره إلى الله. ومـن ألطـف مـا ورد 

 لدى النورسي من التعبير عن ذلك قوله:
(إن الجهـــات الســـت للقـــرآن الكـــريم منـــورة وضـــاءة، لا تـــدنو منهـــا   

 :الشبهات والأوهام؛ لأن
 .من ورائه العرش الأعظم يستند إليه، فهناك نور الوحي

ارين، يســتهدفها، فقــد امتــدت ارتباطاتــه وعلاقاتــه وبــين يديــه ســعادة الــد
 .بالأبد والآخرة. فهناك نور الجنة ونور السعادة

 ومن فوقه تتلألأ آية الإعجاز وتسطع طغراؤه.
 .ومن تحته أعمدة البراهين الرصينة والدلائل الدامغة، ففيها الهداية المحضة

(أفـــــلا  وعــــن يمينــــه يقــــف اســــتنطاق العقـــــول وتصــــديقها، لكثــــرة مــــا فيــــه
 .يعقلون)

وعن يساره استشـهاد الوجـدان؛ حـتى ينطـق مـن إعجابـه: (تبـارك الله) بمـا 
 .)١(ينفخ من نفحات روحية للقلب)

ولـــذلك قـــال في مـــوطن آخـــر: (للوصـــول إلى الله ســـبحانه وتعـــالى طرائـــق  
كثـيرة وعديـدة. ومـورد جميـع الطـرق الحقـة، ومنهـل السـبل الصـائبة هـو القـرآن 

 .)٢(الكريم)

                                                 
 .٢/٢٤٨المكتو�ات: (١)
 .٢/٥٩٤المكتو�ات: (٢)



 ۲٤۰ 

بـت في القـرآن نفسـه أنـه جـامع للكتـب السـماوية السـابقة، كمــا في وقـد ث
ــــراَهِيمَ  صُـــحُفِ   .ولىَ لأا الصُّـــحُفِ  إِنَّ هَـــذَا لَفِـــي(قولـــه تعـــالى:  إِبْـ

عَلـَى  يَـقُـصُّ  إِنَّ هَـذَا الْقُـرْآنَ (وكما في قوله سـبحانه:  )١٩-١٨الأعلـى:()وَمُوسَى
ــــ بــَــنيِ  ــــرَ الَّــــذِي هُــــمْ فِي ــــونَ إِسْــــراَئيِلَ أَكْثَـ وَرَحمَْــــةٌ  لهَـُـــدًى وَإِنَّــــهُ . هِ يخَْتَلِفُ

وقـــد فصـــل هـــذا المعـــنى العجيـــب حـــديثٌ نبـــوي  .)٧٧ -٧٦(النمـــل:)للِّْمُـــؤْمِنِينَ 
: (أعُطيــتُ مكــان التــوراة الســبع الطــوال،  ρقــال ! شــريف، تشــد إليــه الرحــال

ــــلْتُ  عطيــــتُ مكــــان الزبــــور المئــــين، وأُ  عطيــــتُ وأُ  مكــــان الإنجيــــل المثــــاني، وفُضِّ
 .)١()!لمفصلبا

ومــن هنـــا اعتبـــار النورســي القـــرآن أنـــه ملخــص للكتـــب الســـابقة. قـــال في 
 ،المعجـــز البيـــان ،أحـــد ابتهالاتـــه: (لا آيـــة مـــن آ�ت التوحيـــد القاطعـــة للقـــرآن

الذي يلخص جميع الكتـب المقدسـة الحقـة، ولا مسـألة مـن مسـائله القدسـية؛ 
وجـــوب وجـــودك، علـــى  ؛إلا وتشـــهد شـــهادة، وتملـــك دلالـــة، وتعـــرض إشـــارة

 .)٢()!وعلى صفاتك المقدسة
لا يتجلـــى في كـــون  ؛ثم إن عـــرض الكثـــرة مـــن خـــلال الوحـــدة بعـــد ذلـــك

يتضمن عـدة كتـب ورسـائل فحسـب؛ كـلا بـل  -وهو كتاب واحد  -القرآن 
يتعداه إلى عرض الكثرة الكونيـة مـن خـلال الوحـدة الخلَْقيـة، كمـا أشـر� قبـل. 

هو كثير! أو كان كثيرا وهو واحد! وبيان ومن هنا كان مفهوم القرآن واحدا و 
ــــوع الــــذي يميــــز عناصــــره  ــــتي تطبــــع الكــــون والتن ذلــــك أن النــــاظر في الكثــــرة ال

                                                 
 رواه الطبرانـــي والبیهقـــي. وصــــححه الشـــیخ الألبــــاني فـــي صـــحیح الجــــامع الصـــغیر رقــــم: (١)

١٠٥٩. 
 .٤/٧٤الشعاعات: (٢)



 ۲٤۱ 

المختلفــة، قــد يتيــه في تتبــع ذلــك، وقــد يضــل عــن تبــين الحقيقــة، إذ يغــرق في 
ه الكثرة ولا يجد منها سبيلا إلى الحقيقة الواحدة غير المتعـددة. فربمـا أشـرك وألـّ

وربما جحد وألحد في آ�ت الله. بينما المـؤمن إذ يقـرأ القـرآن إنمـا يقـرأ الأشياء، 
بـــذلك آ�ت الله في الكـــون، فـــأحرف القـــرآن الصـــغيرة قـــراءة لأحـــرف الكـــون 

ــــاد إلى ــــديع الزمــــان. والقــــرآن هــــادي العب ــــيرة، كمــــا ســــبق قــــول ب (نقطــــة  الكب
ه بطغــراء الاســتناد) الوحيــدة في هــذا العــالم. ألا وهــي تفــرد الخــالق جــل جلالــ

واحدة، مسكوكة على سـائر مخلوقاتـه، لا يـدركها حـق الإدارك إلا مـن سـلك 
 هذه الطغراء الواحدة. لطريق القرآن، الذي يعرض هذه الكثرة من خلا

يقول بديع الزمان: (إن القرآن الكريم يفوض أمر المخلوقات غير المحـدودة 
طريقـــا ســـهلا إلى الصـــانع الواحـــد، ويســـند إليـــه كـــل شـــيء مباشـــرة، فيســـلك 

وذلـــك يكـــون . )١(بدرجـــة الوجـــوب، ويـــدعو إليهـــا، وكـــذلك يفعـــل المؤمنـــون)
بالجمع بـين مفهـومين عظيمـين مـن مفـاهيم التوحيـد لـدى النورسـي، ألا وهمـا: 

 .(الواحدية) و(الأحدية)
ـــة) يقـــود  إن القـــرآن الكـــريم إذ يجمـــع بـــين مفهـــومي (الواحديـــة) و(الأحدي

حــدة، وإلى مشــاهدة الخــالق جــل وعــلا في الإنســان مــن خــلال الكثــرة إلى الو 
جمــال صــنعه، وكمــال إبداعــه. وقــد بينــا في دراســة مصــطلح (التوحيــد) لــدى 
النورســي؛ أن الفــرق بــين الواحديــة والأحديــة راجــع إلى كــون (الواحديــة: هــي 
صفة الله تعالى في وحدانيتـه، وتفـرده في ذاتـه، بغـض النظـر عـن شـهادة خلقـه 

 . التصور الذهني للتوحيدله. وهذا المعنى راجع إلى

                                                 
 .٢/٣٣٤المكتو�ات: (١)



 ۲٤۲ 

فهــي مشــاهدة ذلــك في خلقــه. أي دلالــة الخلــق عليــه   : أمــا (الأحديــة)
سـبحانه، مـن خـلال مـا سمـاه مـن قبـلُ (بخـاتم التوحيـد)، أو (سـكة التوحيــد)، 
ـــه). فـــإذا كانـــت (الواحديـــة) تـُــدْرَك بالاعتقـــاد، فـــإن (الأحديـــة) لا  أو (طغرائ

ات معـنى كـون (القـرآن يعـرض الكثـرة مـن وهذا بالـذ. )١(تدرك إلا بالمشاهدة)
 .عين الوحدة) على المستوى الكوني

وللنورســي كـــلام جميـــل جـــدا في التمثيـــل لـــذلك في الواقـــع المشـــاهد. قـــال: 
 ((إن تجلــي الواحديـــة في مخلوقـــات لا حـــد لهـــا، لا يحــيط بـــه كـــل مـــن يقـــول: 

كَ نَـعْبُـــدُ  لـــزم لملاحظـــة حيـــث يتشـــتت الفكـــر ويتيـــه في تلـــك الكثـــرة، إذ ي )إِ�َّ
كَ نَـعْبـُـدُ  (مــن خــلال مجمــوع المخلوقــات لــدى خطــاب  ذات الله الأحــد إِ�َّ

كَ  وجود قلـب واسـع يسـع الأرض كلهـا! فبنـاء علـى هـذا السـر  ) نَسْتَعِينُ  وإِ�َّ
الدقيق؛ فإن الله سبحانه يبين بجلاء طابع الأحدية في كل جزء، مثلما يظهـره 

ذات الله الأحد، وليتمكن كل شخص  في كل نوع؛ وذلك لتشد الأنظار إلى
كَ  (مــن التوجــه المباشــر في خطابــه  -مهمــا بلغــت مرتبتــه  - كَ نَـعْبــُدُ وإِ�َّ  إِ�َّ

 .إلى ذات الله الأقدس سبحانه، من دون تكلف أو صعوبة ) نَسْتَعِينُ 
فتبيــا� لهــذا الســر العظــيم؛ فــإن القــرآن الكــريم عنــدما يبحــث في آ�ت الله 

ـــه يـــذكر أصـــغر دائـــرة مـــن دوائـــر في أجـــواء الآفـــا ق، وفي أوســـع الـــدوائر، إذا ب
وأدق جزئية من جزئياتها؛ إظهارا لطابع الأحديـة بوضـوح في كـل  ،المخلوقات

ـــــك: عنـــــدما يبـــــين القـــــرآن الكـــــريم آ�ت خلـــــق الســـــماوات  شـــــيء. مثـــــال ذل
والأرض؛ يعقبهــــا بآ�ت خلــــق الإنســـــان، وبيــــان دقـــــائق النعمــــة، في صـــــوته، 

                                                 
 : مشتقاته.)التوحید(مصطلح انظر  (١)



 ۲٤۳ 

في ملامحه، كي لا يتشتت الفكر في آفاق شاسـعة، ولا يغـرق وبدائع الحكمة 
القلب في كثرة غير متناهية، ولتبلـغ الـروح معبودهـا الحـق دون وسـاطة. فالآيـة 

ـمَاوَاتِ  "الكريمة الآتية تبين الحقيقة السابقة بيا� معجزا:  وَمِنْ آَ�تهِِ خَلْـقُ السَّ
 .)١())٢٢(الروم:"انِكُمْ وَألَْوَ  فُ ألَْسِنَتِكُمْ لارْضِ وَاخْتِ لأوَا

وهــــذا التفــــات عظــــيم إلى أدق المعــــاني الإشــــارية للقــــرآن الكــــريم، إذ بــــين 
النورســـي رحمـــه الله، أن الله تعـــالى قـــرن بـــين الـــدلائل العظيمـــة، ذات الامتـــداد 
البعيــد عــن الإدارك البشــري الشــامل: الســماوات والأرض، والــدلائل الدقيقــة، 

بشــري: كالتعــدد اللغــوي والجنســي. لأن الــذي الداخلــة في صــميم الاجتمــاع ال
خلــق ذلــك الامتــداد؛ هــو نفســه الــذي خلــق هــذه الــذرات الدقيقــة مــن جســم 
الإنســان وجلــده. هــذا الإنســان الــذي لــيس إلا فهرســا لــذلك الامتــداد! كمــا 
بيناه قبل من قول بديع الزمان. فيظهر بـذلك خـاتم التوحيـد علـى كـل شـيء، 

  من كل شيء.ويجد المؤمن طريقا إلى الله
إنـــه مفهـــوم يـــدل حقـــا علـــى أن القـــرآن الكـــريم قـــد جمـــع الكثـــرة الكونيـــة، 
فصـــاغها في طـــابع واحـــد، هـــو خـــاتم الخالقيـــة العظمـــى، الـــذي يفـــتح البـــاب 
لقلــب المــؤمن؛ مــن أجــل مشــاهدة جمــال الله وجلالــه، وبــذلك يتحقــق هــدف 

ــــد الله، الواحــــد الأحــــد، ا لفــــرد القــــرآن الأسمــــى: توظيــــف كــــل شــــيء في توحي
 (يدل علـى مـن  -ككل شيء   -الصمد. فمن خلال القرآن تجد كل شيء 

فــإذن؛ كـل الطــرق المشــاهدة بمنظــار القــرآن  )١١الشــورى:()شَـيْءٌ  كَمِثْلـِهِ  لـَيْسَ 
تؤدي إلى الله. وبهذا كان القـرآن أضـمن سـبيل، وأسـلم طريـق. قـال رحمـه الله: 
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 ۲٤٤ 

ام، ويطلــق ســراحها عــدالكائنــات بكــل  وضــوح عــن الإ ي(القــرآن الكــريم يعفــ
مـن السـجن. فهـذا الطريـق علـى �ــج القـرآن ينظـر إلى الكائنـات أ�ـا مســخرة 
لفاطرهــا الجليــل، وخادمــة في ســبيله. وأ�ــا مظــاهر لتجليــات الأسمــاء الحســنى.  
كأ�ا مرا� تعكس تلك التجليات، أي أنه يستخدمها بالمعنى الحرفي، ويعزلهـا 

ة ومســخرة بنفســها. وعنــدها ينجــو عــن المعــنى الاسمــي، مــن أن تكــون خادمــ
المــرء مــن الغفلــة، ويبلــغ الحضــور الــدائمي علــى �ــج القــرآن الكــريم، فيجــد إلى 

 .)١()يءالحق سبحانه طريقا من كل ش
 :ثانيا: قيمته الاصطلاحية -

لا ريب أن كلمة (قرآن) هي من أرسخ الألفاظ العربية من حيث الدلالـة 
لـَم دال علـى معـنى مخصـوص، هـو:  الاصطلاحية. أعنى من حيث هي اسـم عَ 

. فدلالــة هــذا اللفــظ علـــى ρ كتــاب الله المنـــزل علــى نبيــه محمــد بـــن عبــد الله
المعــنى هــو ممــا اشــتهر اشــتهارا، لــيس عنــد المســلمين فحســب، بــل هــذا عمــوم 

عنــد البشــرية جمعــاء. ولــو نطقــت اليــوم كلمــة (قــرآن) هكــذا باللفــظ العــربي، 
؛ لمــا تــردد في معرفــة المقصــود، أو علــى أمــام رجــل أعجمــي مــن غــير المســلمين

 -من أول مـا يتبـادر إليـه مـن الاحتمـالات الدلاليـة  -الأقل لتبادر إلى ذهنه 
 المعنى العَلَمي للقرآن الكريم! فما بالك بالمسلمين من العرب والعجم؟

إن اصـــطلاحية القـــرآن هـــي أم المصـــطلحات الإســـلامية جمعـــاء، في ســـائر 
ق. فإنمــــا ولــــد المصــــطلح الإســــلامي، في علــــوم علــــوم الإســــلام علــــى الإطــــلا

التفســــير والحــــديث والفقــــه والأصــــول والكــــلام والتصــــوف...إلخ؛ مــــن ألفــــاظ 

                                                 
 .٢/٥٩٧المكتو�ات: (١)



 ۲٤٥ 

القــــرآن الكــــريم، وكلماتــــه؛ نقــــلا واشــــتقاقا، واســــتنباطا. (فــــالقرآن) هــــو منبــــع 
صـطلاحية مـن أكـبر الاصطلاح الإسـلامي ككـل. ومـن هنـا كانـت دلالتـه الا

انــت ترجمتــه الاسميــة العَلَميــة إلى اللغــات العالميــة الــدلالات وأرســخها؛ حــتى ك
نقـــــلا حرفيـــــا للفـــــظ العـــــربي (قـــــرآن) لـــــيس إلا. علـــــى نحـــــو في مـــــا في الترجمـــــة 

 .)CORAN(ونحو ما في الترجمة الفرنسية:  ،)QURAN(الإنجليزية: 
 :ثالثا: ضمائمه -
 :أسرار القرآن -1

ـــه اللطيفـــة، الـــتي  تســـتنبط مـــن أســـرار القـــرآن: هـــي حقائقـــه الخفيـــة، ونكت
 .مقتضيات نصوصه، على سبيل التكميل والتتميم؛ لما استنبطه الأولون

فبمقتضـــى هـــذا التعريـــف المســـتفاد مـــن كـــلام النورســـي؛ يخـــرج عـــن معـــنى 
(أســرار القــرآن) كـــل الفهــوم (الباطنيــة)، والتـــأويلات المغرضــة، الــتي لا يقبلهـــا 

رضـي الله عـنهم  من الصـحابة -منطق اللغة، والتي �قضت ما فهمه السلف 
مـن مقتضــى دلالاتـه اللغويــة. فـــ(أسرار القـرآن) إنمــا هــي معـان لطيفــة تشــير  -

إليهــا نصوصــه اللغويــة، أو علــى الأقــل لا ترفضــها. قــد تخفــى في البدايــة علــى  
كثــير مــن النــاس، لكنهــا قــد تظهــر عنــد التــدبر والتأمــل، أو بســبب اكتشــاف 

جـود ذلـك المعـنى مـن الآيـة، لكنـه علمي في مجال الطبيعة والحيـاة؛ ممـا يـرجح و 
لا يكون نقضا لفهوم السلف، ولا هو غير مقبول في المقتضى اللغوي للـنص 
القــرآني. ومــن هنــا كــان لكــل عصــر حظــه مــن (أســرار القــرآن) علــى حســب 

 تدبر رجاله واجتهادهم.
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قال بديع الزمان عن مقولـة إنـه (لا تعـرف أسـرار القـرآن معرفـة كاملـة، ولم 
 :ون حقيقته؟) هذا المفهوم له وجهان. والقائلون به طائفتانيدرك المفسر 

الطائفــة الأولى: هــم أهــل الحــق والعلــم والتــدقيق. فهــم يقولــون: إن القــرآن 
الكريم كنـز عظيم لا ينفد، وإن كل عصر �خذ حظه من حقائقه الخفية الـتي 
هــي مــن قبيــل التتمــات، مــع التســليم بنصــوص القــرآن ومحكماتــه مــن دون أن 

عرض أو يمس ما خفي من الحقـائق مـن حـظ أهـل العصـور الأخـرى. وحقـا يت
إن حقائق القـرآن تتوضـح أكثـر كلمـا مضـى الزمـان، ولا يعـني هـذا أبـدا إلقـاء 
ظــل الشــبهة علــى مــا بينــه الســلف الصــالح مــن حقــائق القــرآن الظــاهرة، لأ�ــا 

ذَا وَهَــنصــوص قاطعــة، وأســس وأركــان لا بــد مــن الإيمــان بهــا. وقولــه تعــالى: (
يوضح أن معنى القرآن واضح مبين. فالخطـاب  )١٠٣(النحل:)مُّبِينٌ  عَرَبيٌِّ  لِسَانٌ 

الإلهي من أوله إلى آخره يدور حول تلك المعاني ويقويهـا حـتى يجعلهـا بدرجـة 
البداهــة. لــذا فــإن رفــض تلــك المعــاني المنصــوص عليهــا يــؤدي إلى تكــذيب الله 

 (حاشاه) (...). ρ فهم الرسولسبحانه وتعالى (حاش لله)، وإلى تزييف 
الطائفة الثانية: وهم أصدقاء حمقى! يفسدون أكثر مما يصلحون! أو أ�م 
أعداء ذوو دهاء شيطاني. يريدون أن يتصدوا للأحكام الإسلامية ويعارضوا 

 .)١(الحقائق الإيمانية)
 :إعجاز القرآن - ٢

عة، وبيانه لفة عن خوارق القدرة البديإعجاز القرآن: هو كشف غطاء الإ
 .أن كل كلمة وحرف من آ�ته هو بمثابة خزينة من الحقائق
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إن هــذا التعريــف المركــب، أو قــل: المنتقــى مــن عــدة مــواطن مــن تعبــيرات 
النورســي، وتفســيره لمعــنى (إعجــاز القــرآن)؛ يقــوم علــى أساســين اثنــين: الأول  

ورسـي، كوني، والثاني بلاغي. وكـلا الأمـرين محكـوم بقاعـدة الإعجـاز لـدى الن
أن منـابع  سـالية. وهـي قولـه السـالف الـذكر: (اعلـمر الـتي ضـبط بهـا مفهـوم الإ

علـــو طبقــــة الكـــلام، وقوتــــه، وحســـنه، وجمالــــه؛ أربعـــة: المــــتكلم، والمخاطــــب، 
والمقصــد، والمقــام، لا المقــام فقــط كمــا ضــل فيــه الأدباء! فــانظر إلى مــن قــال؟ 

مـــرا و�يــا فقـــد يتضـــمن ولمــن قـــال؟ ولمــا قـــال؟ وفيمــا قـــال؟ فـــالكلام إن كــان أ
ومـــن  )١(الإرادة والقـــدرة بحســـب درجـــة المـــتكلم، فتتضـــاعف علويتـــه وقوتـــه!)

خلال هذا المنظار الرباني: أي اعتبار أن القرآن (كلام الله رب العـالمين) نــزل 
في ظــروف  -(رســالة) إلى موجهــة النــاس بمضــمون (الرســالي) كمــا بينــاه قبــل 

طــاب. قلــت: مــن خــلال ذلــك يمكــن تبــين أرضــية بشــرية حــائرة تمثــل مقــام الخ
المقصــود بالشــقين: الكــوني والبلاغــي لــدى النورســي في هــذا التعريــف المركــب 
مــن عباراتــه وكلماتــه. وأحســب أن بــديع الزمــان قــد جــاء بمفهــوم جديــد لمعــنى 
(الإعجـــاز)، ولم يقـــف عنـــد حـــد الجانـــب البلاغـــي كمـــا هـــو في أغلـــب كتـــب 

 لمتأثرة بها.البلاغة العربية، وعلوم القرآن ا
فأمــا الأول: وهــو الجانــب الكــوني؛ فمفهــوم (الإعجــاز) فيــه راجــع إلى أن 

لفــة) أو كشــف (ســتار العــادة) القــرآن الكــريم قــام علــى مبــدأ (تمزيــق غطــاء الإ
عـــن الأشـــياء؛ لتظهـــر حقائقهـــا الغريبـــة، وأســـرارها العجيبـــة، ممـــا لا ينتبـــه إليـــه 

تفكـــر والتـــدبر لديـــه. وهـــذه الإنســـان بفعـــل الإلـــف الحيـــاتي، ومـــوت حاســـة ال
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حقيقة نفسية عجيبة، انتبه إليها بديع الزمـان، وعمـل علـى تحطـيم حواجزهـا. 
ذلـــك أن الشـــيء قـــد يكـــون غريبـــا حقـــا، لكنـــه بســـبب تكـــرار المشـــاهدة غـــير 

ه أحــد! ففــي زماننــا ليــالمتــدبرة، يفقــد غرابتــه في النفــوس، فــلا ينتبــه بعــد ذلــك إ
طــائرة لأول مــرة في حياتــه يشــعر بنــوع مــن هــذا مــثلا نجــد المــرء الــذي يركــب ال

الرهبــة، لــيس بــدافع الخــوف مــن الســقوط فقــط، ولكــن أيضــا بســبب الغرابــة 
الناتجة عن طيران هذا الحجم من الحديد في السماء، وعلـوه طبقـات الفضـاء، 
سابحا فوق السحاب بعدة أميـال! لكنـه بمجـرد مـا يركـب الطـائرة المـرة الثانيـة، 

عود على المشهد؛ فلا يثير في نفسه أي استغراب بعد ذلك. والثالثة...إلخ. يت
وهـو أمــر نفســي ســارٍ علـى جميــع الأشــياء؛ بــدءا بخلـق الإنســان في بطــن أمــه، 
وولادته، ورضاعه، ونموه، حـتى هرمـه وموتـه؛ إلى أعظـم مخلـوق في هـذا الكـون 
مــن مجــرات وسمــاوات! كــل ذلــك في الحقيقــة غريــب عجيــب، لا تكــاد أســراره 

 بدا! مهما طال التفكر وتعمق التدبر.تنتهي أ
وهـــو كـــلام الله الخـــالق لهـــذه العـــوالم جميعـــا، دقيقهــــا  -إن القـــرآن العظـــيم 

قــــد قــــام إعجــــازه علــــى لفــــت الانتبــــاه؛ إلى عجائــــب صــــنع الله  -وعظيمهــــا 
وخلقـــه، فيمـــا تعـــود�ه، ومـــا لم نتعـــوده. إنـــه يمـــزق حجـــاب العـــادة في النظـــر، 

شياء بعد هـذا ؛ حتى إذا نظر الإنسان إلى الألفة في الفكرويكشف غطاء الإ
(الكشــف)؛ حصــل لــه مــن الانبهــار؛ مــا يثبــت لديــه عظمــة الخــالق ســبحانه. 

 وبذلك يتحقق (إعجاز القرآن)!
يقــول الأســتاذ ســعيد النورســي: (إن القــرآن الكــريم ببيا�تــه القويــة النافــذة، 

الكــون قاطبــة،  إنمــا يمــزق غطــاء الألفــة وســتار العــادة، الملقــى علــى موجــودات
والتي لا تذكر إلا أ�ـا عاديـة مألوفـة! مـع أ�ـا خـوارق قـدرة بديعـة، ومعجزاتهـا 
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العظيمـــــة. فيكشـــــف القـــــرآن بتمزيقـــــه ذلـــــك الغطـــــاء حقـــــائق عجيبـــــة لـــــذوي 
الشعور، ويلفت أنظارهم إلى ما فيها من دروس بليغة للاعتبار والعظة، فاتحـا  

 )١(كنـزا لا يفنى للعلوم أمام العقول!)
ضرب بديع الزمان لذلك مثالا عجيبا، بحيث يفرض أن المتلقـي للقـرآن وي

في هــذا الزمــان، كــان يعــيش في العصــر العــربي الأول الــذي نـــزل فيــه القــرآن، 
أعـــني عصـــر البعثـــة؛ مستحضـــرا لظـــروف الزمـــان والمكـــان؛ فينظـــر حينئـــذ إلى 

العربيــة، شســاعة النقلــة الوجدانيــة والتصــورية، الــتي أحــدثها القــرآن في النفــوس 
التي كانـت أنظارهـا محـدودة بمـا تصـل إليـه حواسـها مـن مـدركات ماديـة، دون 
تفكر أو تدبر، فجاء القـرآن ليرفـع مـن رتبـة النظـر؛ لـدى أولئـك البـدو الرحـل 
ـــة  إلى مســـتوى كـــوني فســـيح، لا يـــزال إلى اليـــوم مجـــالا مطلقـــا للســـياحة العلمي

، رغــم مــا حصــلت عليــه مــن المعاصــرة. ولم تــزل هــذه تتعثــر في تفســيره وإدراكــه
تقدم هائـل، بالنسـبة إلى مـدارك ذلـك الزمـان. أمـا بالنسـبة إلى الكـون نفسـه؛ 
فمــدارك الإنســان لا تــزال أضــعف مــا تكــون! وأصــغر مــن أن تحــيط الإحاطــة 
التامة، ولا بأسرار خلية الخلق الدقيقة، في الحيـوان المنـوي، لـدى الإنسـان، أو 

 الحيوان!
لبــداوة، وأنصــت إلى هـذا القــرآن وهــو يــربي الإنســان فـارجع إذن إلى عــالم ا

العـــربي، القريـــب عهـــد بجاهليتـــه، يربيـــه بمـــا يشـــبه المســـتحيل! ليرتفـــع بتصــــوره 
للكون، وعالم الخلق؛ إلى أحدث ما وصل إليه الإنسان المعاصر وز�دة! علـى 
مســتوى الإدراك العــام، لا تفاصــيل الجزئيــات. والمعجــزة الحقيقيــة أن الإنســان 

                                                 
 .١/١٥٠الكلمات: (١)



 ۲٥۰ 

ربي ذاك؛ قــد اســتجاب لهــذه التربيــة، وارتقــى فعــلا، رغــم محدوديــة مداركــه العــ
واســـتعداده! فكـــان إنســـا� كونيـــا! بســـبب القـــرآن. وبـــذلك حقـــا تم (إعجـــاز 

 القرآن) بهذا المعنى لدى بديع الزمان.
قــال رحمــه الله: (إذا شــئت أن تشــاهد، وتتــذوق كيــف تنشــر كــل آيــة مــن 

يتها، وتبــــدد ظلمــــات الكفــــر، كــــالنجم القــــرآن الكــــريم؛ نــــور إعجازهــــا وهــــدا
الثاقــب؛ تصــور نفســك في ذلــك العصــر الجــاهلي، وفي صــحراء تلــك البــداوة 
والجهـــل، فبينـــا تجـــد كـــل شـــيء قـــد أســـدل عليـــه ســـتار الغفلـــة، وغشـــيه ظـــلام 
الجهــل، ولــف بغــلاف الجمــود والطبيعــة؛ إذا بــك تشــاهد وقــد دبــت الحيــاة في 

فتـــنهض مســـبحة  ،أذهــان الســـامعين تلــك الموجـــودات الهامــدة، أو الميتـــة في
ـــمَوَاتِ وَمَـــا فيِ ا (ذاكـــرة الله بصـــدى قولـــه تعـــالى:  رْضِ لأَ يُسَـــبِّحُ للهَِِّ مَـــا فيِ السَّ

ومـا شـابهها مـن الآ�ت الجليلـة. ثم  )١(الجمعـة:) الْعَزيِزِ الحَْكِـيمِ  الْقُدُّوسِ  الْمَلِكِ 
تتحـــول في نظـــر  إن وجـــه الســـماء المظلمـــة، الـــتي تســـتعر فيهـــا نجـــوم جامـــدة،

ـــبْعُ وَالأَرْضُ  تُسَـــبِّحُ  (بصـــدى قولـــه تعـــالى:  -الســـامعين  ـــمَاوَاتُ السَّ ) لـَــهُ السَّ
إلى فم ذاكرٍ لله. كل نجم يرسل شـعاع الحقيقـة، ويبـث حكمـة  - )٤٤(الإسـراء:

 !حكيمة بليغة
وكذا وجه الأرض الـتي تضـم المخلوقـات الضـعيفة العـاجزة، تتحـول بـذلك 

رأس عظــيم، والــبر والبحــر لســانين يلهجــان بالتســبيح  الصــدى الســماوي إلى
والتقــديس، وجميــع النبــاتات والحيــوا�ت كلمــات ذاكــرة مســبحة؛ حــتى لكــأن 

 الأرض كلها تنبض بالحياة!



 ۲٥۱ 

وهكــذا بانتقالـــك الشــعوري إلى ذلـــك العصــر تتـــذوق دقــائق الإعجـــاز في 
 .)١(تلك الآية الكريمة)

رآن)، وهو الجانب البلاغي: فهو وأما الوجه الثاني من مفهوم (إعجاز الق
وثيـــق الصـــلة  -رغـــم ارتباطـــه بالأســـلوب والألفـــاظ القرآنيـــة  -عنـــد النورســـي 

بالجانــــب الأول. أي الجانـــــب الكــــوني. ذلـــــك أن عظمــــة الكلمـــــات القرآنيـــــة 
في اختزالهــا لأســرار الكــون بإيجــاز وجزالــة  -لــدى النورســي  -بلاغيــا؛ تكمــن 

القـــرآن! ولمـــا كـــان الله رب العـــالمين جـــل  غـــير مســـبوقين، ولا ممكنـــين في غـــير
جلاله هـو المـتكلم بهـذا القـرآن؛ فقـد كانـت كلماتـه وحروفـه علـى قـدر عظمـة 
المـتكلم، بلاغـة وإعجـازا. ومـن هنـا كانـت الألفـاظ القرآنيـة تتضـمن مـن العلــم 
والحكمـة مـا لا يسـعه الخيـال البشـري! وحينمـا نقـول: الألفـاظ فإننـا نعـني كـل 

 (لفـــظ) ممـــا يـــتلفظ بـــه مـــن القـــرآن: الجمـــل، والكلمـــات، مـــا يـــدخل في معـــنى
مركبـا ومفـردا! قـال رحمـه الله:  -لـدى النورسـي  -والحروف! كل ذلك معجـز 

(ليست آ�ت القرآن ولا كلماتها معجزة وحدها، وإنما كذلك حـروف القـرآن 
 .)٢()هي مفاتيح نورانية لحقائق عظمى -كما في (ن) نعبد   -

طريفة نحكيها مختصرة؛ للدلالة على دقة الملاحظة (ن) هذه عنده قصة ـول
لدى بديع الزمان، وعمق التدبر للقرآن لديه، وجمال نظـره الثاقـب إلى مفهـوم 
(إعجــاز القــرآن). إلا أنــه يجــب التنبيــه قبــل ذلــك إلى أنــه رحمــه الله لم يســلك 
مســلك الباطنيــة في تفســير الحــروف، كــلا! وإنمــا بقــي منضــبطا في حــدود مــا 

                                                 
 .١/١٥٢الكلمات: (١)
 .٢/٥٠٩المكتو�ات: (٢)



 ۲٥۲ 

قواعد اللغة العربية، ومعانيها. ثم إنه أطلق العنان لوجدانـه للسـياحة في تتيحه 
فضــــاء القــــرآن، مــــن خــــلال الكلمــــات والحــــروف، انطلاقــــا مــــن قواعــــد اللغــــة 

 وضوابط التفسير.
قال رحمه الله في سياق الجزم باسـتحالة ترجمـة القـرآن الكـريم: (إن كلمـات 

 الجامعـة الخارقـة، وفي صـورة القرآن الـتي جـاءت بتلـك اللغـة العربيـة الفصـحى
معجزة، وصادرة من علم محـيط بكـل شـيء، يـدير الجهـات كلهـا؛ كيـف تـوفي 
حقها كلمات ألسنة أخرى تركيبية وتصريفية، في ترجمة من هو جزئي الذهن، 
قاصــر الشــعور، مشــوش الفكــر، مظلــم القلــب؟ أم كيــف تمــلأ كلمــات ترجمــةٍ 

قـــول، وأثبـــت أيضـــا: أن كـــل محـــل تلـــك الكلمـــات المقدســـة؟ حـــتى أســـتطيع ال
حــرف مـــن حـــروف القـــرآن الكـــريم بمثابـــة خزينـــة مـــن خـــزائن الحقـــائق، بـــل قـــد 

  !يحوي حرف واحد فقط من الحقائق ما يملأ صحيفة كاملة(...)
كَ  (تأملـــت ذات يــــوم في (ن) المــــتكلم مـــع الغــــير في:  كَ نَـعْبــُــدُ وإِ�َّ  إِ�َّ

ل صــيغة المــتكلم الواحــد؛ إلى وتحــرى قلــبي، وبحــث عــن ســبب انتقــا )نَسْــتَعِينُ 
)؛ فبرزت فجأة فضيلة صلاة الجماعة وحكمتهـا مـن تلـك نَـعْبُدُ صيغة الجمع (

 النون (...) وهنا انكشفت حالة أخرى، إذ رأيت:
 :أن الجماعة لتي انضممت إليها قد أصبحت ثلاث جماعات ودوائر

وجـــه الأولى: هـــي الجماعـــة الكـــبرى المؤلفـــة مـــن المـــؤمنين الموحـــدين، علـــى 
 .الأرض قاطبة

 تَهُ لاصَـــ كُـــلٌّ قــَـدْ عَلِـــمَ   (الثانيــة: هـــي جماعـــة الموجـــودات كافـــة حيـــث 
ــــت نفســــي مــــع صــــلاتها الكــــبرى، وفي تســــبيحاتها  )٤١النــــور:() وَتَسْــــبِيحَهُ  فرأي



 ۲٥۳ 

العظمـــــى، وأن مـــــا يســـــمى وظـــــائف الأشـــــياء وأعمالهـــــا؛ إن هـــــو إلا عنـــــاوين 
 (...) !عباداتها وعبوديتها

ـــــة: ورأيـــــت عا لمـــــا يبـــــدأ مـــــن ذرات وجـــــودي، وينتهـــــي إلى حواســـــي الثالث
عظـــيم جـــدا يـــدعو إلى الحـــيرة  الظـــاهرة؛ فهـــو عـــالم صـــغير وصـــغير، إلا أنـــه

ـــــه عظيمـــــة،  ـــــاه في الصـــــغر إلا أن حقيقت والإعجـــــاب. وهـــــو عـــــالم ظـــــاهره متن
فــه جليلــة، نعــم رأيــت أن كــل جماعــة مــن جماعــات هــذا العــالم منهمكــة ئووظا

ها. ورأيـت أن اللطيفـة الربانيـة الـتي هـي في بوظـائف عبوديتهـا وواجبـات شـكر 
كَ (تلـك الـدائرة في قلـبي تـردد:  كَ نَـعْبـُدُ وإِ�َّ باسـم هـذه الجماعـة.  )نَسْـتَعِينُ  إِ�َّ

 !مثلما رددها لساني بنية الجماعتين العظيمتين الأوليين
) تشــــير إلى هــــذه الجماعــــات الــــثلاث وتــــدل نَـعْبــُــدُ والخلاصــــة أن (نــــون) (

 .عليها
أ� في هــــذه الحالــــة؛ إذا بالشخصــــية المعنويــــة المباركــــة لمبلــــغ القــــرآن  وبينمــــا

علــى منــبره المعنــوي (المدينــة  ρوهــو ، الكــريم قــد تمثلــت أمــامي بعظمتــه ووقــاره
َ� أيَُّـهَـا النَّـاسُ (خطـابا إلهيـا موجهـا:  -كما سمع غـيري   -المنورة)، وأسمع منه 

أن كــل مــن في تلــك الجماعــات  -يــالا خ -فرأيــت  )٢١(البقــرة: )اعْبــُدُواْ ربََّكُــمُ 
كَ نَـعْبــُدُ  (الـثلاث يتجــاوب مثلــي مـع ذلــك الخطــاب الـرباني العظــيم قــائلا:   إِ�َّ

(! 
وهنــــاك تمثلــــت حقيقــــة أخــــرى أمــــام الفكــــر، حســــب قاعــــدة: (إذا ثبــــت 

 :الشيء ثبت بلوازمه) وهي
نســــان مخاطبــــا لــــه، فيــــتكلم مــــع جميــــع مــــا دام رب العــــالمين قــــد اتخــــذ الإ

قــد قــام بتبليــغ ذلــك الخطــاب الــرباني  ρدات، وأن هــذا الرســول الكــريم الموجــو 



 ۲٥٤ 

الأرواح؛  الجليل إلى جميع البشر، بل إلى جميع ذوي الشـعور، وإلى جميـع ذوي
فــلا بــد أن الماضــي والمســتقبل معــا قــد أصــبحا بحكــم الــزمن الحاضــر! وغــدت 

ة، حيث البشرية كافة مجلسا واحدا، وجماعة واحدة، في صفوف مختلفة متنوع
 .الخطاب متوجه إليهم جميعا

ــــة مــــن آ�ت القــــرآن الكــــريم؛ في قمــــة البلاغــــة،  ــــدا لي أن كــــل آي ــــاك ب هن
ن الآيـة إومنتهى الجزالة، وفي غاية الإعجاز الـذي يشـع نـوره السـاطع. حيـث 

تكســـب علوهـــا وسموهـــا وقوتهـــا؛ لصـــدورها مـــن ذلـــك المقـــام الســـامي الرفيـــع، 
لسـعته، ولا منتهـى لسـموه! مـن ذي الجـلال الذي لا �اية لعظمته، ولا غايـة 

 .)١()لقة، من المتكلم الأزلي جل جلالهوالعظمة المط
لقــد كــان (إعجــاز القــرآن) لــدى بــديع الزمــان؛ منطلقــا مــن تذوقــه المنبهــر 
بدلالـــة الكلمـــات الربانيـــة علـــى البعـــد الكـــوني، والمشـــهد الوجـــودي؛ ولـــذلك 

ة الكــلام لمقتضــى الحــال) أو ارتقــى مفهــوم (البلاغــة) عنــده مــن مجــرد (مطابقــ
كمــا هــو عنــد البلاغيــين، الـذين ســبق نقــده لهــم بشــدة كمــا   -(مراعـاة المقــام) 

 إلى مراعاة أركان الكلام كله! بدءا بالمتكلم وانتهاء بالمتلقي! -رأينا  
 :الإعجاز المعنوي للقرآن - 3

ا مــن إلهــام، ومــ(خــادم القــرآن)  تلقــاهوالإعجــاز المعنــوي للقــرآن: هــو مــا ي
 الخــــالص ؛ بســـبب تفرغـــهيفـــيض علـــى قلبـــه مــــن مشـــاهدات لحقـــائق الإيمــــان

 .(لخدمة القرآن)

                                                 
 .٥٠٨-٢/٥٠٦المكتو�ات: (١)



 ۲٥٥ 

وذلــــك أن (إعجـــــاز القــــرآن) تتعـــــدى أنــــواره الربانيـــــة؛ لتشــــع بـــــين أيـــــدي 
كمــا سمــاه   -، أو لحقــائق الإيمــان مشــاهداتٌ  خدامــه؛ فيكــون لهــم بــذلك منــه

ا شــاهده مــن ، وهــو مــا تحقــق لديــه رحمــه الله بمــمعنــوي) (إعجــازٌ  -النورســي 
حقائق انتظمت له في كليات رسائل النور، بصـورة سلسـة، غـير متكلفـة، ولا 
متعنتـة، بــل بمــا هــي أنــوارٌ منعكســة عـن شمــس القــرآن العظــيم؛ فكانــت بــذلك 
في مســـتوى التحــــدي العــــالي للإلحــــاد والزندقـــة؛ بمــــا أخرســــت فلســــفةَ العصــــر 

 .المادية، والعبثية الوجودية
مبــــنىً ومعــــنىً بإطــــلاق، كــــريم معجــــزا بنصــــه فعــــلا، إذا كــــان القــــرآن الإنــــه 

ق؛ فإنــــه كــــذلك (معجــــز اباعتبــــار مــــا يعرضــــه مــــن آ�ت في الأنفــــس والآفــــو 
 وموافقــات شــهودية، علــى خدامــه مــن لطــائف فِــيضُ بالمعــنى) مــن خــلال مــا يُ 

. ولهــذا قــال بــديع الزمــان: (إن الحقــائق الإيمانيــة والقرآنيــة لهــا مــن الســعة ربانيــة
ظهـور تلـك   يمكن أن يحيط بـه ذكـاء أذكـى إنسـان! ألـيس إذاً والشمول ما لا

الأكثريــة المطلقــة، لتلـــك الحقــائق بــدقائقها، لشـــخص مثلــي مشــوش الـــذهن، 
مشتت الحال، لا مرجع ومصدر له من الكتب، ويتم التأليف في سـرعة، وفي 

ثار الإعجـــاز المعنـــوي آأوقـــات الضـــيق والشـــدة؟ أقـــول: ألـــيس ذلـــك أثـــرا مـــن 
ريم، وجلـوة مـن جلـوات العنايـة الربانيـة، وإشـارة غيبيـة قويـة؟ (...) للقرآن الك

وهكــذا فهــذا التســهيل الخــارق في التــأليف، والتيســير في بيــان الحقــائق، بجعــل 
تنـــاول اليـــد، وتدريســـها إلى أكثـــر النـــاس مأبعـــد الحقـــائق عـــن الفهـــم كأ�ـــا في 

ر مــن بســاطة، وأميــة، لا يكــون في وســع شــخص مثلــي (...) لا شــك أنــه أثــ
ثار العنايــة الإلهيــة، ولا يمكــن أن يكــون مــن حذاقــة ذلــك الشــخص، بــل هــو آ



 ۲٥٦ 

كســــــة جلـــــوة مــــــن جلــــــوات الإعجــــــاز المعنــــــوي للقــــــرآن الكــــــريم، وصــــــورة منع
 .)١()للتمثيلات القرآنية

 :تلميذ القرآن -4
هـــو مـــن انخـــرط في التربيـــة القرآنيـــة؛ حـــتى حصـــل الأخـــوة  :وتلميـــذ القـــرآن

ســاطها؛ فكــان عبــدا لله ذاكــرا لــه، بالتفكــر والتــدبر. الكونيــة، وسمــو الــروح وانب
فاســـــتوعب وجدانـــــه بـــــذلك الكـــــون كلـــــه، فـــــلا يـــــرى شـــــيئا إلا مـــــن خـــــلال 

 !(الأحدية)
رغـم أنــه  -و(تلميـذ القـرآن) بهــذا المعـنى منــاقض لــ(تلميذ الفلسـفة) الــذي 

يعزل الأشـياء عـن دلالتهـا (الأحديـة)، فكـأن كـل  -يتأمل ويتفكر في الكون 
 .مخلوق موجود بذاته ولذاتهجرم أو 

قــال بــديع الزمــان: (أمــا التلميــذ المخلــص للقــرآن فهــو (عبــد)، ولكنـــه لا 
يتنـزل لعبادة أعظم مخلوق (...) إن تلميذ الفلسفة يفر من أخيه أثَرَةً لنفسـه، 
ويقيم عليه الدعوى، أما تلميذ القرآن فإنـه يـرى  جميـع عبـاد الله الصـالحين في 

ـــه (...) حـــتى إنـــه يـــرى مـــا هـــو أعظـــم الأشـــياء  الأرض والســـماوات إخـــ وا� ل
 كالعرش الأعظم والشمس الضخمة مأمورا مسخرا مثله!

 :ثم يمكنك قياس سمو الروح وانبساطها لدى التلميذين بما �تي
إن القرآن الكريم يمنح تلاميذه نماء سـاميا للـروح، وانبسـاطا واسـعا لهـا؛ إذ 

حبــة مــن حبــات المســبحة، سلســلة يســلم إلى أيــديهم بــدلا مــن تســع وتســعين 
مركبــة مــن ذرات تســع وتســعين عالمــا مــن عــوالم الكــون الــتي يتجلــى فيهــا تســع 

                                                 
 .٤٨٣ -٤٨٢الكلمات: (١)



 ۲٥۷ 

وتسعون اسمـا مـن الأسمـاء الحسـنى (...) فـإن شـئت فـانظر إلى تلاميـذ القـرآن 
مــن الأوليــاء الصــالحين (...) وأنصــت إلــيهم حينمــا يقــرؤون أورادهــم، وانظــر  

ــــــ ــــــديهم سلاســــــل ال ــــــف أخــــــذوا في أي ذرات، وعــــــدد القطــــــرات، وأنفــــــاس كي
المخلوقـات! فيــذكرون الله بهـا ويســبحونه ويقدسـونه! تأمــل كيـف يتعــالى ذلــك 
الإنسان الهزيل، الذي يصـارعه أصـغر ميكـروب، ويصـرعه أدنى كـرب! وكيـف 
يتسامى في التربيـة القرآنيـة الخارقـة؛ فتنبسـط لطائفـه وتسـطع بفـيض إرشـادات 

 .)١(القرآن!)
: (فــإن شــئت فــانظر إلى تلاميــذ القــرآن مــن الأوليــاء فقولــه في هــذا الــنص

الصــالحين (...) وأنصــت إلــيهم حينمــا يقــرؤون أورادهــم، وانظــر كيــف أخــذوا 
في أيــديهم سلاســل الــذرات، وعــدد القطــرات، وأنفــاس المخلوقــات! فيــذكرون 

(الأحدية) الـتي لا تـدرك إلا ـالله بها ويسبحونه ويقدسونه!) هـو مـا عـبر عنـه بـ
 .)٢(ة، كما بيناه في محلهبالمشاهد

ومن هنا كانت أهم الدروس الـتي يتلقاهـا (تلميـذ القـرآن) مـن القـرآن هـي 
توجيهه إلى عالم الخلق والملكوت الرباني؛ ليتأمل ويتفكر، إذ ذلك هـو الطريـق 
ــــد الحقيقــــي. وبهــــذا المعــــنى تحــــدث عــــن  القــــرآني إلى الإيمــــان الصــــادق والتوحي

لأســتاذ الحقيقــي إنمــا هــو القــرآن لــيس إلا! وإن (أســتاذية القــرآن). قــال: (إن ا
 .)٣()ة إنما يكون بأستاذية القرآن فقطتوحيد القلب

                                                 
 .١٨٢ـ٣/١٨١اللمعات: (١)
 .بهذا المعجم )التوحید(مصطلح انظر  (٢)
 .٦/٣٠�ي:المثنوي العر  (٣)



 ۲٥۸ 

 :حقائق القرآن أو الحقائق القرآنية - 5
وحقــائق القــرآن: هــي قضــا�ه الإيمانيــة الكــبرى، ومبادئــه الكونيــة الكليــة، 

 ل.العدو  المتعلقة بإثبات مقاصده الأربعة: التوحيد والنبوة والحشر
جميلــة رائعــة، وإ�ــا ليســت مــني وإنمــا  "الكلمــات"قــال بــديع الزمــان: (إن 

ل أ� حقــــائق هــــي شــــعاعات التمعــــت مــــن حقــــائق القــــرآن الكــــريم. فلــــم أجمــّــ
القرآن، بل لم أتمكن من إظهار جمالها، وإنمـا الحقـائق الجميلـة للقـرآن هـي الـتي 

 .)١(جملت عباراتي!)
قائق القرآن) في الـنص إنمـا هـو والذي يدل على أن المقصود بمصطلح (ح

قضا� الإيمان خاصة، ما أورده النورسي في موضع آخر؛ من عطف (الحقائق 
الإيمانيـة) عطـف بيـان. ممـا دل علـى ترادفهمـا. قـال:  القرآنيـة) علـى (الحقـائق

(إن إثبات أجزاء (رسائل النور) لجميع الحقائق الإيمانية والقرآنية المهمة، حتى 
إثبــاتا ســاطعا؛ إنمــا هــو إشــارة غيبيــة قويــة جــدا، وعنايــة إلهيــة  لأعــتى المعانــدين

عظيمــــة. لأن هنــــاك مــــن الحقــــائق الإيمانيــــة والقرآنيــــة مــــا اعــــترف بعجــــزه عــــن 
 .)٢(فهمها؛ من يعد من أعظم صاحب دهاء!)

ومعلــــوم أن (رســــائل النــــور) إنمــــا هــــي إثبــــات لأصــــول الإيمــــان، ومبادئــــه 
 .رآن، وكشفها لإعجازهالكبرى، من خلال تفسيرها الجديد للق

ومـــن هنـــا لم تكـــن فـــروع السياســـية، والخلافـــات الاجتماعيـــة مـــن (حقـــائق 
الزمـان: (فالـدرس القـرآني الـذي يلقـى مـن موضـع طـاهر،  القـرآن). قـال بـديع

                                                 
 .٢/٤٧٧المكتو�ات: (١)
 .٢/٤٨١الكلمات: (٢)



 ۲٥۹ 

زكــــي، مــــبرأٍ مــــن موحيــــات أفكــــار التيــــارات السياســــية، والانحيــــازات المغرضــــة 
.) وحمــدا لله فـــإنني بســـبب تحجــم عنـــه جهـــة. (.. نينبغـــي ألا جميعهــا (...) 

تجــردي عــن التيــارات السياســية؛ لم أبخــس قيمــة حقــائق القــرآن، الــتي هــي أثمــن 
مــن الألمــاس، ولم أجعلهــا بتفاهــة قطــع زجاجيــة بتهمــة الدعايــة السياســية. بــل 

 .)١(تزيد قيمة تلك الجواهر القرآنية على مر الأ�م)
 :حكمة القرآن - 6

لفة عن مشـاهدة التجليـات الكـبرى وحكمة القرآن: هي كشف غطاء الأ
 لاسم الله (الحكيم) جل جلاله في الأشياء، من تدبير وتربية ورعاية.

أو بعبـارة أخــرى: إ�ــا الاعتبــار بتــدبر القـرآن، لمــا يعرضــه مــن مغــزى الخلــق 
للكـون، دقائقــه وجلائلـه. وإســناد كـل ذلــك إلى الأحـد الصــمد، للخـروج مــن 

جــزء مــن  -بهــذا المعــنى  -حكمــة القــرآن) الكثــرة إلى الوحــدة. ولــذا كانــت (
 .مفهوم (إعجاز القرآن) بما سبق بيانه

ومــن هنــا فارقــت (حكمــة القــرآن) (حكمــة الفلســفة) مــن حيــث إن هــذه 
الأخيرة تدخل في الكثرة ولا تخرج منها. أي أ�ا لا تسند الخلـق للخـالق، ولا 

ن تعقـــد موازنـــة تـــبرز (الأحديـــة) في الأشـــياء. قـــال بـــديع الزمـــان: (إذا أردت أ
ومقارنـــة بــــين حكمــــة القـــرآن الحكــــيم والعلــــوم الفلســـفية (...) فــــأمعن النظــــر 

 وتأمل فيما �تي:
إن القــرآن الكــريم، ببيا�تــه القويــة النافــذة، إنمــا يمــزق غطــاء الألفــة، وســتار 
العـــادة الملقـــى علـــى موجـــودات الكـــون قاطبـــة، والـــتي لا تـــذكر إلا أ�ـــا عاديـــة 

                                                 
 .٢/٦١المكتو�ات: (١)



 ۲٦۰ 

رق قــدرةٍ بديعــة، ومعجزاتهــا العظيمــة. فيكشــف القــرآن مألوفــة، مــع أ�ــا خــوا
بتمزيقــه ذلــك الغطــاء حقــائق عجيبــة لــذوي الشــعور، ويلفــت أنظــارهم إلى مــا 

 .فيها من دروس بليغة للاعتبار والعظة، فاتحا كنـزا لا يفنى للعلوم أمام العقول
أما (حكمة الفلسفة)، فهي تخفي جميع معجزات القدرة الإلهية، وتسترها 

ت غطـــاء الألفـــة والعـــادة، فتجاوزهـــا دون اكـــتراث (...) فشـــاهد في ضـــوء تحـــ
هـذه الأمثلــة ثــروة القــرآن الطائلــة، وغنــاه الواســع في معرفــة الله في ميــدان العلــم 

برة والعلــــم بمعرفــــة والحكمــــة، وإفــــلاس الفلســــفة وفقرهــــا المــــدقع في دروس العــــ
 .)١()الصانع الجليل

آن) حكمـــة العلـــوم، أو مـــا سمـــاه ولهـــذه العلـــة أيضـــا فارقـــت (حكمـــة القـــر 
النورسي بـ(حكمة الأشياء). قال: (العلوم التي تبحث في حقيقة الموجـودات،  
كــــالفيز�ء، والكيميــــاء، والنبــــات، والحيــــوان، هــــذه العلــــوم الــــتي هــــي (حكمــــة 
الأشياء) يمكن أن تكـون حكمـة حقيقيـة؛ بمشـاهدة التجليـات الكـبرى لاسـم 

يـــات تـــدبير وتربيـــة ورعايـــة. لشـــياء. وهـــي تجالله (الحكـــيم) جـــل جلالـــه في الأ
وبرؤيـــة هـــذه التجليـــات في منـــافع الأشـــياء ومصـــالحها؛ تصـــبح تلـــك الحكمـــة 
حكمـــة حقـــا! أي باســـتنادها إلى ذلـــك الاســـم: (الحكـــيم) وإلى ذلـــك الظهـــير 
تصبح حكمة فعلا. وإلا فإما أن تنقلب إلى خرافات، وتصبح عبثـا لا طائـل 

ال في الفلسـفة الطبيعيـة لى الضـلالة، كمـا هـو الحـمن ورائها، أو تفتح سـبيلا إ
 .)٢()المادية

                                                 
 .١٥١ـ١/١٥٠الكلمات: (١)
 .١/٢٩١الكلمات: (٢)
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 :الخدمة القرآنية أو خدمة القرآن - 7

الخدمــــة القرآنيـــــة: هــــي  وظيفـــــة الـــــدعوة إلى القــــرآن باعتبـــــاره رســـــالة رب 
 .العالمين، والدلالة على مقاصده السامية

لأربعــة فالــدعوة إلى القــرآن الكــريم عنــد النورســي هــي دعــوة إلى المقاصــد ا
لكن بالمنهج القرآني، ومن خـلال العـرض و  .(التوحيد والنبوة والعدل والحشر)

القرآني، القائم على التدبر والتفكر. ووسيلة ذلك عنده إنما هي بيان (إعجاز 
القرآن) بمعناه الكوني لديه كما بينـاه. فـذلك المشـروع كـان هـو أسـاس رسـائل 

 .النور
آن وحـده بكـوني دلالا لخزينـة القـرآن قال عن نفسـه: تفرغـتُ (لخدمـة القـر 

الحكـــيم الســـامية. فمـــا تقتضـــيه وظيفـــة الـــدعوة إلى القـــرآن والدلالـــة عليـــه مـــن 
أخـــلاق رفيعـــة ســــامية ليســـت لي، ولا أ� أملكهــــا، وإنمـــا هــــي ســـجا� رفيعــــة 

وقال أيضا في السياق . )١(يقتضيها ذلك المقام الرفيع، وتلك الوظيفة الجليلة)
م في هـــذه الخدمـــة القرآنيـــة، ونـــدفع إلى العمـــل مكللـــين نفســـه: (إننـــا نســـتخد

 .)٢(بالرضى الإلهي، مستظلين بظل العناية الربانية)
 :خادم القرآن أو خدام القرآن -٨

                                                 
 .٢/٤١١المكتو�ات: (١)
 .٢/٤٨٥المكتو�ات: (٢)



 ۲٦۲ 

: هـــم طلبـــة النـــور الـــذين اشـــتغلوا بنشـــر (رســـائل النـــور)؛ خـــدام القـــرآنو
وذلك من حيث كون هذه الرسائل بيا�، وكشـفا؛ لإعجـاز القـرآن ومقاصـده 

 .لأربعةا
قال بديع الزمان: (يحاول شياطين الإنس (...) أن يخدعوا خدام القرآن، 

وقــال أيضــا: (إن الخدمــة القرآنيــة . )١ويصــرفوهم عــن ذلــك العمــل المقــدس)(
ا: أ�! بـل قولــوا: لـو الـتي اجتمعنـا عليهـا تـرفض (أ�) وتطلــب: (نحـن). فـلا تقو 
 ن لم يـــبرز إلى الميـــدانحـــن! ولا شـــك أنكـــم قـــد اقتنعـــتم أن أخـــاكم هـــذا الفقـــير

ـــ(أ�) ولا يجعلكــم خــداما لأ�نيتــه، بــل أراكــم نفســه خادمــا للقــرآن لا يملــك  ب
 .)٢(أ�نية)
 .المعراج القرآني) انظر:: (طريق القرآن - 9

 :أو الألفاظ القرآنية ،ألفاظ القرآن -10
وألفـــاظ القـــرآن: هـــي صـــيغ الـــتكلم الإلهـــي، وأعـــلام الضـــرور�ت الدينيـــة، 

 .لأسرار الربانية، ومنابع الحقائق الكونيةومحافظ ا
إن معنى ذلك أن أهم ما يميز ألفاظ القرآن الكريم أ�ا الصيغ اللغويـة الـتي 

. وهذا هو سر إعجـاز القـرآن  ρ تكلم بها الله جل جلاله وحيا إلى نبيه محمد
كمـا بينــا أي صـدوره {مــن رب العـالمين} {خــالق كـل شــيء} وهـي الحقيقــة 

رســي وأثارت تفاعلــه مــع القــرآن، وتأثــره بــه! ومــن هنــا لم يكــن الــتي بهــرت النو 

                                                 
 .٢/٥٣٢المكتو�ات: (١)
 .٢/٥٥٠المكتو�ات: (٢)
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ممكنا قط ترجمة القرآن ولا تبـديل كلماتـه بمرادفـات! لأن الحقيقـة الكـبرى هـي 
 في السؤال الخطير التالي:

أي كلمة في لغات الكون يمكنها معادلة لفـظ، (تكلـم) بـه الله، وصـار لـه 
 !يلوصفا؟ ألا سبحانه وتعالى ما لكلماته من مث

ولــذلك كانــت (ألفــاظ القــرآن) مقدســة كلهــا ســامية جميعهــا حرفــا حرفــا! 
هذه هي الحقيقة الأولى في هـذا التعريـف المقتـبس مـن تعبـيرات النورسـي. قـال 
رحمه الله: (إن تلك الألفاظ العربية هـي مبعـث فـيض دائـم، إذ تـذكر بالكـلام 

لهـا أهميتهـا وقداســتها  الإلهـي، والـتكلم الـرباني! (...) إن تلـك الألفـاظ العربيـة
 وأنوارها وفيوضاتها؛ حيث إ�ا كلام إلهي!

ومجمل القول: إنه لا يمكن أن يقوم مقام الألفاظ القرآنية التي هي محـافظ 
ومنـابع للضـرور�ت الدينيـة أي لفـظ آخــر، ولا يمكـن لأي لفـظ آخـر أن يحــل 

   (...)ا محلها قطعا. ولا أن يؤدي الغرض منها لقدسيتها، وسموها ودوامه
والنتيجـــة أن شموليـــة اللغـــة العربيـــة الفصـــحى وســـعتها، والبيـــان المعجـــز في 
الألفــاظ القرآنيــة؛ تحــولان دون ترجمــة تلــك الألفــاظ؛ ولــذلك لا يمكــن ترجمتهــا 

إضــافة إلى القداســة الربانيــة للألفــاظ القرآنيــة؛ فإ�ــا  )١(قطعــا! بــل إنــه محــال!)
لــم هيم الدينيــة التعبديــة. والاســم العَ صــارت بمثابــة أسمــاء أعــلام دالــة علــى المفــا

ـــة مطابقـــة علـــى مفهومـــه، ولـــذلك لم تجـــز ترجمتـــه في جميـــع اللغـــات،  دال دلال
ولـدى جميـع الأجنـاس! وكــلام الله أولى بـذلك قطعـا ممــا سـواه. قـال رحمــه الله: 
(أن ألفاظ الكلمـات القرآنيـة، والتسـبيحات النبويـة، لـيس لباسـا جامـدا يقبـل 

                                                 
 .٤٣٩ـ٢/٤٣٨المكتو�ات: (١)
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، وإنمـا مثلـه مثـل الجلـد الحـي للجسـد. بـل إ�ـا أصـبحت فعـلا التبديل والتغيـير
جلـدا حيــا بمــرور الــزمن، ولا جــدال في أن تبــديل الجلــد وتغيــيره يضــر بالجســم. 
ثم إن تلـــــك الكلمـــــات المباركـــــة في الصـــــلاة والـــــذكر والأذان، أصـــــبحت اسمـــــا 

 .)١(لم)لما لمعانيها العرفية والشرعية، ولا يمكن تبديل الاسم العَ وعَ 
 -كمـا سـبق تعبـيره   -إن الألفاظ القرآنيـة أيضـا (محـافظ)، أو (منـابع)  ثم

 -للأسرار الربانية، والحقائق الكونية. والله وحده العليم الخبير هو الذي يعلـم 
مقاصــد كلماتــه علــى التمــام والكمــال، ومحفوظاتهــا مــن الأســرار  -حــق العلــم 

شــهادة. ولــذلك كــان مــن والحقــائق، ممــا يتعلــق بالربوبيــة، والخلــق، والغيــب وال
المجازفــة الخاســرة حتمــا مجــرد التفكــير في إمكــان تعويضــها بغيرهــا مــن الألفــاظ 
البشرية. فمن ذا قدير على الإحاطة التامة بعلم الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا  
كبيرا. قال بديع الزمان: (ما دام القرآن الكـريم كـلام رب العـالمين وخـالق كـل 

ـــة نـــواة. أي يمكـــن أن تشـــيء؛ فكـــل كلمـــة مـــن كلم ون تلـــك كـــاتـــه إذن بمثاب
الكلمــة نــواة تنبــت منهــا شــجرة معنويــة مــن الأســرار والمعــاني، أو بمثابــة قلــب 

 .)٢(تتجسد حوله المعاني والأسرار)
وليس هذا خاصـا بالكلمـات القرآنيـة مـن الأسمـاء والأفعـال فحسـب؛ بـل 

ق قولــه رحمــه هــو عــام في كــل لفــظ قــرآني، أي بمــا في ذلــك الحــروف. وقــد ســب
الله: (حــتى أســتطيع القــول، وأثبــت أيضــا: أن كــل حــرف مــن حــروف القــرآن 
الكريم بمثابـة خزينـة مـن خـزائن الحقـائق، بـل قـد يحـوي حـرف واحـد فقـط مـن 

                                                 
 .٢/٤٣٧المكتو�ات: (١)
 .٢/٢٤٧المكتو�ات: (٢)
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كما سبق قوله: (ليست آ�ت القرآن ولا    )١()!الحقائق ما يملأ صحيفة كاملة
 -ا في (ن) نعبـد كمـ  -كلماتها معجزة وحـدها، وإنمـا كـذلك حـروف القـرآن 

وقــد ســبق تفصــيل ذلــك في بيــان مــا  .)٢(هــي مفــاتيح نورانيــة لحقــائق عظمــى)
 !تتضمنه دلالة النون من جماعات بشرية وكونية

 :المعراج القرآني - 11
والمعــراج القــرآني أو طريــق القــرآن: هــو تــدبر القــرآن الكــريم، والتفكــر فيمــا 

كمـــالات وهـــو معرفـــة الله يعرضـــه مـــن الآ�ت الكونيـــة؛ للوصـــول إلى عـــرش ال
 .جل جلاله

وسالك هذا الطريق هو من سبق وصـفه لـدى النورسـي بــ(تلميذ القـرآن). 
(فتدبر) الكتـاب المقـروء، يفضـي بالضـرورة إلى (التفكـر) في الكتـاب المنظـور. 
ومـــن هنـــا كـــان لـــه طريقـــان تفكـــر�ن: الأول: فهـــم أن الله لا يخلـــق شــــيئا إلا 

العنايــة. والثــاني: أن الله قــد أعطــى لكــل شــيء لحكمــة، وهــو مــا سمــاه بــدليل 
وجــوده الخــاص، وهــو مــا سمــاه بــدليل الاخــتراع. والتفكــر في هــذا وذاك مفــض 

 إلى (الأحدية) المطلقة وذلك كمال معرفة الله جل جلاله.
وهـو معرفـة  -قال بديع الزمـان: (إن أصـول العـروج إلى عـرش الكمـالات 

 :أربعة -الله جل جلاله 
هــاج علمــاء الصــوفية، المؤســس علــى تزكيــة الــنفس، والســلوك أولهــا: من -

 .الإشراقي

                                                 
 .٢/٥٠٦المكتو�ات: (١)
 .٢/٥٠٩المكتو�ات: (٢)
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 .)...ثانيها: طريق علماء الكلام المبني على الحدوث والإمكان( -
 .ثالثها: مسلك الفلاسفة -

 !هذه الثلاثة ليست مصونة من الشبهات، والأوهام
طريـق في  رابعها: المعراج القرآني الذي يعلنه ببلاغته المعجزة، فلا يوازيـه -

الاستقامة والشـمول، فهـو أقصـر طريـق وأوضـحه، وأقربـه إلى الله، وأشملـه لبـني 
 :الإنسان. ونحن قد اختر� هذا الطريق! وهو نوعان

الأول: دليـل العنايـة: (...) وزبـدة هـذا الـدليل: رعايـة المصـالح والحكـم في 
نظــــــام العــــــالم الأكمــــــل؛ ممــــــا يثبــــــت قصــــــد الصــــــانع وحكمتــــــه وينفــــــي وهــــــم 

   .)...(ةادفالمص
الــدليل القــرآني الثــاني: دليــل الاخــتراع. وخلاصــته أن الله تعــالى قــد أعطــى  

ثاره المخصوصــــة، ومنبــــع  آكــــل فــــرد، وكــــل نــــوع، وجــــودا خاصــــا، هــــو منشــــأ 
 .)١()للائقة فلا نوع يتسلسل إلى الأزلكمالاته ا

والعروج إلى الله عبر طريق القرآن الكـريم يـتم عنـد النورسـي بأربـع خطـوات 
: العجــز، والفقــر، والشــفقة، والتفكــر. فهــذه المعــاني يستشــعرها العبــد في هــي

ممارســة عبادتــه لله الواحــد القهــار، هــذه العبــادة الــتي لا تختلــف أشــكالها، ولا 
أعدادها، ولا شروطها؛ عما هو معروف ومشـتهر لـدى جمهـور المسـلمين، أو 

لك اعتبر النورسي ما يسمى لدى الفقهاء بـ(المعلوم من الدين بالضرورة)؛ ولذ
 .منهجه هذا أقرب إلى الحقيقة الشرعية؛ منه إلى الطريقة الصوفية

                                                 
 .١٢٤ـ٨/١٢٢صیقل الإسلام: (١)



 ۲٦۷ 

قــــال رحمــــه الله في ســــياق مقارنــــة طريــــق القــــرآن بطريــــق العشــــق الصــــوفي: 
(للوصــول إلى الله ســبحانه وتعــالى طرائــق كثــيرة وعديــدة. ومــورد جميــع الطــرق 

وقـــد اســـتفدت مـــن  الحقـــة، ومنهـــل الســـبل الصـــائبة هـــو القـــرآن الكـــريم (...)
طريقا قصيرا وسبيلا سـو�  -بالرغم من فهمي القاصر  -فيض القرآن الكريم 

 هو: طريق العجز، الفقر، الشفقة، التفكر.
نعم! إن العجز: كالعشق موصل إلى الله، بل أقرب وأسلم، إذ هو يوصـل 
إلى المحبوبيــــة بطريــــق العبوديــــة. والفقــــر: مثلــــه يوصــــل إلى اســــم الله (الــــرحمن). 
وكذلك الشفقة: كالعشق موصل إلى الله، إلا أنه أنفـذ منـه في السـير، وأوسـع 
منه مدى، إذ هو يوصل إلى اسم الله (الرحيم). والتفكـر: أيضـا كالعشـق، إلا 
أنه أغنى منه وأوسع نورا، وأرحب سبيلا، إذ هـو يوصـل السـالك إلى اسـم الله 

 (الحكيم).
 طـرق الخفـاء (...) وهـو وهذا الطريق يختلف عما سلكه أهـل السـلوك في

 .)...(ةحقيقة شرعية أكثر مما هو طريقة صوفي
أمــا أوراد هــذا الطريــق القصــير وأذكــاره فتنحصــر في اتبــاع الســنة النبويــة.. 
والعمل بالفرائض، ولا سيما إقامة الصـلاة باعتـدال الأركـان والعمـل بالأذكـار 

 .)١(عقبها، وترك الكبائر)
 :مقاصد القرآن - 12

لقرآن: هي الحقائق التي نــزل القـرآن مـن أجـل إثباتهـا، وعناصـره ومقاصد ا
المبدئيــة الكـــبرى. وهـــي: التوحيـــد، والنبــوة، والحشـــر، والعدالـــة. وهـــو مـــا أورده 

                                                 
 .٢/٥٩٤المكتو�ات: (١)



 ۲٦۸ 

النورسـي في أكثــر مـن مــوطن مـن رســائله، الــتي ألفهـا أساســا مـن أجــل العمــل 
اصــد علــى إثبــات تلــك الحقــائق؛ وذلــك ببيــان إعجــاز القــرآن. قــال: (إن المق

الأساســـية مـــن القـــرآن، وعناصـــره الأصـــلية أربعـــة: التوحيـــد، والنبـــوة، والحشـــر، 
 .)١(والعدالة)
 :وظيفة القرآن - 13

ــــير النورســــي ــــه: ، أمــــا وظيفــــة القــــرآن: فهــــي علــــى حــــد تعب ــــك في قول وذل
(الوظيفة الأساسية للقـرآن الكـريم هـي تعلـيم شـؤون دائـرة الربوبيـة، وكمالاتهـا، 

 .)٢(ية وأحوالها)ووظائف دائرة العبود
ومعنى ذلـك أن معرفـة الله عـز وجـل إنمـا هـي معرفتـه مـن حيـث هـو {رب 
العــالمين} ومــن حيــث هــو {خــالق كــل شــيء} أي معرفتــه تعــالى مــن خــلال 
البعــد الكــوني؛ لتوحيــده ســبحانه كمـــا ينبغــي لجــلال وجهــه وعظــيم ســـلطانه. 

ر الأسمــــاء ومـــن هنــــا كانـــت المعرفــــة بالله قائمـــة أساســــا علـــى (مشــــاهدة) أنـــوا
الحســـنى المنعكســـة علـــى ســـائر الكائنـــات، وفي كـــل الحركـــات. ومـــن هنـــا كـــان 
الكون نفسـه كـالقرآن دالا علـى الله بطريـق التفكـر. كمـا أن القـرآن دال علـى 

 دال على الله بطريق الاقتداء والتأسي. ρالله بطريق التدبر، وكما أن النبي 
يعــــد ولا يحصــــى، ولكــــن ف لنــــا ربنــــا لا قــــال بــــديع الزمــــان: (إن مــــا يعــــرّ 
 :البراهين الكبيرة والحجج الكلية ثلاثة

 .إحداها: هذه الكائنات، وقد سمعت بعض آ�ت هذا الكتاب الكبير

                                                 
 .٥/٢٣إشارات الإعجاز: (١)
 .١/٢٩٣الكلمات: (٢)



 ۲٦۹ 

وثانيتها: الآية الكبرى من هذا الكتاب، وهي خاتم ديوان النبوة، ومفتـاح 
 .الكنوز الخفية عليه الصلاة والسلام

علـــــــى الأ�م: أي القـــــــرآن  وثالثتهـــــــا: مفســـــــر كتـــــــاب العـــــــالم، وحجـــــــة الله
 :وقال أيضا: (إن ما يعرف لنا ربنا هو ثلاثة معرفين أدلاء عظام .)١()الحكيم

 )...( أوله: كتاب الكون
 .ρثانيه: هو الآية الكبرى لهذا الكتاب العظيم، وهو خاتم ديوان النبوة

 .)٢()كيمثالثه: القرآن الح
ــــك كــــذلك؛ أي إذا تم التعريــــف بالله (ر  با وخالقــــا)، وتمــــت فــــإذا كــــان ذل

رها في كل شـيء؛ كـان ذلـك هـو الشـطر امشاهدة أسمائه الحسنى، متجلية أنو 
الأول من وظيفة القرآن التعليمية والتربويـة، وهـو مـا سمـاه في التعريـف بــ(تعليم 
شــؤون دائــرة الربوبيــة، وكمالاتهــا). وأمــا الشــطر الثــاني: فهــو مــا يتوجــب علــى 

ة والخالقيــة! ومــا ينبغــي لــه أن يســلكه مــن العبــد أن يؤديــه مــن حقــوق الربوبيــ
(معـــراج قـــرآني) و(خطـــوات أربـــع) ممـــا ســـبق بيانـــه عنـــده، ومـــا يجـــب عليـــه أن 
يتحلــى بــه في ذلــك مــن آداب الطريــق. وهــو مــا عــبر عنــه في التعريــف بتعلــيم 

 (وظائف دائرة العبودية وأحوالها).
 :خاتمة

دعوتـه التجديديـة، القرآن هو سر نجـاح الأسـتاذ بـديع الزمـان النورسـي في 
إن هـــذا الرجـــل الـــذي خـــرج  !رغـــم الظـــروف العصـــيبة الـــتي اكتنفتهـــا ولا تـــزال

                                                 
 .٦/٥٥المثنوي العر�ي النوري: (١)
 .٢/٢٥٧المكتو�ات: (٢)



 ۲۷۰ 

تربـــو� مـــن رحـــم التصـــوف؛ لـــيعلن للعـــالم بعـــد نظـــر بصـــير بالزمـــان والإنســـان، 
 !إن هذا الزمان ليس زمان الطريقـة الصـوفية( فيقول للدعاة والمربين بكل قوة:

مشروع (إنقاذ الإيمان) عنده غير سلوك . ولم يكن )١()!بل زمان إنقاذ الإيمان
 -الـوارد قبـل  -سبيل (المعراج القرآني) وتلقين ذلـك لعمـوم المسـلمين. ونصـه 

الــذي يعلنــه ببلاغتــه  المعــراج القــرآني( فصـل البيــان في المــنهج. قــال رحمــه الله:
المعجزة، فلا يوازيه طريق في الاستقامة والشمول، فهو أقصر طريق وأوضحه، 

 .)٢(لى الله، وأشمله لبني الإنسان. ونحن قد اختر� هذا الطريق!)وأقربه إ
ومعــنى ذلــك إنمــا هــو تجديــد التربيــة للأجيــال؛ بنــاء علــى بــر�مج القــرآن في 
ـــادة لله الواحـــد القهـــار في كـــل  تكـــوين الإنســـان، وإعـــداده لتســـلم وظيفـــة العب

مـد بــن شـؤون الحيـاة، تلـك الوظيفـة الـتي مـن أجلهــا خُلـق. تمامـا كمـا صـنع مح
، مــــن بعــــدما نـــــزلت عليــــه القطــــرات الأولى مــــن القــــرآن العظــــيم. ρعبــــد الله 

 فانطلق بين الناس بالآ�ت بشيرا ونذيرا.
مــن أجــل ذلــك كــان القــرآن عنــد بــديع الزمــان النورســي هــو جــوهر دعــوة 

هـــو المصــدر، وهـــو  !التجديــد، وعمودهــا الأســـاس. لم تقــم إلا بـــه ومــن أجلــه
منــــه وإليـــه يرجـــع كـــل شــــيء عنـــد النورســـي: تفســــير  !المـــنهج، وهـــو الـــبر�مج

كمـا   –فكـان لـذلك مصـطلح القـرآن ! الكون، وتفسير الحيـاة، وإعـادة بنائهـا
 هو المفتاح الأساس؛ لفهم كليات رسائل النور. -تعامل معه رحمه الله 

 

                                                 
 .٢٦٣: /١ملحق أمیرداغ/ -الملاحق  (١)
 .٨/١٢٣صیقل الإسلام: (٢)
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 يماني)(الانتساب الإ مصطلح

 
 تمهيـد:

يعتـبر مصــطلح (الانتســاب الإيمـاني) عنــد بــديع الزمـان النورســي رحمــه الله، 
مــن أرفــع (الأواني) التعبيريــة، الــتي قــدم فيهــا مفهــوم الإيمــان بمعنــاه الوجــداني، 
ومقاصـــده الإصـــلاحية التجديديـــة. فكـــان أن فـــتح بـــذلك (للإنســـان) آفاقـــا 

العبدية) بمفهومـه الـذوقي الخـاص أرحب، تصل نسبيته بالمطلق؛ عبر مسلك (
 عنده؛ ليكون له بذلك شأن آخر، ومعنى جديد!

مجــــردَ اســــمٍ عَلـَـــمٍ  -باعتبــــاره عبــــدا لله–إن المســــلم عنــــد النورســــي لم يعــــد 
ينادى، أي: (عبد الله) أو (عبد الرحمان)، وإنما صاحب وظيفة مستنبطة من 

ضـاف والمضـاف إليـه، في التفكر الخفي، والتدبر الملـي؛ لطبيعـة العلاقـة بـين الم
لكـل مسـلم حـق.  إن  –لا عَلَمِـي  –اسم (عبد الله) الذي هو اسـم وظيفـي 

الإضـــافة النحويـــة لهـــا دلالـــة عظيمـــة، علـــى مســـتوى المعـــاني بالقصـــد البلاغـــي 
والإيمــاني معــا. أعــني مــن حيــث إ�ــا تفيــد اختصــاص المضــاف إليــه بالمضــاف، 

ختصـاص المضـاف بالمضـاف إليـه، وتفرده به، على سـبيل (الامـتلاك). وكـذا ا
 على سبيل (الاستناد) والانتماء.

وهنــا تكمــن خطــورة المصــطلح: (الانتســاب)؛ لأنــه تصــوير لعلاقــة المطلــق 
بالنسبي وما يكتسبه هذا من ذاك! فعلاوة على دقـة العلاقـة بـين مفهـومين لا 
 يجمعهمـــــا في المنطـــــق إلا معـــــنى التضـــــاد؛  بينمـــــا همـــــا هنـــــا يلتقيـــــان في المعـــــنى

الإســلامي؛ في التناســب الجميــل المســتفاد مــن علاقــة العبــادة، ومــا تحملــه مــن 



 ۲۷٥ 

ظــلال روحيــة هادئــة. قلــت: عــلاوة علــى ذلــك كلــه فــإن المصــطلح المــدروس 
يصور بأدق ما يكون التصوير الرقي الإنساني، في مدارج الإيمان، حتى يكون 

 أهلا لمقام العطف الرباني والتضييف الرحماني.
كله يقدم الأستاذ النورسي معنى الإيمان بحس إصلاحي ومن خلال ذلك  

تجديــدي، يغــري المســلم بتصــحيح إســلامه، وتجديــد الصــلة بربــه علــى أســاس 
مفهوم  (الانتساب) الذي كان له أعظم الأثر في تشـكيل (مدرسـة النـور) في 

 الفكر الإسلامي المعاصر.
سـعى هـذا  وإني لأحسب أن تجديـد التـدين في المجتمـع الإسـلامي، لـو أنـه

المســعى القــائم علــى تحقيــق معــنى (العبوديــة)، حيــث كانــت الإضــافة فيهــا إلى 
الــرحمن نقطــة اســتناد؛ لكــان لــه اليــوم شــأن آخــر، إذ  يمــنح العبــد معــنى القــوة 

 سُــــلْطاَنٌ  والمنعـــة والحياة،كمـــا في قولـــه تعـــالى: (إِنَّ عِبَــــادِي لـَــيْسَ لـَــكَ عَلـَــيْهِمْ 
. فيـاء الضـمير: (المضـاف إليـه) الـدال علـى ) ٦٥ : (الإسراء وكََفَى بِرَبِّكَ وكَِيلاً)

الذات الإلهية، يخص المضـاف (عبـاد) بخصـوص (الانتسـاب) الـذي يكتسـب 
منــه (العبــد) شــرف النســبة إلى الملــك العظــيم رب الســموات والأرض. فــذلك 

) الانتســـاب الإيمـــاني) حينـــا و(بالانتســـابمـــا عـــبر عنـــه الأســـتاذ  النورســـي (
إن نــــور الإيمــــان الـــــذي بســــط ذلـــــك (كمـــــا في قولــــه رحمـــــه الله: حينــــا آخــــر،  

(الانتســـــاب) والعبديـــــة هـــــو الـــــذي يجعـــــل النمـــــل يغلـــــب فرعـــــو� بقـــــوة ذلـــــك 
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إنـك تنتســب بهويــة (الانتسـاب الإيمــاني) إلى ســلطان ( :وقولــه )١((الانتسـاب)
 .)٢()عظيم ذي قدرة مطلقة

ه هيدرك له كنوهنا ينفتح باب آخر لتدفق التجليات والواردات، مما لا 
 إلا أن يذاق!

 وبيان ذلك على مستوى الدراسة المصطلحية هو كما يلي: 
 :في مفهوم ( الانتساب الإيماني) عند النورسي 
 (الانتساب) لغة: -أ

يرجـــع اســـتعمال مـــادة (نســـب) في اللغـــة إلى معـــنى (الاتصـــال). وكـــل مـــا 
ومــن هنــا   اشــتق مــن (النــون والســين والبــاء) فهــو راجــع إلى ذلــك بصــورة مــا.

كان هذا الجذر اللغوي (أصلا) واحدا غـير متعـدد مـن حيـث الوضـع اللغـوي 
الأصلي. فكانت لذلك كل معانيه الاشتقاقية، الجزئية، الحقيقية والمجازية؛ إنما 
تَـعْـــبرُ إلى دلالتهـــا الخاصـــة في الحقيقـــة أو المجـــاز؛ عـــبر المســـلك الـــدلالي الأول، 

اللغـــــويين والمعجميـــــين، في التأصـــــيل  أعـــــني: الاتصـــــال. ومـــــا أدق تعبـــــير إمـــــام
النــون، والســين، والبــاء: كلمــة (والتأثيــل أحمــد بــن فــارس إذ قــال في مقاييســه: 

واحدة قياسها: اتصال شيء بشيء. منه النسَـب: سمـي لاتصـاله، وللاتصـال 
بــه. نقــول: نَسَــبْتُ أنْسُـــبُ وهــو نســيب فـــلان، ومنــه النســيب في الشـــعر إلى 

ــــر يتصــــ )  والنســــيب: …ل بهــــا، ولا يكــــون إلا في النســــاء (المــــرأة: كأنــــه ذكِْ

                                                 
 . ١٣/  ٤الشعاعات : (١) 
 . ٣٨٨ /٣اللمعات : (٢) 
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وقـــال الراغـــب الأصـــفهاني:  )١()الطريـــق المســـتقيم، لاتصـــال بعضـــه مـــن بعـــض
وتستعمل النسبة في مقدارين متجانسين بعـض التجـانس، يخـتص كـل واحـد (

النســب يكــون بالآباء، ويكــون (ولــذلك قــال ابــن منظــور:  )٢()منهمــا بالآخــر
،  )٣()) وانتسـب واستنسـب: ذكـر نسـبه…لصناعة (إلى البلاد، ويكون في ا

ومن هنا كان الانتساب ضربا من التعريـف بالمنتسِـب، سـواء انتسـب إلى أب 
أو جهة، أو مكان، أو صناعة؛ لأنه بانتسابه يعـرف بعـض ماهيتـه، قـال ابـن 

يقـــال  للرجـــل إذا ســـئل عـــن نســبه: استنســـب لنـــا أي: انتســـب لنـــا (منظــور: 
 .)٤()حتى نعرفك
نــا كــان (الانتســاب) في اللغــة: بيــان علاقــة الشــخص بجهــة مــا؛ ومــن ه

 قصد التعريف به.
 وأما في اصطلاح بديع الزمان النورسي: -ب 

فالانتســـــاب: هـــــو الانخـــــراط الوجـــــداني في ســـــلك العبوديـــــة لله إيمـــــا� 
 .؛ بما يحقق للإنسان معنى الإضافة إلى الله في صفة (عبد الله)وعملا

 هو كما يلي: -ى الإجمال عل -وبيان هذا التعريف 
ــــدخول في (الخدمــــة)  - ١ب  ــــوع مــــن  ال ــــه (انخراطــــا) فلأنــــه ن فأمــــا كون

حيث يكتسب العبـد الصـفة الإيمانيـة الانتسـابية، بمـا يشـغل  ،بمعناها الوظيفي
من وظيفة لدى الملك العظيم. ولـذلك كـان الإمـام بـديع الزمـان حريصـا علـى 

                                                 
 المقاییس : ( نسب ). (١)
 المفردات : ( نسب ) . (٢)
 .اللسان : ( نسب )  (٣)
 اللسان : ( نسب ) .  (٤)



 ۲۷۸ 

ن من (الكليات) بالخدمـة السـلطانية، لمـا التمثيل لهذا المعنى في كثير من المواط
إن الـذي (تجلبه هذه من صفات العزة والمنعة للخـادم المجنـد، يقـول رحمـه الله: 
 فيانخــرط  يتحــرك ويســكن، ويصــبح ويمشــي بهــذه الكلمــة: (بســم الله) كمــن

ـــة، ولا يخـــاف أحـــدا، حيـــث  ـــه يـــتكلم باســـم إالجنديـــة، يتصـــرف باســـم الدول ن
. ويقول في )١()فينجز الأعمال ويثبت أمام كل شيء القانون، وباسم الدولة،

إذا انتسب أحد إلى السـلطان بالجنديـة أو بالوظيفـة الحكوميـة، (بيان أوضح: 
فإنـــه يـــتمكن أن ينجـــز مـــن الأمـــور، والأعمـــال أضـــعاف أضـــعاف، مـــا يمكنـــه 

. فهــذا )٢(إنجــازه بقدرتــه الشخصــية، وذلــك بقــوة ذلــك الانتســاب الســلطاني)
مقصــود للدلالــة علــى الطبيعــة الوظيفيــة، للخدمــة التعبديــة الــتي   التشــبيه البليــغ

رحمــه كمـا يقـول –بهـا فقـط ينـال المسـلم شـرف الانتســاب الإيمـاني، ذلـك أنـه 
 الموظـــفيرقـــى إلى مقـــام الضـــيف الكـــريم في هـــذا الكـــون، وإلى مقـــام ( –الله

 المرموق فيه، رغم أنه ضئيل وصـغير بـل هـو معـدوم ، وذلـك بسـموه إلى مرتبـة
ــــــدين، ولســــــلطان الأزل  ــــــوم ال ــــــك ي ــــــدُ): أي انتســــــابه لمال كَ نَـعْبُ خطــــــاب (إِ�َّ

 .)٣(والأبد)
ومن هنا كان الإيمان المبلغ إلى مقام الانتساب، انخراطا وظيفيا كمـا قلنـا، 
ــــه بالــــذوق الانتمــــائي للإســــلام،  حيــــث عمــــل النورســــي علــــى تحســــيس طلاب

ات الاجتماعيـة، وطمسـتها وتجديد مفهوم الصـفة الإسـلامية الـتي أبلتهـا العـاد
الزاحفــة، فكــان الأســتاذ لــذلك يثــير مكــامن الوجــدان في  ضــلالةالظلمــات ال

                                                 
 .٧ – ٦ /١الكلمات :  (١)
 .٢٧٨  /٣اللمعات :   (٢)
 . ٤٥/  ١الكلمات :  (٣)
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النفـوس بتجديــد المفـاهيم، وســك المصـطلحات، ومــن هنـا كــان لزامـا أن نقيــد 
عبارة الانخراط في التعريف بصفة (الوجـداني)؛ للدلالـة علـى مقصـود النورسـي 

فيهــا مــن أذواق ومواجيــد، هــي حقيقــة  مــن تجليــات الإيمــان، ومــا يجــده المــؤمن
مقـام (الانتسـاب). فالمســألة إذن ليسـت مجــرد انخـراط شــكلي بحمـل الشــارات 
والعلامات، من أسماء إسلامية وتعابير دينية، ولكنها أعمق من ذلـك بكثـير، 

يجدها العبد من صدق توجهه، وأصالة انتسابه،  ،إ�ا شعور ومواجيد وأذواق
ه المربــون الأوائــل (بمقــام الأنــس) حيــث تنســاب غــدران ممــا يرقيــه إلى مــا يســمي

الطمأنينــــة والســــكينة علــــى مشــــاعر العبــــد في ســــلوكه إلى الله. قــــال رحمــــه الله 
فمـــــا دمــــت قـــــد ظفـــــرت بنقطـــــة اســــتناد مثـــــل هـــــذه، بهويـــــة (مخاطبــــا نفســـــه: 

؛ فيمكنك الاستناد والاطمئنان إذا إلى قوة عظيمة، وقدرة الانتساب الإيماني
لقــد كنــت أحـس بقــوة معنويــة عظيمــة كلمـا كنــت أتلقــى ذلــك  مطلقـة. وحقــا

. ويقــــول في )١(الّلهُ وَنعِْــــمَ الْوكَِيــــلُ) الــــدرس مــــن تلــــك الآيــــة الكريمــــة: (حَسْــــبـُنَا
الّلهُ وَنعِْـمَ الْوكَِيـلُ)  موطن آخر لكن في السياق ذاتـه: (مـا أن جـاءت (حَسْـبـُنَا

ق اليقــين أن لــذة بحــ ، وتــذوقتُ ، وشــاهدتُ ت الســتار، فأحسســتُ حــتى رفعَــ
) في إيمـــاني وإذعـــاني، وإيقـــاني ببقـــاء …البقـــاء وســـعادته موجـــودة بنفســـها، (
 .)٢(الباقي ذي الكمال، وبأنه ربي وإلهي)

وأما كون الانخراط الوجداني في سلك العبودية إنما يكـون (إيمـا� وعمـلا): 
 فهـــــو للدلالـــــة علـــــى أن الأذواق والمواجيـــــد التعبديـــــة، الـــــتي يكتســـــبها العبـــــد

                                                 
 . ٣٨٩/  ٣اللمعات :   (١)
 . ٧٠/  ٤الشعاعات :  (٢)
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بانتسابه، إنما يكتسبها من اجتماع الأمـرين معـا: الإيمـان والعمـل، فيجـني مـن 
الأول مواجيد التفكر، ويجني من الثاني مواجيـد الخدمـة، فيـتم لـه بـذلك جمـال 

 الانتساب صدقا لا كذبا، ويكون حينئذ أهلا لورود التجليات.
الله في وأمــا كــون ذلــك كلــه واقعــا (بمــا يحقــق للإنســان معــنى الإضــافة إلى 

صــــفة "عبــــد الله")؛ فــــلأن غايــــة الانتســــاب وجــــوهره إنمــــا هــــو الشــــعور بأنــــك 
منتسب لله على سبيل العبدية، من حيث هو تعـالى الخـالق، والمالـك، والـرب 
المتصرف في الذوات وفي المنافع، بما شاء وكما شاء؛ فـلا حـول ولا قـوة للعبـد 

 ب) قوة ورفعة لصاحبه.إلا بالله، وكفى بذلك عزةً. ومن هنا كان (الانتسا
هــذا في مفهــوم (الانتســاب الإيمــاني) علــى الإجمــال، وأمــا علــى التفصـــيل 

 فنعرضه كما يلي:
 :: في الانتساب الإيماني والتوحيد٢ب

إلى  - مــن حيــث التصــور -يرجــع مفهــوم (الانتســاب) عنــد بــديع الزمــان 
خــلال .  وذلــك مــن )١(معــنى (التوحيــد)، كمــا فصــلناه في معنــاه الــرئيس عنــده

مفهـــوم اصـــطلاحي يســـتعمل عنـــده مقـــرو� بمصـــطلح (الانتســـاب)، ألا وهـــو 
(الاســتناد)، علــى جهــة الــترادف، لكــن للدلالــة أساســا علــى معــنى الارتكــاز 
علـــى (الواحـــد الأحـــد)، وتوحيـــده بالانتســـاب إليـــه ســـبحانه، واســـتدرار ثمـــار 

إن (حمـه الله: التوحيد والوحدانية، من معاني التأييد والتسديد  والنصرة، قال ر 
قوة الاستناد والانتساب التي في الفردية والوحدانية تجعل النملة الصغيرة تقـدم 

                                                 
 انظر �حثنا في ذلك ( مفهوم التوحید عند بد�ع الزمان النورسي ) .  (١)
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ـــــى إهـــــلاك فرعـــــون عنيـــــد ( ) باســـــم ذلـــــك الانتســـــاب، وبســـــر ذلـــــك …عل
 .)١(الاستناد)

ذلك هـو توحيـد الواحـد الـذي يمـنح العبـد الموحـد قـوة بسـبب انتسـابه إلى 
دالا  -مــن حيــث المناقضــة –لمعـنى الواحـد الأحــد، ولــذلك كـان الشــرك بهــذا ا

أن في الوحـــدة يقـــوم (علـــى التفرقـــة، وكـــل معـــاني الضـــعف والتجـــزيء، ذلـــك 
الانتســـاب مقـــام قـــدرة غـــير محـــدودة، ولا يضـــطر الســـبب لحمـــل منـــابع قوتـــه، 
ويتعــاظم الأثــر بالنســبة إلى المســند إليــه، وفي الشــركة يضــطر كــل ســبب لحمــل 

 . )٢(مه)منابع قوته، فيتصاغر الأثر بنسبة جر 
إن (الانتســاب الإيمــاني) بهــذا المعــنى يقــوم أساســا مــن حيــث المنطلــق علــى 

لدى بديع الزمان. فكل منتسب موحد بالضرورة، وكل من  مفهوم (التوحيد)
 لا انتساب إيماني له؛ مشرك تصورا أو وجدا� أو هما معا.

 وهذا واضح في تـدبر الاعتبـار التصـوري، الـذي بـنى عليـه النورسـي مفهـوم
الانتســــاب، إذ كــــان الكــــون كلــــه مــــن حيــــث هــــو مخلوقــــات شــــتى، جلائلهــــا 
ودقائقها باطلاق،  قائما بقيومية (القيوم) سبحانه، فهو إذن انتساب كـوني، 
ينطلق منه العبد على مسـتوى التصـور لتحريـر التوحيـد في قلبـه، وتخليصـه مـن  

 الواحـد كل الشوائب الشركية؛ حتى يتسنى لـه إخـلاص الانتسـاب الإيمـاني لله
ذا  –إن خــالق هــذا الكــون (القهــار علــى مســتوى الوجــدان، قــال رحمــه الله: 

(قيوم) أي: أنه قائم بذاته، دائـم بذاتـه، باق بذاتـه. وجميـع الأشـياء  –الجلال 

                                                 
 . ٥٤٥/  ٣اللمعات :  (١)
 .١٤٣/  ٦المثنوي العر�ي :   (٢)



 ۲۸۲ 

فلــو والموجــودات قائمــة بــه، تــدوم بــه، وتبقــى في الوجــود بــه، وتجــد البقــاء بــه، 
قــل مــن طرفــة عــين يمحــى انقطــع هــذا الانتســاب للقيوميــة مــن الكــون بأ

 .)١()الكون كله!
هــو الفــراش الــذي يمهــد بــه العبــد لإخــلاص  –كمــا قلــت   –هــذا التصــور 

التوحيد، وإسناد كل شيء لله وحده دون سواه، ثم يكون هو بعد ذلك عبدا 
(منتســبا) أي مســتندا في كــل أمــره إلى الواحــد الأحــد، وذلــك هــو قــول بــديع 

إلى الله سـبحانه وتعـالى، ينبغـي قبـول وجـود  الزمان: (إذا ما انقطـع الانتسـاب
آلهــة بعــدد ذرات الــتراب! وهــذه خرافــة مســتحيلة في ألــف محــال ومحــال، بينمــا 
الأمر يكون مستساغا عقلا، وسهلا ومقبولا؛ عندما تصبح كـل ذرة مـأمورة، 

باســم الســلطان،  –إذ كمــا أن جنــد� اعتيــاد� لــدى ســلطان عظــيم يســتطيع 
) كــذلك …أن يقــوم بتهجــير مدينــة عــامرة مــن أهلهــا ( –واســتنادا إلى قوتــه 

) وتســتطيع بــذرة …تســتطيع بعوضــة صــغيرة أن تطــرح نمــرودا علــى الأرض (
تين صغيرة جدا أن تحمل شجرة التين الضخمة على ظهرها، كل ذلك باسـم 

 .)٢(سلطان الأزل والأبد، وبفضل ذلك الانتساب)
والخرافــة والتناقضــات مــن الشــرك  –أولا  –إنــه ضــرب مــن تحريــر التصــور 

المستحيلة؛ لأنه بغير ذلك لا يستقيم انتساب إيماني لعبد، ثم إنه ضرب أيضا 
مـن التفسـير العقــدي التوحيـدي (لفاعليــة) الانتسـاب الإيمــاني لـدى الإنســان،  
وكيــــف يــــتم التحــــول مــــن الضـــــعف إلى القــــوة، ومــــن الاســــتمداد الجزئـــــي إلى 

                                                 
 . ٥٧٥/  ٣اللمعات :   (١)
 . ٣٣٣ – ٣٣٢/  ١الكلمات :   (٢)



 ۲۸۳ 

نتسِب وحقارته. ذلك جوهر (التوحيد) الاستمداد الكلي، رغم ضآلة الجرم الم
وإنمــا (الانتســاب الإيمــاني) وجــه مــن وجوهــه،  )١(عنــد بــديع الزمــان كمــا بينــاه

 وصورة من مرآته.
 في الانتساب الإيماني و(العبدية): - ٣ب

ســبق البيــان في التعريــف أن الانتســاب الإيمــاني انخــراط وجــداني في ســلك 
لدى بديع الزمان من ثمار تفكرية، لمفهـوم لله. وإنما ذلك لما حققناه  العبودية

(العبدية)، في سياق شرح معـاني الانتسـاب، حـتى إنـه يمكـن القـول: إن معـنى 
(الانتســاب) مــرادف تمــام المرادفــة لمعــنى (العبديــة)، مــن حيــث إن المنتســب لا 
يعــدو أن يكــون بانتســابه ذاك محققــا لمعــنى عبوديتــه لله الواحــد القهــار. وتلــك 

ا�ت مـن وظيفتـه الخلقيـة، المـذكورة في قولـه تعـالى: (وَمَـا خَلَقْـتُ هي غايـة الغـ
وللعبديـة في معـنى الانتسـاب  )٥٦( سـورة الـذار�ت : ليِـَعْبـُدُونِ) لاّ إِ  نـسَ لإوَا الجْـِنَّ 

ذوق آخر، وجمـال جديـد، إ�ـا الشـعور الـدائم بالصـلة الإيمانيـة، القائمـة علـى 
لغــداة والعشــي. فالإحســاس (بالوصــل أسـاس الخدمــة، الــتي تــربط العبــد بربــه با

الــذوقي ) بقلــب العبــد، لــيس متاحــا لكــل النــاس، بــل هــو موجــدة جماليــة لا 
تكــون إلا بتحقيــق معــنى الانتســاب الإيمــاني، لــدى (عبــد الله) خاصــة. ومعــنى 
(عبــد الله) هنــا تحقيــق المعــنى الإســنادي لا مجــرد الاســم. ولا يكــون تحقيقــه إلا 

ة الوجوديــة للانســان، ممــا ذكــر في قولــه تعــالى: (وَمَــا بالاســتدعاء الــدائم للصــف
ليِـَعْبـُدُونِ) أي باستحضـار ذلـك استحضـارا فعليـا،  لاّ إِ  نـسَ لإوَا خَلَقْـتُ الجْـِنَّ 

 على مستوى الباطن والظاهر، والدوران معه بدوران الفلك.

                                                 
 �حثنا في مصطلح التوحید المشار إلیه قبل .  (١)



 ۲۸٤ 

فمــــا أجمــــل قــــول بــــديع الزمــــان الجــــامع المــــانع مخاطبــــا (عبــــد الله) بالمعــــنى 
. إنـه نـداء )١(: (إنك منتسب إلى مالك كريم بعبوديتك وبمملوكيتك)المفهومي

اليقظـة، الـذي يجعـل المــرء يـدرك حقيقـة ماهيتـه الغائبــة بسـبب الغفلـة والظلمــة 
نور الإيمان الذي بسط (الغاشية، إدراكا يبسط مواجيده بعد قبض، وإنما هو 

ده العبــــد . (فالعبديــــة) إذن شــــعور وجــــداني يجــــ)٢(ذلــــك الانتســــاب والعبديــــة)
بمجرد اكتساب (وعيه) بانتسابه. وهو المقصود بقولـه السـابق معلـلا: (وذلـك 

كَ نَـعْبُدُ) أي انتسابه لمالك يوم الدين) . ذلك )٣(بسموه إلى مرتبة خطاب (إِ�َّ
بعض ما يستفاد من حكمة التشريع الـرباني، في فـرض قـراءة سـورة الفاتحـة في 

ه،  تكرارا  لا يقل عن سبع عشرة مرة في الصلاة، ركنا لا تنجبر الصلاة إلا ب
كَ نَـعْبـُدُ). ولعـل ذلـك مـا تفطـن إليـه الإمـام  اليوم!  والمـدار الـدائم إنمـا هـو (إِ�َّ

ابــن القــيم رحمــه الله عنــد توشــيح كتابــه العظــيم باســم: (مــدارج الســالكين بــين  
 .)٤(منازل إ�ك نعبد وإ�ك نستعين)

كَ نَـعْبُدُ)  لا تكرار فيه على الحقيقة، وإنما هو تأسيس  الذي –فتكرار (إِ�َّ
هــو طــرق متــوال علــى قلــب العبــد الغافــل أن  –وابتــداء عنــد كــل ذكــر وتــلاوة 

أفق! وع ما أنت عليه من عبودية لله! أو طـرق متـوال أيضـا علـى قلـب العبـد 
الذاكر أن حذار من العودة إلى النوم والغفلة! فتخسر لذة التجـدد في كـؤوس 

                                                 
 . ٧٥/  ٤الشعاعات :   (١)
 . ١٣/  ٤ :الشعاعات (٢)
 . ٤٥/  ١الكلمات :   (٣)
 طبع في ثلاثة أجزاء بتحقیق محمد حامد الفقي توز�ع دار الرشاد الحدیثة  المغرب. (٤)



 ۲۸٥ 

مــة هديــة مــن الــرحمن الــرحيم مالــك يــوم الــدين، إلى عبــده، كلمــا التعبــد، المقد
كَ  كَ نَـعْبُدُ وإِ�َّ  نَسْتَعِينُ). ذكر أو تلا: (إِ�َّ

إن هذا الدوران المتجدد ، المبتدأ، والمؤسس، عـبر فلـك التعبـد؛ هـو الـذي 
يكســب العبــد وعيــه  المســتمر بجمــال ( العبديــة )، هــذه الصــفة الشــريفة الــتي 

بهــا مــذ أعلــن (انتســابه) إليــه وحــده دون ســواه، وتلــك لعمــري  وشــحه الــرحمن
 شفافية الجمال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون!

وهنــــا يجتمــــع التصــــور والتطبيــــق في قلــــب العبــــد، ويكــــون انتســــابه شــــعورا 
وحركــة، وذلــك هــو جمــاع خُلُقِــه، تمامــا كمــا إذ ســئلت عائشــة رضــي الله عنهــا 

أي العبوديـة  )١()كَانَ الْقُرْآنَ   ρلُقَ نَبيِِّ اللهَِّ فإَِنَّ خُ فقالت: ( ρعن خلق النبي 
الحقــة بترجمــة القــرآن وجمــال آيــه إلى ســلوك وجــداني واجتمــاعي، طاعــة لله عــز 
وجل، ملؤهـا الرضـى والمحبـة، وذلـك هـو الوجـه التعبـدي، أو العبـدي لمصـطلح 

ظفــر الانتســاب لــدى بــديع الزمــان. قــال رحمــه الله: (إن إدراك تلــك الرحمــة وال
بها، إنما يكون بالانتساب إلى ذلك (الرحمن) بالإيمان، وبالطاعة له سـبحانه، 

 .)٢(بأداء الفرائض والواجبات)
يجـــد بانتســـابه إلى الســـلطان ذي الجـــلال؛ بالايمـــان والعبوديـــة؛ (وإنمـــا المـــرء 

 .)٣(مستندا قو�، ومرتكزا عظيما)
ســاس في ابتــداء ذلــك كمــا عــبر بــديع الزمــان، هــو المشــكلة الأ "إدراك"إن 

ذوق معنى (الانتساب) لدى الإنسان. فكثير من الناس (يعبـدون) الله، لكـن 
                                                 

 رواه مسلم . (١)
 . ٣٤٣/  ٣اللمعات :   (٢)
 . ١٧٩/  ١الكلمات :   (٣)



 ۲۸٦ 

شكلا لا (معنى)، وظاهرا  لا باطنا، ومجازا  لا حقيقة،  تماما كما هي أسمـاء  
كثـــــير مـــــن المســـــلمين (عبـــــد الله) و(عبـــــد الـــــرحمن)، و(عبـــــد الملـــــك) و(عبـــــد 

القليـل مـنهم مـن يـدرك حقيقـة القدوس) ونحوها مـن الأسمـاء الحسـنى، بيـد أن 
اسمـــه ذوقـــا ووجـــدا�، بـــل ربمـــا كانـــت أحـــوالهم وأفعـــالهم مناقضـــة علـــى التمـــام 

 لأسمائهم وما تقتضيه .
إن تحقيــــق (العبديــــة) إذن؛ (إدراك) لواقــــع الحــــال الــــوظيفي والغــــائي، مــــن 
وجـود الــذات المدركــة، وتلــك هــي العتبــة الأولى لمقــام الانتســاب، أنــت (عبــد) 

لوك!  ومن كان مملوكا لم يكن له من الأمـر شـيء. وإنمـا أمـره كلـه إذن أنت مم
لله الواحـــد القهـــار، المالـــك لكـــل شـــيء علـــى الحقيقـــة. (فصـــلة) العبديـــة هـــي 
العلاقــة الجميلــة الــتي تــربط المنتسِــب بالمنتسَــب إليــه. و(للصــلة) معــنى جــوهري 
في تحقيــــــق الانتســـــــاب كمــــــا حققنـــــــاه في جـــــــذره اللغــــــوي، وكـــــــذا اســـــــتعماله 
الاصطلاحي لدى بديع الزمان. ومـا (صـلة العبديـة) إلا السـلوك إلى الله جـل 
جلالــه عــبر مــدارج الطاعــة الشــاملة والخضــوع المطلــق، أمــرا و�يــا. ومــا حــال 
(العبـــد) بـــين يـــدي (ســـيده) إلا (الترقـــب) للأمـــر والنهـــي؛ ليمـــارس مـــا خلـــق 

 لأجله من عبودية، وإذن يكون (منتسبا).
 :يماني والتجلي الربانيفي الانتساب الإ - ٤ب

أمـــا التجلـــي الـــرباني:  فمعنـــاه أن الإنســـان  الـــذي ينتســـب إلى ربـــه عبـــدا 
موحدا مسـندا كـل شـيء إليـه تعـالى؛ تصـفو سـريرته بنـور الإيمـان المتـدفق علـى 
قلبــه، وتصـــفو مـــرآة وجهــه، فـــتعكس أنـــوار الأسمــاء الحســـنى، ونقـــوش الصـــنعة 

ويـرى جمـال إحسـانه بقلبـه ووجدانـه. الربانية، فيشهد بذلك وحدانية الواحد، 
إن صــفاء التوحيـــد الحاصـــل بالانتســـاب الإيمــاني الحـــق، يرقـــي العبـــد إلى مرتبـــة 
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 ρ(الولايـــة) بمعناهـــا القـــرآني ومشـــهدها القدســـي،كما ورد في حـــديث النـــبي 
ليََّ مَنْ عَادَى ليِ وَليًِّا فَـقَـدْ آذَنْـتـُهُ بِالحْـَرْبِ وَمَـا تَـقَـرَّبَ إِ الذي رواه عن ربه: (

عَبْــدِي بِشَــيْءٍ أَحَــبَّ إِليََّ ممَِّــا افْترََضْــتُ عَلَيْــهِ وَمَــا يَـــزاَلُ عَبْــدِي يَـتـَقَــرَّبُ إِليََّ 
تُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّـذِي يَسْـمَعُ بـِهِ وَبَصَـرهَُ الَّـذِي  بِالنـَّوَافِلِ حَتىَّ أحُِبَّهُ فإَِذَا أَحْبـَبـْ

عْطِيـَنَّـهُ لأُ شُ بِهـَا وَرجِْلـَهُ الَّـتيِ يمَْشِـي بِهـَا وَإِنْ سَـألََنيِ يُـبْصِرُ بهِِ وَيدََهُ الَّتيِ يــَبْطِ 
ذلــك إذن هــو التجلــي النــوراني الــذي يمــلأ قلــب ) ١()عِيذَنَّــهُ لأُ وَلــَئِنِ اسْــتـَعَاذَنيِ 

العبـــد بالتســـديد والتأييـــد،  ويرفعـــه إلى خصـــوص الولايـــة الرحمانيـــة، الـــتي هـــي 
 د الأحد، تعبدا وتوحيدا.إخلاص الانتساب بالإيماني للواح

ذلك ما نثره الأستاذ النورسـي ذوقـا، بعـد تفكـر وتـدبر، إذ قـال رحمـه الله: 
(إذا أســــندت المخلوقــــات غــــير المحــــدودة والأشــــياء غــــير المعــــدودة إلى الواحــــد 
الأحــد؛ فكــل شــيء عندئــذ يكــون بــذلك الارتبــاط قــد �ل مظهــرا مــن ذلــك 

ر الأزلي، فتمـــد علاقـــات ويكـــون موضـــعَ تجـــل مـــن ذلـــك النـــو الانتســـاب، 
ــه، وبدســاتير علمــه، وبنــواميس قدرتــه جــل وعــلا،  ارتباطــه بقــوانين حكمت
وعندها يرى كل شيء بحـول الله وقوتـه، ويحظـى بتجـل رباني، يكـون بمثابـة 
بصره الناظر إلى كل شـيء، ووجهـه المتوجـه إلى كـل شـيء، وكلامـه النافـذ 

يضـــا كـــل شـــيء مـــن وإذا انقطـــع ذلـــك الانتســـاب، ينقطـــع أ !في كـــل شـــيء
 .)٢(الأشياء عن ذلك الشيء، وينكمش الشيء بقدر جرمه)

                                                 
 رواه البخاري .  (١)
 . ٣٣٣/  ٢المكتو�ات :   (٢)



 ۲۸۸ 

فهذا النص بيـان لمـا يفعلـه الانتسـاب في وجـدان المـؤمن مـن تخليـة وتحليـة، 
ومن تهذيب وتشذيب، وتصـفية وتزكيـة، ترقيـه إلى منــزلة الصـفاء والإخـلاص، 

نسـان أن الإ(ذلك  –حيث مرآة التجلي تعكس ما تعكس من أنوار وأسرار 
يسمو بنور الإيمان إلى أعلى عليين، فيكتسب بذلك قيمة تجعله لائقـا بالجنـة 

) لأن الإيمــــان يــــربط الإنســــان بصــــانعه الجليــــل، ويربطــــه بــــوثاق شــــديد، …(
لـذا يكتسـب الإنسـان بالإيمـان قيمـة ونسبة إليه. فالإيمان إنما هو انتسـاب، 

نقــوش الأسمــاء ســامية مــن حيــث تجلــي الصــنعة الإلهيــة فيــه، وظهــور آ�ت 
 .)١(الربانية على صفحة وجوده)

إن ظهـــور الصـــنعة الإلهيـــة علـــى صـــفحة الإنســـان، وعكـــس مرآتـــه لجمـــال 
أسمائه الحسنى، ونقوشها العليا،  لا يكون إلا بعد صفاء المرآة. ولا صفاء إلا 
بخدمــة، وإخــلاص، وتفــان في الســير إلى الله. إن الانتســاب معنــاه (الانخــراط) 

قـــدمنا. أي الـــدخول في الأعمــــال، والمراقبـــة لكـــل مـــا يتعلــــق  في الخدمـــة كمـــا
(الرعاية لحقوق الله) كما عـبر الحـارث بـبذلك ورعايته، لتحقيق العبودية الحقة 

 .)٢(بن أسد المحاسبي رحمه الله
إن الإيمـــان الكفيـــل بإظهـــار آثار التجليـــات، وروائـــع الجماليـــات، إنمـــا هـــو 

المحقـــــق للعبديـــــة الحقـــــة، حيـــــث تصـــــفو  الإيمـــــان الخـــــالص الانتســـــاب إلى الله،
السريرة، وتنجلي مرآة البصـيرة، فـإذا العبـد عنـد ذلـك يـرى بنـور الله.. وتكـون 

الــذي  –التجليـات: واردات (الولايـة) الرحمانيـة. يقــول بـديع الزمـان: (الإيمـان 
                                                 

 . ٣٤٨ / ١الكلمات :   (١)
بیروت،  عنوان �تا�ه المطبوع بتحقیق عبد القادر أحمد عطا، نشر دار الكتب العلمیة  (٢)

 م . ١٩٨٥/  ـه ١٤٠٥الطبعة الرا�عة : 
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ــــع آثار  –هــــو عبــــارة عــــن الانتســــاب إلى الصــــانع الجليــــل  يقــــوم بإظهــــار جمي
الإنســان، فتتعــين بــذلك قيمــة الإنســان علــى مــدى بــروز الصــنعة الكامنــة في 

 –تلك الصنعة الربانية، ولمعان تلك المـرآة الصـمدانية، فيتحـول هـذا الإنسـان 
إلى مرتبــة أسمــى المخلوقــات قاطبــة، حيــث يصــبح أهــلا  –الــذي لا أهميــة لــه 

 للخطاب الإلهي، وينال شرفا يؤهله للضيافة الربانية في الجنة .
في  –الذي هو عبارة عن قطع الانتسـاب إلى الله  –الكفر أما إذا تسلل 

الإنسـان، فعندئــذ تسـقط جميــع معـاني نقــوش الأسمـاء الحســنى الإلهيـة الحكيمــة 
 .)١(في الظلام، وتمحى �ائيا)

إن (الانتســــاب الإيمــــاني) إذن؛ هـــــو صــــيقل القلــــب وملمـــــع مرآتــــه؛ كـــــي 
 إذا رأى؛ رأى بنـور الله، يستقبل التجليات الربانيـة والجماليـات النورانيـة، حـتى

وإذا سمع؛ سمع به! وتلـك لعمـري منــزلة الولايـة، وأكـرم بهـا مقامـا للمحـب في 
 سلوك طريق المحبة.

 :الانتساب الإيماني، واستمداد القوة الخارقة - ٥ب 
 –كمـا تبـين قبـل   –إن العبد إذ يترقى ويصفو ليكون محـل تجليـات ربانيـة 

ســنى، ليكــون حينئــذ علــى صــلة بــواردات المــدد تعكــس مرآتــه أنــوار الأسمــاء الح
الإلهي العظيم، حيث يستمد من قوته عـز وجـل مـا يجعلـه محفوظـا بحفـظ الله، 
آمنا من كل مكروه، قادرا بإذنه تعالى على إنجاز ما تحيل العـادة الجاريـة علـى 
مثلــه إنجــازه، إن عبوديــة الانتســاب تفــيض علــى العبــد، مــن بركــات المنتسَــب 

من أسماء الله الحسنى وصفاته العـلا، فـلا يتحـرك إلا في شـعاعها،  إليه؛ ظلالا

                                                 
 . ٣٤٩/  ١الكلمات :   (١)
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ولا يتصرف إلا بهديها، وباسمها، فتظهر عليه آنئذ تصـرفات لا يشـك النـاظر 
 إليه أ�ا من التأييد والتسديد الإلهي، وأ�ا من الإمداد والتقدير الرباني.

يســتمد مــن  إن التجلــي باب عظــيم إلى ولــوج العبــد مخــازن القــوة الإلهيــة،
سلطانه العظيم ما �ذن به سـبحانه لإجـراء مسـلك الانتسـاب إليـه تعـالى، في 
وظيفـــة العبديـــة الجاريـــة بـــين خلقـــه، وإذن يكـــون العبـــد متصـــرفا باســـم ســـيده، 
معتمدا علـى قوتـه المطلقـة، وذلـك هـو جـوهر مقـام التوكـل وسـر جمالـه. يقـول 

ه. وبهـذه الحظـوة والانتسـاب بديع الزمان: (وانتسـابه هـذا يجعلـه ينـال تجليـا منـ
فينجـــز مـــن الأعمـــال، ويـــؤدي مـــن يســـتند إلى علـــم مطلـــق وقـــدرة مطلقـــة، 

الوظائف ما يفـوق قوتـه بملايـين المـرات؛ وذلـك بقـوة خالقـه، وبسـر ذلـك 
 .)١(الاستناد والانتساب)

ـــه  إن ســـر الانتســـاب يجعـــل الفعـــل مـــن العبـــد المنتســـب، لا يقـــع منـــه بذات
ســيده المنتســب إليــه، ولــذا فإنــه يحمــل مــن خصــائص وباسمــه، وإنمــا يقــع باســم 

القــوة والعظمــة والهيبــة والجــلال؛ بقــدر مــا يعكــس صــفاء قلبــه مــن أنــوار الملــك 
العظـــيم. وتلـــك صـــورة أخـــرى مـــن صـــور الولايـــة الـــواردة في الحـــديث القدســـي 

تُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ االمذكور: ( لَّذِي يُـبْصِرُ بِهِ وَيدََهُ فإَِذَا أَحْبـَبـْ
. قـال بـديع الزمـان: (لـذا تظهـر منـه )٢()الَّتيِ يَــبْطِشُ بِهـَا وَرجِْلـَهُ الَّـتيِ يمَْشِـي بِهـَا

أعمـال خارقـة كأ�ــا أعمـال سـلطان عظــيم، وتبـدو لـه آثار فــوق مـا تبـدو منــه 
مـــن حيـــث تلـــك  –عـــادة، وكأ�ـــا آثار جـــيش كبـــير، رغـــم أنـــه فـــرد.  فالنملـــة 

                                                 
 . ٣٣١/  ٢المكتو�ات :   (١)
 رواه البخاري .  (٢)
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تتمكن من تدمير قصر فرعـون طـاغ، والبعوضـة تسـتطيع أن تهلـك  –فة الوظي
نمــرودا جبــارا، بقــوة ذلــك الانتســاب، والبــذرة الصــغيرة للصــنوبر الشــبيهة بحبــة 

 .)١(الحنطة تنشئ بذلك الانتساب جميع أجهزة الصنوبر الضخمة)
واســـتدعاء القـــوة الربانيـــة يكـــون بأي مفتـــاح مـــن مفـــاتيح الكنـــوز الملكيـــة 

.. إلخ، ممـا يحقـق في الوجـدان  ، مـن تفكـر، أو تـدبر، أو ذكـر، أو دعـاءالعليا
(حــــال) التــــذوق للعبديــــة الرفيعــــة، المســــتندة إلى الــــرب العظــــيم جــــل جلالــــه. 
وللنورســي حكايــة عــن نفســه عنــد غربتــه، معــتقلا  بــبعض ابتلاءاتــه  العديــدة 

مــن تســلط ممــا ألم بــه  الــتي تعــرض لهــا في حياتــه رحمــه الله. حيــث نـــزل بــه غــمّ 
الأعــداء وتربصــهم بــه، وقــد أ�كــه المــرض، فقــال رحمــه الله: (إن جيوشــا كثيفــة 

 –أي لي  –تهــاجم شخصــا واحــدا ضــعيفا مريضــا مكبــل اليــدين. أوَلــيس لــه 
فــأعلمتنني أنــك الّلهُ وَنعِْــمَ الْوكَِيــلُ)  مــن نقطــة اســتناد؟ فراجعــت آيــة (حَسْــبـُنَا

ان عظـــيم ذي قـــدرة مطلقـــة تنتســـب بهويـــة الانتســـاب الإيمـــاني إلى ســـلط
) وحقـا لقــد كنــت أحــس بقــوة معنويــة عظيمــة، كلمــا كنــت أتلقــى ذلــك …(

الدرس من تلك الآية الكريمة، فكنت أشعر أنني أملك قوة تمكنني أن أتحـدى 
بهـــا جميـــع أعـــدائي في العـــالم، ولـــيس المـــاثلين أمـــامي وحـــدهم، لـــذا رددت مـــن 

 .)٢(وكَِيلُ))الّلهُ وَنعِْمَ الْ  أعماق روحي: (حَسْبـُنَا
إن اســــتدعاء القــــوة الربانيــــة بالانتســــاب الإيمــــاني، إنمــــا يــــتم عنــــد النورســــي 

كأنــك   –بتحقيــق اليقــين في (توحيــد الربوبيــة).  ذلــك أنــك إذ تعتقــد وتشــعر 
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 . ٣٨٩ – ٣٨٨/  ٣اللمعات :  (٢)



 ۲۹۲ 

وكـل الكـون خلقـه سـبحانه  –أن الله رب العـالمين قـد قهـر كـل خلقـه  –ترى 
ربوبيــة الســاري في فخضــعت  لــه ذرات كــل شــيء، بــل (تشــاهد) جــلال ال –

الكــون كلـــه، مشـــاهدة العبــد المنبهـــر بجـــلال مــولاه وجمالـــه، وتتجـــول بخشـــوع، 
ســائحا في ملكوتــه، مســتفتحا الأبــواب بأسمائــه الحســنى، وتــرى (القيوميــة) في 
اسمــه (القيــوم) قائمــة بذاتــه تعــالى علــى الكمــال والجــلال، وتــرى (كــل شــيء) 

ا سـبق قـول النورسـي، فلـو انقطعـت من الكون قائما بها انتسابا واستنادا، كم
صلة الانتساب هذه لذابت كلها في العدم والفناء؛ لأن وجودها وبقاءها إنمـا 
هـــــو مجـــــاز، إذ لم تكتســـــبه بـــــذاتها، ولكـــــن بالاســـــتناد إلى الـــــرب العظـــــيم رب 
العالمين، ذي الوجود الحقيقي المطلـق؛ فـإذن كـل قـوة لم تسـتند إليـه تعـالى هـي 

 جوهر المسألة.قوة كاذبة، وهنا يكمن 
ذلــك أن اســتدعاء هــذا المعـــنى حــتى يتحــول لــدى العبـــد مــن مجــرد تصـــور 
نظري ذهني، إلى حال ذوقي وجداني، وتفكر قلبي اكتسابي، أي تكتسب به 
منــازل جديــدة في مــدارج الانتســاب الإيمــاني؛ يكــون لــه أثــر علــى القلــب عــبر 

خــلال عبوديتهــا  مـن –الـواردات والتجليــات، فــإذا بالطاقـة (العبديــة) تســتمد 
جلال (الإذن)، وجمال السلطان من الملك الرحمن! والخصوص الكامن في  –

(العبديـــة) أن الـــرب العظـــيم قـــد أســـر فيهـــا أســـرار (الإضـــافة) إلى ذاتـــه تعـــالى، 
ـــيْهِمْ  ـــكَ عَلَ ـــيْسَ لَ ـــادِي لَ علـــى ســـبيل الـــولاء المطلـــق، فقـــال عـــز وجـــل: (إِنَّ عِبَ

طان الملـــك الـــد�ن قـــد أظلهـــم بظـــلال الهيبـــة ؛  لأن ســـل)٤٢(الحجـــر : سُـــلْطاَنٌ)
والمنعــة، فــلا يصــل إلــيهم عــدو مــن الجــن والإنــس، مهمــا كانــت قوتــه، وكيــف 

 يصل إليهم وكل قوة ضادت الرب العظيم محكوم عليها بالهزيمة الأبدية؟



 ۲۹۳ 

إن لبــديع الزمــان النورســي قصــة تمثيليــة في هــذا الشــأن، ذات دلالــة بليغــة 
في رســـائل النـــور مـــرات عديـــدة لمـــا لهـــا مـــن فائـــدة علـــى مـــا نحـــن فيـــه، كررهـــا 

عظيمـة، ولكــن تكــراره لهـا كــان بأذواق مختلفــة، ومواجيـد متجــددة، قــال رحمــه 
الله يخاطـب نفســه، وكــل نفــس راغبـة في الــذكرى: (فــإن كنــت راغبــة في إدراك 

مدى ما في (بسم الله) من قوة هائلة لا تنفد، ومدى ما فيها من بركة واسعة  
 فاستمعي إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة:لا تنضب، 

إن البدوي الذي يتنقل في الصحراء، ويسيح فيها  لابـد لـه أن ينتمـي إلى 
رئيس قبيلة، ويدخل تحت حمايته كي ينجو من شر الأشقياء، وينجز أشـغاله 

) وهكـــذا فقـــد توافـــق أن قـــام اثنـــان بمثـــل هـــذه الســـياحة، كـــان أحـــدهما …(
ورا، فالمتواضــع انتســب إلى رئــيس. بينمــا المغــرور رفــض متواضــعا، والآخــر مغــر 

الانتســاب، فتجــولا في هــذه الصــحراء. فمــا كــان المنتســب يحــل في خيمــة إلا 
ويقابـل بالاحـترام والتقــدير؛ بفضـل ذلــك الاسـم، وإن لقيـه قــاطع طريـق يقــول 
لــه: إنــني أتجــول باســم ذلــك الـــرئيس، فيتخلــى عنــه الشــقي. أمــا المغــرور فقـــد 

لمصـائب والـويلات مـالا يكـاد يوصـف (...) نعـم إن هـذه الكلمـة لاقـى مـن ا
الطيبة (بسم الله) كنـز عظيم لا يفنى أبدا! إذ بها يرتبط (عجزك) برحمة واسعة 
مطلقة أوسع من الكائنات، ويتعلق فقرك بقدرة عظيمـة مطلقـة، تمسـك زمـام 

 .)١(الوجود من الذرات إلى المجرات!)
 : ومفهوم الزمنفي الانتساب الإيماني  - ٦ب 

                                                 
 . ٧ – ٦/  ١لكلمات : ا  (١)



 ۲۹٤ 

مـــن اللطـــائف الخاصـــة، والأســـرار الرفيعـــة، والأذواق الجماليـــة الراقيـــة، الـــتي 
يمنحها (الانتساب) للعبد المنتسـب، في سـلوكه إلى ربـه، مـا يجـده مـن نظـرات 
ـــــزمن، حيـــــث تتـــــأثر المشـــــاعر والأحاســـــيس بمواجيـــــد  قلبيـــــة عجيبـــــة لمفهـــــوم ال

صــــقيلة الصــــافية بآلاف الانتســــاب، فتفــــيض التجليــــات علــــى مــــرآة القلــــب ال
المعــاني، لــيس أقلهــا شــأ� (معــنى) الــزمن، أي مــا يجــده العبــد مــن لذائــذ الحيــاة 
المتدفقة بالخلود، من تجليات أسماء الله الحسنى، الدالة علـى البقـاء السـرمدي، 
مــن مثــل أسمائــه تعــالى: الحــي، والقيــوم، والبــاقي، والأول، والآخــر، والــوارث، 

 جل جلاله.
) الــذي يعقــده الانتســاب الإيمــاني، بــين العبــد الفــاني، وربــه إن (الاتصــال

البــاقي، يوصــل إلى قلــب المنتســب واردات مــن نــور البقــاء، وذلــك  بانتســابه 
العبدي، حيث يضاف النسبي إلى المطلق، فيكتسب من تلك الإضـافة معـنى 
لطيفـا، بـل رفيـع اللطـف، دقيـق الخفــاء، حيـث يعـيش اللحظـة الدنيويـة بــنفَس 

أبدي، ويمتد بذلك عمره في وجدانه المشاهد لجمال البقاء في الأسماء أخروي 
الحسـنى، فــإذا المـوت بالنســبة إليـه جمــال آخـر، ينتقــل فيـه مــن مشـاهدة الخلــود 

اليقـــــين! ألا مـــــا أغـــــنى مقـــــام  حـــــقاليقـــــين إلى  عـــــينإلى حيـــــاة الخلـــــود، ومـــــن 
الانتسـاب الانتساب لو كان الناس يتذوقون!  قال بديع الزمـان: (نعـم، بسـر 

الإيماني تقوم دقيقة من الوجود مقام ألوف سنة بـلا انتسـاب إيمـاني، بـل تلـك 
 .)١(الدقيقة أتم، وأوسع بمراتب من تلك الآلاف سنة )

                                                 
 . ٥٠٥/  ٣اللمعات :   (١)



 ۲۹٥ 

أن (وما ذلـك إلا بتحقيـق مفهـوم العبديـة للحـي البـاقي انتسـابا أبـد�، إذ 
ذعــاني، لــذة البقــاء وســعادته موجــودة بنفســها، بــل أفضــل منهــا، في إيمــاني وإ

وإيقـــاني ببقـــاء البـــاقي ذي الكمـــال، وبأنـــه ربي وإلهـــي؛ لأنـــه ببقائـــه ســـبحانه 
يتحقــق لي حقيقــة باقيــة لا تمــوت، إذ يتقــرر بشــعور إيمــاني: أن مــاهيتي تكــون 

 ). …ظلا  لاسم باق، لاسم سرمدي، فلا تموت(
وكــذا يتولــد بــذلك الشــعور الإيمــاني انتســاب إلى ذلــك البــاقي الســرمدي، 

ائج مــع ملكــه عامــة بالإيمــان بــذلك الانتســاب، فينظــر المــرء بنــور وتتولــد وشــ
 .)١(الإيمان إلى ملك غير محدود كنظره إلى ملكه، فيستفيد معنى)

 الأوائـــل، إن خـــرق العبـــد إن ذلـــك المعـــنى إنمـــا هـــو (بقـــاؤه بالله) كمـــا عـــبرّ 
لحجــب الـــزمن الأرضـــي بتكبـــيرة الإحـــرام مـــثلا، يجعلـــه يتصـــل بالـــرحمن مناجيـــا 

فيعــــيش لحظــــة أخــــرى خــــارج مــــدار  )٢(أحــــدكم إذا صــــلى ينــــاجي ربــــه)وإن (
الــزمن، في ضــيافة البــاقي. هنــاك فقــط تكــون (اللحظــة) ومضــة مــن ومضــات 
الخلــود، ولمعــة مـــن لمعــات اسمــه البـــاقي، يعــيش العبــد في ظلالهـــا، ويــذوق مـــن 
فاكهتها ما يملأ قلبه شوقا إلى النعيم السرمدي، وإذ لا يفصـل بينـه وبـين ذاك 

 المـــوت، يصـــير المـــوت ذاتـــه بالنســـبة إليـــه تـــذكرة لطيفـــة إلى  العـــالم البـــاقي. إلا
هكــــذا يعــــيش العبــــد المنتســــب حياتــــه الــــدنيا كأ�ــــا مقدمــــة موصــــولة بحياتــــه 
الأخـــــرى، فـــــإذا العمـــــر ممتـــــد بـــــلا �ايـــــة، وإذا اللحظـــــة ذات عـــــرض لا تفـــــنى 

 عــد أ�م مشــاهده أبــدا.. ويُكَبْكَــبُ الغــافلون والضــالون في فنــاء رهيــب، بــين

                                                 
 . ٧٠/  ٤الشعاعات :   (١)
 رواه البخاري .  (٢)



 ۲۹٦ 

الدنيا الفانية، وترقب شـبح المـوت القـادم بمنجـل حصـاده، ليلقـي بالـرؤوس في 
ظلمات الشك القاتل، وغياهب الشرك الغائصة في المجهول! فإذا المـرء يعـيش 
حياتــه ضــنكا، وهــو يــرى مــا برصــيده مــن أ�م يتنــاثر تــترى! ويبقــى المنتســبون 

ن ويتــذوقون لــذة البقــاء وحــدهم في حصــن (البــاقي) آمنــين مطمئنــين، يشــهدو 
مرتين. قال بديع الزمان: (فإن انتساب الإنسان بالإيمـان إلى القـدير الـذي لا 
�ايــة لقدرتــه، وإلى الســلطان الــرحيم ذي الرحمــة الواســعة، ودخولــه في عبوديتــه 
بالطاعـــة والشـــكران، يبـــدل الأجـــل والمـــوت مـــن الإعـــدام الأبـــدي، إلى تـــذكرة 

 .)١(اقي!)مرور، ورخصة إلى العالم الب
 : في الانتساب الإيماني والأخوة الوجودية - ٧ب 

غير بعيد عن مفهوم (الزمن الانتسابي) كما بيناه في الفصل السابق لـدى 
النورســـــي يكشـــــف هـــــذا الرجـــــل الـــــرباني عـــــن مفهـــــوم جديـــــد: هـــــو (الأخـــــوة 

 الوجودية).
ابا آخـرين، ومفكـرين إسـلاميين عديـدين قـد تكلمـوا عـن شـيء مـن إن كتّ 
ذا المعـــنى، متحـــدثين عـــن روابـــط الأخـــوة بـــين ســـائر الموجـــودات، مـــن مثـــل هـــ

حيــث هــي جميعــا تعبــد الله الواحــد وتســبح بحمــده، انطلاقــا مــن قولــه تعــالى: 
ـــن شَـــيْءٍ إِلاَّ يُسَـــبِّحُ بحَِمْـــدَهِ) عـــن جبـــل  ρ، وقـــول النـــبي )٤٤( الإســـراء : (وَإِن مِّ

تـدبرهم لهـذه النصـوص وأشـباهها  م يَـعْـدُ فلـ )٢()هَذَا جَبـَلٌ يحُِبـُّنـَا وَنحُِبُّـهُ أحد: (

                                                 
 . ١٧٩/  ١الكلمات :   (١)
 متفق علیه .  (٢)



 ۲۹۷ 

العبــــادة للواحــــد المعبــــود، تمامــــا كمــــا هــــي أخــــوة الإيمــــان في خــــوة لأالقــــولَ با
 .)١(والإسلام بالنسبة للمسلمين كافة في توحيد الله

بيـــد أن بـــديع الزمـــان يتميـــز في تـــدبره لهـــذه النصـــوص ذاتهـــا، ومـــا كـــان في 
رحمـه الله بإحساسـه الصـافي معناها، بكشـف ألطـف، وذوق ألـذ،  فقـد وجـد 

ــــل بالإ –أن هــــذه الأخــــوة موصــــولة  ــــزمن  –ضــــافة إلى مــــا ذكــــر قب بمفهــــوم ال
الانتسابي، إذ يشعر العبد المنتسب أنه لا يشارك الموجودات في أخـوة العبـادة 
لله وحســـب، بـــل يتعـــدى ذلـــك إلى مشـــاركتها في (أخـــوة الوجـــود). والمقصـــود 

وجــودات المنتســبة إلى البــاقي، حيــث بهــذه: هــو تواصــل الأعمــار بــين ســائر الم
يشـــعر العبـــد المنتســـب مـــن خـــلال مؤاخـــاة ســـائر الموجـــودات، أنـــه مســـتمر في 
الوجود التعبدي  بوجودها. ولو زال وجوده الشخصي الفاني.  فأخوة العبادة 
ورابطة المحبة القائمة على أساس أن الجميع هو خلق الله الواحد الأحد، تـزرع 

ــــاة، مــــادام بعــــض في القلــــب إحساســــا بالا تصــــال وعــــدم الانقطــــاع عــــن الحي
الموجودات موجودا. وهو شعور معنوي ذوقي، يملأ القلـب سـكينة وطمأنينـة، 
تماما كما يشعر الأب بامتداد عمره لما يرى ولده ينشـأ بـين يديـه، وإن أحـس 
أن أجله الشخصي قريب. فاسـتمرار الولـد يعطـي لـلأب معـنى مـن الاسـتمرار 

داني، فيغمــر قلبــه سـكينة وطمأنينــة. ومــا ذلــك إلا لمــا بــين علـى المســتوى الوجــ
 الوالد والولد من روابط الدم والوراثة والمحبة.

والمــــؤمن المنتســــب إذ يجــــد في قلبــــه أن هــــذه الموجــــودات جميعــــا، تشــــاركه 
العبوديــة لله، والانتســاب إلى أسمائــه الحســنى، والاحتمــاء بظــلال بقائــه تعــالى، 
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 ۲۹۸ 

في عبادتــه لربــه ببقائهــا بعــده مســتمرة في عبادتــه  يشــعر أنــه موصــول بهــا، باق
تعالى. وهذا معنى في غاية اللطف، قال رحمه الله: (إن وجودي الذي هو ذرة 

مـرآة لوجـود غـير محـدود، ووسـيلة للظفـر  –كوجـود كـل مـؤمن   –صغيرة جـدا 
) حـتى إن لحظـة عـيش …بأنواع مـن وجـود غـير محـدود بانبسـاط غـير متنـاه (

) لأن معرفتي بالشـعور الإيمـاني …به الإيماني ثمين جدا! ( له من حيث انتسا
دفعتــني لأمــد روابــط ) …بأن وجــودي هــذا أثــر مــن آثار واجــب الوجــود (

) وعلمــت أن هنــاك وصــالا دائمــا …أخــوة وثيقــة إلى جميــع الموجــودات (
بهذه الروابط مع جميع مـا أحبـه مـن الموجـودات مـن خـلال فـراق مؤقـت. 

قـــــد ظفـــــر  بالإيمـــــان،  –جـــــود كـــــل مـــــؤمن كو   –وهكـــــذا فـــــإن وجـــــودي 
والانتســاب الــذي فيــه؛ بأنــوار أنــواع وجــود غــير محــدودة لا افــتراق فيهــا، 
ــواع مــن الوجــود مــن بعــده  ــو ذهــب وجــودي فــإن بقــاء تلــك الأن فحــتى ل
يطمئن وجودي، وكأنه قد بقي بنفسـه كـاملا، والخلاصـة: أن المـوت لـيس 

 .)١(ثمرة باقية)فراقا، بل هو وصال، وتبديل مكان، وإثمار ل
إن هذا الاتصال الوجودي المذكور وامتداده بعد الموت، ليس بمعنى ما 
عند بعض  الكفار من (تناسخ الأرواح) كلا! ولكنه معنى رفيع في تدبر 
توحيد الله الواحد الأحد، من خلال شمول الانتساب إليه لدى سائر 

بوده كما يحب الموجودات. فوظيفة (العبدية) لدى المسلم تجعله يحب مع
عبادته، ولهذا يجد لذة في وجود العابدين، من حيث إن المتحقق في النهاية 
هو ما يحبه: العبادة لله الواحد القهار، من هنا كانت الطمأنينة تسري في 
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 ۲۹۹ 

وجدان العبد؛ إذ يشعر أن هناك من سيستمر في أداء الوظيفة المحبوبة بعد 
 موته.

لمعبـــود؛ أن عمـــره ممتـــد في أعمـــار ســـائر ولـــذا يجـــد مـــن فـــرط المحبـــة لعبـــادة ا
الموجـودات، مـا دامـت قائمــة بوظيفتهـا الوجوديـة: عبـادة الله، ثم إن المــوت في 
�ايــــة المطــــاف بالنســــبة إليــــه انتقــــال للمــــؤمن مــــن منـــــزلة (العبديــــة) إلى منـــــزلة 
(العبدية) ذاتها، وإن كانت الأولى في عالم الشهادة والثانية في عالم الغيب. أو 

ارة أخــرى: الأولى بــدار الوظيفــة والثانيــة بــدار الضــيافة! وإذن فــإن الأخــوة بعبــ
الوجوديـــة باقيـــة مســـتمرة مادامـــت (العبديـــة) قائمـــة هنـــا وهنـــاك بـــين العـــالمين، 
ولـدى سـائر الموجـودات. وإنمـا ذلــك كلـه إمعـان في تحقيـق الخضـوع المطلــق لله 

ملكـــــه بالألوهيـــــة  الواحـــــد القهـــــار رب العـــــالمين جميعـــــا. وتفريـــــده ســـــبحانه في
 السرمدية.

فالعبدية الكونية عند المسلم إذن هي وجوده الحقيقـي الـذي يعبـد الله بـه، 
قبل اعتبار وجوده الشخصـي الفـاني، قـال بـديع الزمـان: (وكـذا يتكـون بـذلك 
الشعور الإيماني انتساب إلى ذلك الباقي السرمدي، وتتولـد وشـائج مـع ملكـه 

) وكــذا يتكــون بــذلك الشــعور الإيمــاني، …(عامــة بالإيمــان بــذلك الانتســاب 
وبـذلك الانتسـاب والعلاقـة، مـا يشــبه الاتصـال والارتبـاط بجميـع الموجــودات، 
وفي هــذه الحالــة يتولــد وجــود غــير محــدود، غــير وجــوده الشخصــي الــذي �تي 

علـــى مســـتوى الإحســـاس  –والوجـــود غـــير المحـــدود هـــذا  )١(بالدرجـــة الثانيـــة.)
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إنما هو وجـود معنـوي يتـدفق جمالـه بالقلـب؛ فيعطـي بأخوة سائر الموجودات، 
 أنسا رحمانيا، يحدو روح العبد المنتسب، في سلوكه إلى ربه.

 :لاصةخ
وإنما خاتمة الكـلام في مثـل هـذا المقـام (فاتحـة)، نسـتفتح بهـا مـدخل بـديع 

 الزمان سعيد النورسي رحمه الله إلى مقام (الانتساب).
ديع الزمــــان غــــير مــــدخل الفقــــر، وأي مــــدخل يكــــون لرجــــل رباني مثــــل بــــ

والعجــز، وإظهــار الحاجـــة إلى الســيد الكـــريم؟ كيــف لا وقـــد ســبق القـــول: إن 
 (العبدية) عنده هي جوهر الانتساب؟

قال رحمه الله يخاطب نفسه: (أيها المريض الوحيـد الغريـب العـاجز!  إن كانـت 
غربتـــك، وعـــدم وجـــود مـــن يعيلـــك، فضـــلا عـــن مرضـــك؛ ســـببا في لفـــت القلـــوب 

لقاســـية نحـــوك، وامتلائهـــا بالرقـــة عليـــك؛ فكيـــف بنَِظــَـرِ رحمـــةِ خالقـــك الـــرحيم ذي ا
ــــه بالإيمــــان، والالتجــــاء إليــــه بلســــان العجــــز ) …التجليــــات؟ ( فانتســــابك إلي

المنبعـــث مـــن مرضـــك، ورجــــاؤك منـــه، وتضـــرعك إليــــه يجعـــل مـــن مرضــــك في 
 وحــدتك وغربتــك؛ هــدفا ووســيلة تجلــب إليــك نظــر الرحمــة منــه ســبحانه، تلــك

النظــرة الــتي تســاوي كــل شــيء! فمــا دام هــو موجــودا ينظــر إليــك فكــل شــيء 
ـــك والغريـــب حقـــا، والوحيـــد أصـــلا، هـــو ذلـــك الـــذي لا ينتســـب إليـــه  !موجـــود ل

 .)١(بالإيمان والتسليم، أو لا يرغب في ذلك الانتساب)
ذلك رَذاذُُ◌ مـن مشـاهدات بـديع الزمـان النورسـي في مملكـة (الانتسـاب  

لطـــــلاب النـــــور كؤوســـــا طافحــــة بالمحبـــــة.. يســـــتحيل علـــــى هـــــذه  الإيمــــاني)، قـــــدمها
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الوريقــــات أن تنقلهــــا إليــــك! وإنمــــا إذا شــــئت (المشــــاهدة) فذق!والحمــــد لله الــــذي 
 وسلم. وصحبه آلهعلى بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيد� محمد و 
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 مصطلح الأخلاق

 
 تمهيد:
) وتلــــك !دْخُلَ فضــــاءَ (رســــائل النــــور)؛ يعـــني أنــــك أحــــد (المبصــــرينأَنْ تـَــ

ادعائهـــا؟ ومـــن ذا قـــدير علـــى أن يبـــوء  مـــن ذا يتجاســـر علـــى !دعـــوى كـــبرى
بثقلها؟ كيف وقد ثبت أن ليس كل من (ينظر) بعينين يعـد مـن (المبصـرين)؟ 

ــــــــــــــراَهُمْ ينَظــُــــــــــــرُونَ إِليَْــــــــــــــكَ وَ ألم يقــــــــــــــل ربنــــــــــــــا جــــــــــــــل وعــــــــــــــلا: ( هُــــــــــــــمْ لاَ وَ تَـ
. ولقد عُلِمَ أن الأسـتاذ بـديع الزمـان سـعيدا النورسـي )١٩٨(الأعراف:)؟صِرُونَ يُـبْ 

فــأنى للــدارس إذن؛ أن يواكــب  !مــا صــعد إلا أعلــى مقامــات الإبصــار وأدقهــا
مشاهداته إن لم يكن مبصرا حقا؟ وإذا كان لكل حكم شـرط، فقـد ثبـت أن 

في مقــام  تكلــم في مكــاني، لاأألــيس هــو القائــل: ( !ذلــك هــو شــرط الأســتاذ
خلافـــاً لســـائر المتكلمـــين، الـــذين يفرضـــون أنفســـهم في  -الســـامع المواجـــه لي 

فيصــير أمــام كتـابي (الــذي) وجهــهُ إليّ، ومعكوســه ومقلوبــه  -مقـام الســامعين 
لا أذهـــب إلى مقامـــه،  إلى الســـامع، فكأنـــه يقـــرأ في المـــرآة فيتعسّـــر عليـــه؛ فـــإذاً 

 رأســـــي؛ كـــــي يـــــرى كمـــــا فليرســـــل هـــــو خيالـــــه إليّ لأضـــــيفه علـــــى عيـــــني ، في
 .)١()!أرى

 !على الإجمال ! وذلك هو شرطهاتلك إذن هي القضية
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 ۳۰٥ 

فكيـــف إذا كـــان التفصـــيل دراســـة مفهـــوم كثيـــف الاكتنـــاز الـــدلالي، مثـــل 
المصــطلحات أهــم مــن هــذا المصــطلح الكــوني، الــذي يعتــبر مفهــوم الأخــلاق؟ 

 !الكونيــةمصــطلح يحيلنــا علــى كــل أبعادهــا  !لكليــات رســائل النــور ؛المفــاتيح
. وأمــــا الغــــوص دعي غــــير المقاربــــة، ومحاولــــة الاقــــترابأن نــــ إذن؛ فلــــيس لنــــا

 !والإبحار؛ فدونك رسائل النور؛ ليس ينوب عنها شيء
 النورســي مــانز ال بــديع الأســتاذ قدمــه كمــا  ‘‘الأخــلاق’’ مفهــوم نعــم، إن

 مــنمفتاحــا  يعتــبر - العظــيم للقــرآن التفكــري تفســيره خــلال مــن - الله رحمــه
 للــدين الكلــي المفهــوم قاربــةلمو  ،مــن جهــة رســائللا نســق لفهــم ؛المفــاتيح أهــم

 مــرآة إلا ؛المطــاف �ايــة في النــور رســائل كليــات  ومــا. مــن جهــة ثانيــة نفســه
 في اليـوم الضـاربة المتمـردة، ةيلإنسانذه اله وتجليه القرآن، شعاع تعكس صافية
 .العمى

 إلا ؛الإسـلامي العـالم علـى ظلماتهـا تنفـث التي القديمة/الجديدة العولمة وما
 في واحــــدة نظـــرة وإن. الكــــون رب علـــى البشــــري التمـــرد مراحــــل مـــن مرحلـــة

 ةولمـالع مـةو لمنظ البشـري البنـاء هشاشة ببيان لكفيلة ؛لأخلاقل النوري فهومالم
 في الكـبرى المـدن يحـيط الذي العشوائي بالبناء تكون ما شبهأ هي إذ. قيةلُ الخُ 

، المســــلمين ىلــــد الأخــــلاق لبنيــــة المتكامــــل النظــــام ولغــــز  محاولــــة إ�ــــا. العــــالم
في أصـــولها  والتشـــويش علـــى النســـق الجميـــل للبعـــد الكـــوني لمفهـــوم الأخـــلاق

 القرآنية.
مـنهج  – استبصـاري بمـنهج وعالموضـ هـذا في تكلـم الـذي الزمـان بديع إن

 ســتؤول بمــا ، والغريــب؛جــدا المبكــر وعيــه علــى ليــدل - ‘‘ياتالمســتقبل علــم’’
 كـــان  لقـــد عجيـــب، إفــلاس مـــن -والشــرق المتـــأثر بـــه  - الغـــرب لاقأخـــ إليــه
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ـــا يعـــيش وكأنـــهرحمـــه الله  يـــتكلم  تحـــادالا ســـقوط بعـــد : مرحلـــة مـــاهـــذه لحظتن
 !بالذات السوفياتي

 تنكــرت والــتي القــديم، اليــو�ني الفكــر ســليلة هــي الــتي الغربيــة الفلســفة إن
 العـولمي بعـدها في اليـةالرأسم إلى وصلت قد! المحرفة صورتها في حتى لمسيحيتها
 الانتحـــار أمـــارة اأ�ـــمبينـــا  ،رســـائله في الزمـــان بـــديع أنـــذر بهـــا تيالـــ الأخـــير،

 مــن واحــد وهــذا. القــرآن لمنظومــة الانتصــار يــةاوبد البشــري، للفكــر والإفــلاس
. )١(العــالم كــل  وســتغزو ،مكــان كــل  في ســتقرأ النــور رســائل أن تأكيــده معــاني
 ،الهندسـية الأشـكال لكـل المسـتوعبة ،القرآن عالمية وجوه من وجه ؛إذن ذلك

 .العالم في الحياة لأنماط
إن الفـرق بـين التعبـد والتمـرد؛ هـو الفـرق بـين البقـاء والفنـاء! وهـو كـالفرق 

 بين المعنى واللامعنى!
كمــا   ،)الأخـلاقداء: (تــمـن هنـا إذن كــان لابـد مــن دراسـة هــذا المفهـوم اب

رسـائل النـور؛ لنتبـين مـدى الاكتنـاز هو معروض بشموليته الكونية في كليـات 
يتصف به هذا المصطلح، في بناء تصور النورسي للإنسان كمـا  الذيالدلالي 

تلقــــاه مــــن القــــرآن العظــــيم، وبيــــان مــــدى الإخفــــاق الــــذي منيــــت بــــه فلســــفة 
الأخــلاق في الفكــر العقــلاني المتمــرد، المعتصــم بـــ(أ�ه)، في معناهــا (الاسمــي)، 

 .)٢(النورسي كما سنوضحه بحول الله على اصطلاح بديع الزمان
                                                 

 .١٠٠الملاحق:  (١)
لابـد مــن التنو�ــه �ـأن بــد�ع الزمــان لا یهـاجم الفلســفة �ــإطلاق، و�نمـا یهــاجم قســمها الضــار  (٢)

ن الفلســـفة التـــي تهاجمهـــا رســـائل النـــور وتصـــفعها للاجتمـــاع البشـــري. قـــال رحمـــه الله: (إ
ولیســت الفلســفة علــى إطلاقهــا، ذلــك لأن  �صــفعاتها القو�ــة، هــي الفلســفة المضــرة وحــدها،
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) لكــن بمعنيــين وبمنهجــين: الأخلاقيــة الكونيــةولقــد انطلــق الإنســان نحــو (
 الإنســـان ومعلـــمـــنهج الفلســـفة، ممـــا انتشـــر في  ، والثـــاني:القـــرآن الأول مـــنهج

 الاجتماعية والسياسية والأخلاقية.
ن أمــــــا الكونيــــــة الأخلاقيــــــة في القــــــرآن فقــــــد جــــــردت (أ�) الإنســــــان مــــــ

(اسميتهـــا)، وربتهـــا علـــى المعـــنى (الحـــرفي) المفتقـــر إلى اســـم الله تجريـــدا وتفريـــدا، 
فامتـــدت أخلاقـــه بـــذلك لتســـع الكـــون كلـــه إمامـــةً للعابـــدين، ســـيرا في فلـــك 
التعبــد لله رب الكــون كلــه. وأمــا الكونيــة الأخلاقيــة في الفكــر الفلســفي؛ فقــد 

تضـــخما ســـرطانيا؛  رســـخت اسميـــة (الأ�)؛ فتضـــخمت ثقـــة الإنســـان بمعارفـــه
حتى انتهى إلى اعتقـاد اسـتغنائه عـن كـل عـون مـن الله وكـل مـدد. بـل اسـتغنى 

وتحـــول إلى وثـــن يعبـــد ذاتـــه  !وَهمْـــاً وتوهمـــا؛ فطغـــى !عـــن وجـــود الله جـــل وعـــلا
أَن رَّآهُ  .لإِنسَـــــــانَ ليََطْغَـــــــىا لاّ إِنَّ كَـــــــويؤلههـــــــا. ولـــــــذلك قـــــــال عـــــــز وجـــــــل: (

 .)٧-٦(العلق:)اسْتـَغْنىَ 
الزمان النورسي رحمه الله قد صاغ نظرته الأخلاقية المسـتنبطة مـن إن بديع 

القرآن، وعرضها بمنهج مقارن عجيـب، مبينـا آفاقهـا الكونيـة العاليـة، وسـبقها 
التربــــوي، بالنظــــر إلى مــــا آلــــت إليــــه النظــــر�ت الأخلاقيــــة الفلســــفية قــــديمها 

ونحن في هـذه  وحديثها، التي لم تعتمد القرآن منطلقا وطريقا مختصرا للوصول.
الدراسة سنحافظ في عرض مفهوم الأخلاق عنـده؛ علـى المـنهج نفسـه الـذي 
                                                                                                
قســم الحكمــة مــن الفلســفة التــي تخــدم الحیــاة الاجتماعیــة البشــر�ة، وتعــین الأخــلاق والمثــل 
الإنسانیة، وتمهّد السبل للرقي الصناعي، هـي فـي وفـاق ومصـالحة مـع القـرآن الكـر�م، بـل 

دى رســائل النــور هــي خادمــة لحكمــة القــرآن، ولا تعارضــها، ولا �ســعها ذلــك؛ لــذا لا تتصــ
 .٢٨٦. الملاحق: )لهذا القسم من الفلسفة
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اعتمده، مع مـا نضـيفه مـن مـنهج الدراسـة المصـطلحية، المبـني علـى الاسـتقراء 
للنصـــوص، والجمـــع بـــين أجزائهـــا؛ عســـى أن نصـــل إلى المعـــنى الكلـــي، الـــذي 

جــزاء رســائل النــور أعطــاه بــديع الزمــان لمفهــوم الأخــلاق، والــذي بثــه خــلال أ
 مجملا ومفصلا.

 وبيان ذلك هو كما يلي:
 التعريف: -أولا

 الأخلاق في التعريف اللغوي: -أ 
ترجع مادة (خلق) في اللغة إلى معـنى التقـدير والإنشـاء والطبـع والتكـوين. 
ومنه تفرعت الدلالـة إلى سـائر المعـاني الـتي اسـتعمل فيهـا اللفـظ بعـد. ولـذلك 

 في تكــــوين المخلوقــــات وإنشــــائها علــــى غــــير مثــــال دل أصــــالة علــــى فعــــل الله
ســــابق، فكــــان بــــذلك شــــاملا لكــــل الصــــفات الجبلّيــــة في صــــور المخلوقــــات 
الظاهرة حسـا. وهـي مظـاهر الخليقـة. ثم دل تبعـا علـى كـل سـجية، أو طبيعـة 

(الخلـــق مـــن الصـــفات النفســـية، وهـــي الأخـــلاق. قـــال الراغـــب الأصـــفهاني: 
ــــداع الشــــيء مــــن غــــير أصــــل ولا أصــــله: التقــــدير المســــتقيم، ويســــ تعمل في إب

ـمَوَاتِ وَالأَرْضَ  احتـذاء، قـال: " أي: أبـدعهما، بدلالـة  )١(الأنعـام:" خَلـَقَ السَّ
ــمَوَاتِ وَالأَرْضِ  قولــه: " . ويســتعمل في إيجــاد الشــيء )١١٧(البقــرة:" بــَدِيعُ السَّ

.) والخلَْـقُ: يقـال (.. )١(النسـاء:" خَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ وَاحِـدَةٍ  من الشيء نحو: "
في معــنى المخلــوق. والخلَْــقُ والخلُُــقُ في الأصــل واحــد (...) لكــن خــص الخلَْــق 
بالهيئــــــات والأشــــــكال والصــــــور المدركــــــة بالبصــــــر، وخــــــص [الخلُــُــــقُ] بالقــــــوى 
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. وقـال )١()عَظِـيمٍ  خُلـُقٍ  وَإِنَّـكَ لَعَلـى(والسـجا� المدركـة بالبصـيرة. قـال تعـالى: 
الأديمَ: إذا قــدره قبــل  لـَـقَ خَ لخلَْــقُ: التقــدير يقــال (اصــاحب مختــار الصــحاح: 

القطـــــع، وبابـــــه نصـــــر. والخلَِيقـــــةُ الطبيعـــــة والجمـــــع الخَلائَــِـــقُ، والخلَِيقـــــةُ أيضـــــا: 
ــــقُ خَ الخلائــــق، يقــــال هــــم خليقــــة الله، وهــــم  الله. وهــــو في الأصــــل مصــــدر.  لْ

قَـــةٌ: تامـــة والخلِْقـــةُ: الفطـــرة، وفـــلان خَلِيـــقٌ بكـــذا: أي جـــدير بـــه، ومضـــغة مخُلََّ 
(...) والخلُُقُ بسكون اللام وضمها: السجية. وفلان يَـتَخَلَّقُ بغير خلقه: أي 

ــــجِيّة .... وفي اللســــان: (الخلِْقــــةُ: الفِطْــــرة ()٢(يتكلفــــه) ) والخلُْــــق والخلُُــــق: السَّ
 .)٣( "ليَْسَ شَـيْءٌ أثَْـقَـلَ فيِ الْمِيـزاَنِ مِـنْ خُلـُقٍ حَسَـنٍ  "وفي الحديث:  )...(
لخلُُــقُ بضــم الــلام وســكو�ا: وهــو الــدِّين والطبْــع والســجية. وحقيقتــه او][
ومعانيهــا المختصــةُ  ،ه، وأَوصــافهاوهــي نفْسُــ ،صــورة الإِنســان الباطنــة هأنَـ
وفي القـاموس: ، )٤()ومعانيها ،وأَوصافها ،لخلَْق لصورته الظاهرةا بمنـزلة ؛بِها
 )٥()خالَقَهُم: عاشَرَهُمْ بخِلُُقٍ حَسَنٍ.(

التصــرفات الإنســانية، الصــادرة انــت الأخــلاق في اللغــة إذن؛ هــي: فك
عــن أوصــاف الــنفس وســجا�ها الباطنــة. أو هــي ســيماء الــنفس وصــورتها 

 الباطنة.

                                                 
 خلق).( ي: مادة:مفردات الراغب الأصفهان (١)
 .مختار الصحاح: (خلق) (٢)
: وصــححه الألبــاني فــي صــحیح الجــامع الصــغیر ، مرفوعــا.رواه أحمــد عــن أبــي الــدرداء  (٣)

٥٣٩٠  
 لسان العرب: (خلق) (٤)
 .ق)خل(مادة: :القاموس المحیط (٥)
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 الأخلاق في التعريف الفلسفي: -ب 
أمـــا مفهـــوم (الأخـــلاق) في الفكـــر الفلســـفي، فلـــم يســـتطع أن يخـــرج عـــن 

ذ بـــديع الزمـــان النورســـي، كمـــا نطـــاق تمجيـــد (الأ�)، علـــى حـــد تعبـــير الأســـتا
ســـــيأتي بدليلـــــه. بـــــدءا بالفكـــــر الفلســـــفي اليـــــو�ني وانتهـــــاء بالفلســـــفة الغربيـــــة 

شــعور الفلســفة، عــبر مســيرتها التاريخيــة، منــذ  الحديثـة. لقــد ســكنت (الأ�) لا
تبلور التفكير الفلسفي مع قدماء اليو�ن، حيث كان الفكر الـوثني أصـلا هـو 

لقــت فيــه الفلســفة الأولى. فكــان لــذلك دور كبــير في الإطــار الثقــافي الــذي تخ
(استصـــــنام) الأفكـــــار الفلســـــفية، وتوثينهـــــا؛ إذ كـــــان الفيلســـــوف اليـــــو�ني في 
الحقيقـــة مصـــارعا للآلهـــة ومنازعـــا لهـــا في (الهيمنـــة) علـــى الكـــون، ممـــا ســـجله 
(هـــوميروس) في ملاحمـــه الكـــبرى. إن فكـــرة (الصـــراع) الـــتي طبعـــت الوجـــدان 

ــــه الفلســــفي اليــــو� ــــة)، والرغبــــة في تألي ــــه بالذاتيــــة (الاسمي ني قــــد حكمــــت علي
الإنسان إلى الأبد. فكانت الفلسفة بذلك تـدور علـى محـور استصـنام (الأ�) 
عــبر تاريخهــا الطويــل. ولم تســتطع أن تــتخلص منهــا حــتى في صــورتها المشــائية 
الإســـــلامية وصـــــورتها المســـــيحية علـــــى الســـــواء، أي مـــــع الفلاســـــفة المشـــــائين 

 !مين، وفلاسفة القرون الوسطى من المسيحيينالمسل
فقديما انطلق أفلاطون في نظريته الأخلاقية مـن مفهـوم (الخـير الأسمـى) أو 
(الخير بالذات)؛ مما يوحي بالمثاليـة المطلقـة والمجـردة عـن الأهـواء، لكنـه لمـا أراد 

ة تطبيــق ذلــك علــى (جمهوريتــه المثاليــة) أو مــا سمــي في الترجمــات العربيــة القديمــ
(بالمدينة الفاضلة)؛ لجأ إلى ما يمكن تسميته (بالكذب الفلسفي). حيث إنـه 
لم يجــد حرجــا في لجــوء الحكــام والفلاســفة أحيــا� إلى الكــذب الصــراح؛ لخــداع 
المـــواطنين مـــن الطبقـــة الدنيئـــة بـــد�ءتهم، وقطـــع كـــل أمـــل في تغيـــير أوضـــاعهم 
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عوا الحكـام. ويكـون ذلــك الاجتماعيـة، بينمـا لا يجـوز لهـؤلاء المـواطنين أن يخـد
الكذب الضروري بالقول بأن المعدن الذي خلقت منه كل طبقـة مختلـف عـن 

وهكـــــذا آل أمـــــر نظريـــــة الأخـــــلاق  )١(المعـــــدن الـــــذي خلقـــــت منـــــه الأخـــــرى!
 !الأفلاطونية إلى تمجيد (الأ�) الطبقية للحكام والفلاسفة وطبقة المترفين

ســلام، حيــث تجلــت بصــورة وانتقلــت هــذه (الأ�) الوثنيــة إلى فلاســفة الإ
أخرى لدى فيلسوف الأخلاق المسلم ابن مسكويه؛ الـذي لم يسـتطع التحـرر 

رغـم محاولتـه التوفيـق بـين  -من أثر الفلسفة الأخلاقية، لدى فلاسـفة اليـو�ن 
حيــث كــان يــرى أن  -الفلســفة والشــريعة، علــى غــرار ســائر فلاســفة الإســلام 

السعادة إلا نـوع مـن تحقيـق الاكتفـاء غاية الأخلاق هي تحقيق السعادة، وما 
) وهــو مــا !الــذاتي علــى المســتوى الوجــودي، كمــا هــو عنــد الملائكــة وعنــد الله(

قــال بــه الفــارابي أيضـــا، حيــث اعتــبر أن غايــة الســـعادة هــي تحصــيل الكمـــال 
، وإنمـــا هـــذا مـــن خصـــائص الحضـــارة اليو�نيـــة، الـــتي كانـــت تـــرى أن )٢(الـــذاتي

 !يجعل الإنسان يشارك الآلهة في حياتها استعمال العقل في التأمل 
وعندما انتقلت النهضة الفلسـفية إلى بـلاد الغـرب ازداد التوغـل الأ�ني في 
التفكــــير الأخلاقــــي لــــدى فلاســــفة أوروبا؛ انطلاقــــا ممــــا ورثــــوه عــــن أفلاطــــون 
وأرسطو؛ وما آلت إليه مـن نرجسـية متألهـة علـى يـد فلاسـفة القـرون الوسـطى 

صـــــطبغت فلســـــفتهم بنـــــوازع (الأ�)، وطلـــــب الســـــعادة المســـــيحيين، الـــــذين ا
المطلقـــة، كمـــا عرفهـــا فلاســـفة اليـــو�ن الـــوثنيين. لكنهـــا هنـــا تلبســـت بلبـــوس 

                                                 
 إعداد أحمد شمس الدین. ١٤٢أفلاطون، سیرته وفلسفته:  (١)
 .٢٦٩ـ٢٦٨تار�خ الفكر الفلسفي في الإسلام للد�تور أبي ر�ان:   (٢)
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مسيحي، كما هو الشأن عند توماس الأكويني الفيلسـوف المثـالي في العصـور 
، )٢(، ثم عنــد (عمانويــل كــانط) شـيخ الفلســفة في العصــر الحــديث)١(الوسـطى

 تحقيــــق ســــعادة (الأ�) هــــي أســــاس التفكــــير الأخلاقــــي في ولم تــــزل الرغبــــة في
الفلســـفة الغربيـــة؛ حـــتى تطـــورت الأخـــلاق إلى (المـــذهب النفعـــي) في صــــورته 

؛ بفعـل التحـولات الاجتماعيـة العميقـة الـتي شـهدتها أروبا؛ اســتجابة )٣(الماديـة
 لتطور الأوضاع الصناعية؛ ابتـداء مـن القـرن الثـامن عشـر المـيلادي، كمـا أثبتـه

مؤرخ الفلسفة الغربية الفيلسوف الانجليـزي (برترانـد رسـل)، الـذي قـال: (لقـد 
اشــتق مــذهب المنفعــة مــن نظريــة أخلاقيــة ترجــع بوجــه خــاص إلى هتشســون، 

م، وتــرى النظريــة باختصــار أن الخــير هــو ١٧٢٥الــذي كــان قــد عرضــها عــام: 
الحديثــة، . ولم تــزل كــذلك؛ حــتى آلــت إلى النفعيــة )٤(اللــذة، والشــر هــو الألم)

سواء في صورتها الماركسية؛ أو في صورتها الليبيرالية. وهكذا تطورت النظـر�ت 
الفلســـفية الأخلاقيـــة إلى مـــا انطلقـــت منـــه ابتـــداء، مـــن مثـــل فلســـفة أفلاطـــون 
الــذي بــنى جمهوريتــه علــى توظيــف الكــذب لاســتغلال الشــعوب. وذلــك هــو 

 بالضبط جوهر (العولمة) في صورتها الجديدة.
  لاق في التعريف النوري:الأخ –ج 

 وأما في اصطلاح بديع الزمان النورسي؛ فالأخلاق هي:

                                                 
 توماس الإكو�ني، تألیف الشیخ �امل محمد عو�ضة.انظر   (١)
 عمانو�ل �انط، تألیف الشیخ �امل محمد عو�ضة.انظر   (٢)
 �عدها. لبرتراند رسل.وما  ٢/٢٠٧حكمة الغرب:   (٣)
 .٢/٢١٣حكمة الغرب:   (٤)
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 الإنســـانية الأخــلاق: هــي نظـــام القــرآن الـــذي يطبــع صـــورة الــروح -
 .كونيب معناها الا، ويسلك بها مدارج التربية والمجاهدة؛ لاكتستهابماهي

نصــوص  ولتبـين التصــور الشـمولي لهــذا التعريـف، الــذي ركبنـاه مــن اسـتقراء
رســائل النــور، كمــا وضــعها بــديع الزمــان رحمــه الله؛ فإنــه يجــدر بنــا أن نــدرس 
عناصره فقرة فقرة؛ حتى يتسنى لنا تبين جـوهر المفهـوم الـذي اسـتنبطه بمنهجـه 

 التفكري من القرآن العظيم. وبيان ذلك هو كما يلي:

 الأخلاق نظام القرآن: -
ـــــديع الزمـــــا ن رحمـــــه الله، والقصـــــد إن الهـــــم الرســـــالي الـــــذي كـــــان يحملـــــه ب

الإصلاحي الذي كان يسكن وجدانه وهو يكتب رسائل النور؛ جعله يمضـي 
في تــــــدبره للقــــــرآن، وتفكــــــره في أحــــــوال الــــــنفس والمجتمــــــع؛ فقــــــاده ذلــــــك إلى 
اكتشــاف حقيقـــة الأخـــلاق في القـــرآن. حيــث عرضـــها بعـــد ذلـــك في رســـائله 

فرسـالة القـرآن إنمـا على أ�ا هي كل نظـام القـرآن، أي النسـق الكلـي للقـرآن. 
جــــاءت لتصــــنع مجتمعــــا قائمــــا علــــى أســــاس الأخــــلاق، بمعــــنى كلــــي. فكــــل 
التصرفات البشرية في العلاقات النفسية، والاجتماعيـة، والوجوديـة، مـع سـائر 
الكائنـــات؛ إنمـــا هـــي أخـــلاق. وهـــذا مفهـــوم خـــاص لمعـــنى (أخـــلاق)، الـــذي 

عي الصــــرف. يحصــــره بعضــــهم فقــــط في مجــــال (الفضــــائل)، بمعناهــــا الاجتمــــا
مفهـوم مـوح بنــوع  -في المعـنى السـائر المتـأثر بالدلالــة الفقهيـة  -و(الفضـائل) 

من النفل الزائد، الذي يفعله الإنسان تطوعا. وهذا معنى فرعي، بينمـا تصـور 
النورســـي للأخـــلاق قـــائم علـــى أ�ـــا (أصـــول) لا (فـــروع)، كمـــا ســـيأتي بنصـــه 

د، ونســق كلــي، وليســت أحــوالا وتعبــيره، وعلــى أ�ــا (قــانون) بمعــنى نظــام مطــر 
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تقبل الحدوث كما تقبل التخلف؛ وعلى أ�ا (قواعـد) بمعـنى ضـوابط، سـيقت 
لتكييـــف الســــلوك الإنســــاني، والتصــــرف البشــــري تكييفــــا تربــــو�، وفــــق ميــــزان 
معين، ثابت، لا يلحقه العبـث ولا تثلمـه الفوضـى. إن تصـور الأخـلاق علـى 

لاقتصـــار عليـــه يـــؤدي إلى تحريـــف أ�ـــا (فضـــيلة �فلـــة) هـــو مفهـــوم جزئـــي. وا
الدلالــة القرآنيــة، ذات البعــد الشــمولي العميــق لمصــطلح (أخــلاق). وأحســب 
أن تحقيــق مفهــوم الأخــلاق نــوع مــن التجديــد، الــذي رامــه بــديع الزمــان، في 
عــرض حقــائق القــرآن، مــن خــلال رســائل النــور، وهــو يتحــدى الغــزو الفكــري 

المعـنى المسـتنبط مـن القـرآن قـائم علـى  والخلقي الغربي. إن تصور النورسي لهـذا
ــــه دال عنــــده علــــى كــــل الحركــــة الإنســــانية في الــــنفس  ــــة أخــــرى تمامــــا. إن دلال
والمجتمــع، فــلا يبقــى بعــد ذلــك شــيء مــن تصــرف الإنســان إلا وهــو مشــمول 

إنمــا  -كــل القــرآن   -بمصــطلح (الأخــلاق). ومــن هنــا صــح أن يكــون القــرآن 
لشمولي الواسـع. وذلـك هـو منطـوق حـديث جاء لبناء الأخلاق، بهذا المعنى ا

فقالـت قولتهـا المشـهورة:  ρعائشة رضي الله عنها لمـا سـئلت عـن خلـق النـبي 
هكــذا علــى ســبيل الاســتغراق الشــامل لكــل القــرآن.  )١((كــان خلقــه القــرآن)

في الحــــديث المشــــهور: (إنمــــا بعثــــت لأتمــــم صــــالح  ρوهــــو أيضــــا قــــول النــــبي 
لشــــامل المســــتغرق لكــــل مقاصــــد البعثــــة هكــــذا بهــــذا الحصــــر ا )٢(الأخــــلاق)

مــن حيــث هــو نظــام رباني، أنـــزله الله  -المحمديــة. فكــان إذن أن القــرآن كلــه 
إنمـــــا هـــــو نظـــــام  -لتنظـــــيم حيـــــاة الإنســـــان التعبديـــــة والنفســـــية والاجتماعيـــــة 

                                                 
 .رواه مسلم  (١)
: وصــححه الألبــاني فــي صــحیح الجــامع الصــغیر .عــن أبــي هر�ــرة ابــن ســعد والحــاكمرواه  (٢)

٢٣٤٩. 
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 -للأخلاق. ولذلك بينَّ بديع الزمان النورسي أن أخلاق القرآن قـد وسـعت 
ت بـه الكتـب السـماوية السـابقة وز�دة. قـال رحمــه كـل مـا جـاء  -بهـذا المعـنى 

في القــرآن عاليــة علــوّ مــا جــاء في كتــب الــد��ت  خــلاقالأ لأصــو ن إ(الله: 
زمـــان مـــم الـــتي دانـــت لـــه تحولـــت بتحـــول الأخـــلاق الأأوإن  .خـــرى جميعهـــاالأ

هــم نتيجـــة يمكــن اســتنباطها هـــي تأثــير القــرآن العظـــيم في أن إوالعــروق (...) 
ســلام مــن الســلطان حكامــه، فالــد��ت الــتي لهــا مــا للإلأ تذعنــمــم الــتي أالأ

ثـر على النفوس قليلة جداً، وقد لا تجد دينا اتفق له ما اتفـق للإسـلام مـن الأ
دقّ شــؤون أثــره في أالــدائم، والقــرآن هــو قطــب الحيــاة في الشــرق وهــو مــا نــرى 

 .)١(الحياة)
الـتي دانـت لـه كـان ولذلك فإن التغيـير الـذي أحدثـه القـرآن في المجتمعـات 

عميقـــا وجـــذر�. إنـــه بهـــذا المعـــنى الـــذي قدمـــه للأخـــلاق؛ غـــيرَّ البنيـــة الثقافيـــة 
والوجدانية، لكل الأعراق التي انتسبت إليه، وجعلها منصهرة في نسق واحد، 
ونظـــام واحـــد، هـــو أخـــلاق القـــرآن. إن دمـــج العرقيـــات والجنســـيات المختلفـــة 

عـادات وتقاليـد...إلخ، في خفقـة وجـدان والمتناقضة؛ لغة، وتاريخا، وسـلالة، و 
ولكن ما (المعجزة) إن لم تكن هـي  !واحد؛ لهو من أغرب المستحيلات قطعا

صـــناعة المســـتحيل؟ ومــــا القـــرآن إن لم يكـــن هــــو كتـــاب الإعجـــاز الأول بــــلا 
 منازع؟

إن كثـــيرا مــــن الأحكـــام الدينيــــة، والتشـــريعات القرآنيــــة، الـــتي دأب بعــــض 
ج مفهـــوم الأخـــلاق، جعلهـــا بـــديع الزمـــان مـــن الكتـــاب علـــى تصـــنيفها خـــار 
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صـميم الأخـلاق، وأصـولها. إن القـوانين التشــريعية الإسـلامية كلهـا؛ إنمـا أنـــزلها 
الشــارع الحكــيم علــى أ�ــا ســلوك خلقــي لا مجــرد قــانون ملــزم؛ شــريعةً وعقوبــةً. 
بل إن السر في التزام الناس بالقانون التشريعي الإسلامي إنما يرجع إلى عمقـه 

تخلقي الرفيع. فهذا الجمـع والتوفيـق بـين الأمـرين هـو الـذي سـعى بـه القـرآن ال
لبنــاء الإنســان. إن بــديع الزمــان لم يكــن يــرى في نصــوص التشــريع إلا نظامــا 
أخلاقيا اجتماعيا بديعا. قال رحمه الله في نص عجيـب، مكتنــز بحكـم بالغـة: 

قــــانون الــــديني ويــــربط مــــا بــــين الن القـــرآن يجــــد الحلــــول لجميــــع القضــــا�، (إ
لى إ، و لى خلـق النظـام، والوحـدة الاجتماعيـةإخلاقي، ويسعى والقانون الأ

خــذ بيــد المستضــعفين، لى الأإنــه يســعى إتخفيــف البــؤس والقســوة والخرافــات. 
دق التفاصـيل ويوصي بالبر، و�مر بالرحمـة. وفي مـادة التشـريع وضـع قواعـد لأ

سـرة حـدد سـلوك كـل ميـدان الأ للتعاون اليـومي، ونظـم العقـود والمواريـث، وفي
 .)١()الخ ...رقاء والحيوا�ت والصحة والملبسطفال والأفرد تجاه معاملة الأ

إن أدق أحكــام القــرآن الجزئيــة في التشــريع الاجتمــاعي مــثلا؛ مــا هــي إلا 
عنصــر مــن عناصــر نظــام الأخــلاق، ســواء كانــت مــن أحكــام المواريــث كمـــا 

العقود...إلخ. كل ذلك ومـا في معنـاه رأيت في النص المذكور، أو من أحكام 
 -مما قد لا يبـدو للنـاظر، غـير الخبـير بطبيعـة القـرآن؛ أنـه ذو بعـد أخلاقـي  -

إنما هو تشريع راجع إلى مفهوم (التعبد) في الإسلام. وإنما مفهوم التعبـد قـائم 
على معنى (المحبة). وذلك هو جوهر الأخلاق في الدين. (المحبـة) هـي أسـاس 

ـــق صـــالح في ســـلوك الإنســـان خـــارج عـــن معـــنى التشـــريع الإ ســـلامي. وأي خُلُ
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الــتي  -المحبــة؟ وأي آيــة لا ينتظمهــا ذوق المحبــة في القــرآن؟ فمــن أهــم الفــروق 
بـــــين الفلســـــفة والشـــــريعة؛ أن هـــــدف الفلســـــفة إنمـــــا هـــــو  -ذكرهـــــا النورســـــي 
فها: الفضــيلة بــدلاً مــن المنفعــة، والفضــيلة مــن هــد(شــريعة لا(المنفعــة)، بينمــا 

 .)١()أ�ا: المودّة والتجاذبش
ومــن هنــا أبصــر بــديع الزمــان أن كــل آي القــرآن مشــع بنــور المحبــة؛ فضــلا 
عن الآ�ت التي يصنفها العلماء على أ�ا آ�ت الفضائل، التي سيقت أصالة 

 لذلك، والتي هي ظاهرة في النطق بكل معاني الحب.
ة شـديدة لله.. وفيــه لا تجـد في القـرآن آيــة إلا تـوحي بمحبـقـال رحمـه الله: (

 - خــلا تلــك القواعــد الخاصــة بالســلوك الخلقــي -حــث كبــير علــى الفضــيلة 
والصفح عن الشتائم،  ،لى تبادل العواطف، وحسن المقاصدإوفيه دعوة كبيرة 

ن الــذنب قــد يكــون بالفكــر ألى إوفيــه مقــت للعجــب والغضــب، وفيــه إشــارة 
كــافرين، وتحــريض علــى يفــاء بالعهــود حــتى مــع الوالنظــر، وفيــه حــض علــى الإ

 .خفض الجناح والتواضع، وعلى استغفار النـاس لمـن يسـيئون إلـيهم، لا لعـنهم
ثبــات صــفاء لإ ؛المملــوءة حكمــة ورشــداً  ،قــوال الجامعــةجميــع تلــك الأ يويكفــ

 .)٢()!في القرآن. إنه أبصر كلّ شئ خلاققواعد الأ
َ جمَِ إن الجمال والمحبة أمران مرتبطان. وبمـا ( ) كمـا يـلٌ يحُِـبُّ الجْمََـالَ إِنَّ اللهَّ

فقد تسلسـل الكـون بشـعاع المحبـة الصـادر عـن جمـال  )٣(في الحديث الصحيح
ــــور،  ــــك الن ــــدَ الله حقــــا؛ منتســــبا إلى ذل الأسمــــاء الحســــنى. فكــــان كــــل مــــن عَبَ
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ومتخلقـــا بـــذلك الخلـــق الكلـــي الشـــامل: المحبـــة. ومـــن هنـــا ارتبـــاط الأخـــلاق 
ه يمثل انعكاسا نور� للأسماء الحسـنى؛ الإسلامية بنظام الكون، من حيث كون

وبنظــام القــرآن مــن حيــث كونــه �طقــا بحقــائق الكــون، و�ظمــا لهــا في ســلك 
العبوديـــــة؛ وبهـــــدي النبـــــوة مـــــن حيـــــث كو�ـــــا أرفـــــع نمـــــاذج ذلـــــك الانعكـــــاس 
والامتثال. ولبديع الزمان نص بديع في بيان هذه العلاقـات النوريـة المتواليـة في 

ام الأخــلاق القــرآني في الامتــداد الكــوني كلــه. قــال الكــون، الــتي تضــرب بنظــ
 ،الجمال ذلك مرآة هو ذإρ  حبيبَه يحب؛ لجماله سبحانه لمحبتهرحمه الله: (

 لتلـك الشـاعر المـدرك هـو ذإ خوانـه،إو ρ حبيبه يحب الحسنى سمائهلأ ولمحبته
 علـى الـدال هـو ذإ مثالـه،أو   ρحبيبـه يحـب سبحانه لصنعته ولمحبته. اءسمالأ

  تهصـنع
ُ
 هـم وَمـنρ  حبيبـه يحـب سـبحانه لمصـنوعاته ولمحبتـه ،عنهـا نلـِعْ والم

  :بـ ويباركها ،المصنوعات قيمة يقدّر الذي هو ذإ بهديه، المقتدين من خلفه
 تبعـه ومـن  ، ρحبيبـه يحـب مخلوقاتـه لمحاسـن ولمحبتـه "!صـنعتها جمـلأ مـا"
 .)١()خلاقالأ لمكارم الجامع هو ذإ خوانه،إو 

كان أكمل الخلق في تمثل جمال أخلاق المحبـة، أو قـل:   ρذلك أن محمدا 
الأخلاق القرآنية. ومن هنا كان عليه صلوات الله وسلامه أجمع الخلَْق خُلُقـا. 
لأنــه كــان أجمعهــم للقــرآن تطبيقــا وامتثــالا. كمــا هــو منطــوق حــديث عائشــة 
الســالف الــذكر. وقــد وقــف بــديع الزمــان علــى هــذا المعــنى وقفــة خاصــة، ونبــه 

هــي خُلُــق القــرآن، ولا شــيء ρ  مــا في ذلــك مــن الدلالــة علــى أنمــا ســنته إلى
سوى خلق القرآن، فمن فاته هذا المعنى فقد فاته اتباع السنة. وفي هذا درس 

                                                 
 .٣٩٣نحوه أ�ضا في المكتو�ات: انظر  .٧٤١الكلمات:  (١)



 ۳۱۹ 

ـــذين يفصـــلون بـــين الســـنة والقـــرآن، ويجزئـــون الأخـــذ منهمـــا؛  بليـــغ لأولئـــك ال
ن الكليـات فيغيب عنهم هذا النظر الجامع الذي يبصر مـن خلالـه بـديع الزمـا

الخلقية في الإسلام. فيكون كثير ممن يدعون الالتزام بالسنة؛ أبعد ما يكونـون 
عنهـا؛ اتباعـا ومقاصـد. ذلــك درس عظـيم مـا أحــوج حركـات التجديـد الــديني 

ا مــرام ككــال هُ الصــحبُ صَــفَ ووَ اليــوم إلى إدراكــه فكــرة ودعــوة. قــال رحمــه الله: (
رضـي الله عنهـا قائلـة: (كـان خُلُقـهُ  وصفته الصحابية الجليلة الصدّيقة عائشة

هـــو المثـــال النمـــوذج لمـــا بينـــه القـــرآن الكـــريم مـــن  ρن محمـــدا أالقـــرآن). أي: 
نه خُلق فطـرة إفضل من تمثلت فيه تلك المحاسن، بل أخلاق، وهو محاسن الأ

 ρ ن يكون كل من أفعـال هـذا النـبي العظـيمأ) ينبغي ...على تلك المحاسن (
تعــس أولئــك أفمــا  .ل مــن حركاتــه نمــوذج اقتــداء للبشــريةقوالــه وأحوالــه، وكــأو 

أو يريـــدون  ،ممـــن لا يبـــالون بهـــا ρمتـــه الـــذين غفلـــوا عـــن ســـنته أالمـــؤمنين مـــن 
. بـل إن مقيـاس اتبـاع السـنة إنمـا هـو )١()شـقاهم!أومـا  !تعسـهمأفمـا  ،تغييرها

حانه لحبــه ســب(؛ ذلــك أن الله ρ رهــين بدرجــة التخلــق بأخــلاق رســول الله
ذروة الأخلاق الحميدة، كما اتفق  هو في إذ ،ρمخلوقاته يحب محمداً ق أخلا

 عليهــا الأوليــاء والأعــداء، ويحــب كــذلك مــن يتشــبهون بــه في الأخــلاق، كــلاً 
 .)٢()هحسب درجت

علـى القـرآن، إنمـا معنـاه إحالتنـا علـى الكـون   ρإن إحالة أخلاق الرسـول 
يث العجيـب (كـان ومن هنا نتبـين سـر وقـوف النورسـي علـى هـذا الحـد !كله
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خلقــه القــرآن). حيــث اتخــذت الأخــلاق الإســلامية عنــده نظامــا كونيــا، كمــا 
لاكتساب معناها الكـوني)  -إلى قولنا  -قلنا في التعريف: (هي نظام القرآن 

ذلـــك أن القـــرآن في المفهـــوم التفكـــري لـــدى بـــديع الزمـــان هـــو كشـــاف كتـــاب 
عمـق الكونيـة، وارتبـاط  الكون الكبير. والتخلق بأخلاق القرآن هو ضـرب في

بأخــوة الكائنــات جميعــا مــن حيــث هــي ســيارات في نظــام الكــون البــديع علــى 
مــن  )١(وزان فلــك القــرآن. ولم يــزل تعريفــه رحمــه الله للقــرآن كمــا درســناه بمحلــه

أعمق الالتفاتات التفسـيرية في رسـائل النـور. وإنمـا نقتطـف منـه ههنـا عبـارات 
د� في دراسة مفهوم الأخلاق عنده. قال تدل على بعض المقصود؛ مما يساع

 :فإن قلت: القرآن ما هو؟ قيل لكرحمه الله: (
هــو الترجمــة الأزليــة لهــذه الكائنــات، والترجمــان الأبــدي لألســنتها التاليــات 
لــلآ�ت التكوينيــة، ومفســر كتــاب العــالم.. وكــذا هــو كشــاف لمخفيــات كنــوز 

وكــذا هــو مفتــاح الحقــائق الأسمــاء المســتترة في صــحائف الســماوات والأرض. 
والشــــؤون المضــــمرة في ســــطور الحــــادثات. وكــــذا هــــو لســــان الغيــــب في عــــالم 

ــــــوي  )...(الشــــــهادة  وكــــــذا هــــــو أســــــاس وهندســــــة وشمــــــس لهــــــذا العــــــالم المعن
الإسـلامي. وكـذا هــو خريطـة للعــالم الأخـروي. وكــذا هـو قــول شـارح، وتفســير 

 وأسمائــه وشــؤونه. واضــح، وبرهــان قــاطع، وترجمــان ســاطع؛ لــذات الله وصــفاته
 .)٢()وكذا هو مرب للعالم الإنساني

                                                 
 بهذا البحث. )القرآن(مصطلح انظر   (١)
 .٢/٢٦٧ والمكتو�ات: ،٥/٢٢ ت الإعجاز:اإشار   (٢)



 ۳۲۱ 

بأخـلاق القـرآن كمـالا عظيمـا، ولـيس  ρ ومـن هنـا كـان تخلـق رسـول الله
شـهادةَ تعـديل   ρ عبثـا أن تـرد آيـة في كتـاب الله �طقـة بـذلك في حـق محمـد

كامــل مــن رب الكــون، بجملــة اسميــة دالــة علــى الثبــات والاســتمرار، في قولــه 
 .)٤القلم:(لُقٍ عَظِيمٍ)خُ كَ لَعَلى إِنَّ وَ (تعالى: 

في حـــد ذاتـــه معجـــزة، إضـــافة إلى مـــا تلقـــاه مـــن   ρوبـــذلك صـــار خلقـــه 
 ρ أعظم معجزة للرسول الكـريم إنمعجزة القرآن العظيم. قال بديع الزمان: (

الأخـــلاق  مـــن  ρ القـــرآن الكـــريم هـــو ذاتـــه المباركـــة، أي مـــا اجتمـــع فيـــه بعـــد
 الناسوقد اتفق الأعداء والأولياء على أنه أعلى  السامية، والخصال الفاضلة،

. ومـا ذلــك طبعـا إلا مــن )١()قـدراً، وأعظمهــم محـلاً، وأكملهــم محاسـن وفضــلا
أيضــا بأنــه (كــان قــرآ�   ρوذلــك معــنى وصــفه  !كــان خلقــه القــرآن)(حيــث 

 !يمشي بين الناس)
 إن القــرآن مــن حيــث هــو كــلام الله الأزلي؛ كــان في تربيتــه للإنســان علــى

ــــوار الأسمــــاء  ــــة، الســــائر إلى الله عــــبر أن ــــه في ســــلك العبودي أخلاقــــه؛ �ظمــــا ل
الحســنى، والصــفات العلــى. وتلــك هــي الأخــلاق الكونيــة الكــبرى، الــتي جــاء 
الإســــلام ليصــــنع الاجتمــــاع الإنســــاني علــــى وزا�ــــا، وينشــــئه علــــى مقياســــها 

حلقة ذكر  مامي بمثابةأن الكون العظيم يكون (إونظامها. قال بديع الزمان: 
نواع واسع ن لسان كل نوع من الأثناء قراءتي لخلاصة الخلاصة، ولكن لأأفي 

لهيــــة سمــــاء الإكــــي يــــذعن بالأ  ؛جــــداً، يتحــــرك العقــــل عــــن طريــــق الفكــــر كثــــيراً 
وصــفاتها بعلــم اليقــين، وبعــد ذلــك يــتمكن أن يبصــر ذلــك بوضــوح. وعنــدما 

                                                 
 .٢٣٦ :المكتو�ات  (١)



 ۳۲۲ 

في تلـــــك الخريطـــــة  نســـــانية، في ذلـــــك المقيـــــاس الجـــــامع،لى الحقيقـــــة الإإينظـــــر 
 ،واطمئنــــان ،بإيمــــان ،سمــــاء والصــــفاتنــــه يصــــدق تلــــك الأإف(...)  المصــــغرة

ويـدرك  ،يمـان التحقيقـي) فيكسـب الإ...ذعـاني (إشـهودي و  ،ووجدان جـازم
نســـــان علـــــى صـــــورة إن الله خلـــــق الإ"المعـــــنى الحقيقـــــي للحـــــديث الشـــــريف: 

 .)٢()فاتخلاق والص. لأن المراد من الصورة، السيرة والأ)١("الرحمن
ـــــنص العجيـــــب يحيلنـــــا علـــــى مفهـــــوم (الكـــــون) عنـــــد الأســـــتاذ  إن هـــــذا ال
النورســـي. ولقـــد وجـــد� أن مـــن خواصـــه التعريفيـــة أنـــه (مـــنعكس عـــن الأسمـــاء 
الحسنى)، بمعنى أنه مفعول للربوبية العليا، المتصفة بصفات الكمال، والمتسمة 

في الوجــــود إلى  بأسمــــاء الجمــــال؛ ممــــا يــــؤول مــــرة أخــــرى بهــــذه الكثــــرة المتنــــاثرة
الوحدة، وذلك من خلال الرجـوع إلى رب واحـد عـبر أسمائـه الحسـنى، المشـعة 
علــى الكــون؛ إيجــادا ورعايــة ورحمــة. فمــا مــن شــيء إلا وهــو مــرتبط في وجــوده 

 -ســـبحانه وتعـــالى  -باســـم مـــن أسمـــاء الله الحســـنى، ذلـــك أن الـــرب العظـــيم 
مصـور، بـديع، محـي، متصرف في الكون خلقا وإيجادا؛ من حيث هو خالق، 

مميـــت، رازق، مهـــيمن، رحمـــن، رحـــيم ...إلخ. فـــأي شـــيء إذن يمكـــن تصـــوره 
خــارج هــذه الــدوائر الربانيــة؟ مــن هنــا كــان الوجــود الحقيقــي للأشــياء إنمــا هــو 

 .)٣(بالأسماء، لا بذوات تلك الأشياء

                                                 
: ثقـــــات، فـــــتح البـــــاري رجالـــــه  :وقـــــال ابـــــن حجـــــر ١٢/٤٣٠ر: رواه الطبرانـــــي فـــــي الكبیـــــ (١)

: (إن ρ. والمحفــوظ هــو قولــه٨/١٠٦، لكــن الهیثمــي ضــعفه فــي مجمــع الزوائــد: ٥/١٨٣
 الله خلق آدم على صورته) متفق علیه.

 .٢٨٤الملاحق:  (٢)
 بهذا البحث. )مصطلح (الكون انظر  (٣)



 ۳۲۳ 

فما وجود الإنسـان إذن؛ إلا رشـحة مـن رشـحات الأسمـاء الحسـنى؛ خلقـا 
ا. ومــا غايــة ذلــك كلــه إلا أن يســعى هــذا المخلــوق المكــرم إلى ورعايــة وتكريمــ

وذلـك هـو مـا تحقيق العبودية؛ بدورانه حول هذا الفلك العظيم؛ رغبـة ورهبـة. 
قصـده بــديع الزمـان مــن تعبـير (التخلــق بالأخـلاق الإلهيــة)، أو تعبـير (التخلــق 

 ن(إالله: بأخلاق الله)، الذي أورده في كثـير مـن المـواطن، مـن مثـل قولـه رحمـه 
 خـلاقبالأ التخلـق هـي للبشـرية ساسيةالأ والوظيفة نسانيةللإ القصوى الغاية
 الله بهـا �مـر الـتي - الحميـدة والخصـال السـامية بالسجا� التحلي يأ ،الإلهية

 ضــعفَه ويــرى تعــالى، قدرتــه لىإ ئفيلتجــ عجــزَه نســانُ الإ يعلــم نأو  - ســبحانه
 حاجتــه لىإ وينظــر تعــالى، برحمتــه وذفيلــ هفقــرَ  ويشــاهد تعــالى، بقوتــه فيحتمــي
 نقصــه ويلمــس تعــالى، ربــه فيســتغفر قصــوره ويعــرف تعــالى، غنــاه مــن فيســتمد
بمعــنى أن الانتســاب إلى الله عبــادة وســلوكا  ،)١()تعــالى كمالــه  ويقــدّس فيســبّح

هو استنارة بأنوار أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ رغبا ورهبا. وعلى هذا المعـنى 
). نســـان علـــى صـــورة الـــرحمنن الله خلـــق الإإيث المـــذكور: (حمـــل دلالـــة الحـــد

فــالاعتراف بالعجــز والضــعف البشــريين، يــؤول إلى طلــب الانتســاب إلى القــوة 
والعظمة، والاحتماء بظلالهما. وإنما كمال ذلك وحقيقتـه متمثـل في ذات الله 
رب العـــالمين. وطلـــب الســـمو بفعـــل الخضـــوع هـــو عـــين العبوديـــة، وهـــو عـــين 

 نســانالإ حيــاة في للنبــوة المقــررة القواعــد مــنخــلاق الله. ذلــك أن (التخلــق بأ
ـــوا  أي. الله خـــلاقبأ التخلـــق الشخصـــية، ـــاد كون  متحلـــين المخلصـــين، الله عب

                                                 
 .٦٤٢الكلمات:  (١)



 ۳۲٤ 

 وفقــــــركم بعجــــــزكم نفســــــكمأ قــــــرارة في معترفــــــين بحمــــــاه محتمــــــين الله خــــــلاقبأ
 .)١()وقصوركم

علــى العــالم  إن بــديع الزمــان بهــذا الطــرح الشــمولي لمعــنى الأخــلاق، يعــرض
فعــلا نظــام القــرآن عرضــا اجتماعيــا، ويعــرض الاجتمــاع عرضــا كونيــا؛ وبــذلك 
يبلــغ قمــة التحــدي في ســياق بنــاء المجتمــع الإنســاني مــن خــلال المــنهج القــرآني 
العظــيم، إذ تتحــول الآ�ت بــين يديــه إلى ســلاح يصــد بــه هجمــات المغرضــين 

لى إباحيـــة ورذيلـــة الـــذين يحطـــون مـــن شـــأن الأخـــلاق الإســـلامية، ويـــدعون إ
ـــــد الهويـــــةَ الإســـــلامية خصوصـــــيتها الحضـــــارية،  تهلـــــك الحـــــرث والنســـــل، وتفُقِ
وانتماءها القرآني، وامتدادها الكوني. إنـه بهـذا الفعـل يحاصـر أخـلاق الفلسـفة 
الغربية في زاوية الشهوات الحيوانية، ومستنقع النـزوات البـَهَمِيَّة، في حين يرتفع 

ق الكـــون الفســـيح، �ظمـــا لســـلوك الإنســـان المســـلم في بالخلُُـــق القـــرآني إلى أفـــ
سلك الوجود السرمدي، الذي يمنحه الخلـود الحقيقـي، والتوحيـد الحقيقـي. إذ 
يصل وجدانهَ بأنوار أسماء الله الحسـنى، ويجـد بـذلك حقيقـة ماهيتـه الوجوديـة. 
فلا يصدر منه شر ولا أذى. ومن هنا كان المسلم مصدر أمن للعالم ومصـدر 

 سلام.
الــــدكتور محســــن عبـــد الحميــــد في تقديمــــه ونقتطـــف ههنــــا كلمــــة لأســـتاذ� 

لكتـــــاب إشــــــارات الإعجـــــاز، تبــــــين مـــــدى وعــــــي النورســـــي بخطــــــورة الحــــــرب 
الأخلاقية، الـتي يقودهـا الغـرب ضـد المسـلمين، ومـدى تأثـير ذلـك علـى نظـام 
القــرآن كلــه، مــن حيــث إن الأخــلاق الإســلامية إنمــا هــي نظــام القــرآن. يقــول 

                                                 
 .٦٤٣الكلمات:  (١)



 ۳۲٥ 

رســـائل النـــور في وضـــوحه الحاســـم، وهدوئـــه  بلقـــد كـــان أســـلو : (حفظـــه الله
هــو البــديل  ؛العلمــي البــاهر، وبيانــه الــذوقي الرفيــع، وحججــه العقليــة الدامغــة

 ،والعقلــي ،والبيــاني ،عجــاز القــرآن اللغــويإثبــات إســلوب لأ ؛العصــري الــذكي
بلاغة عداء لم يكن يتصل بالطعن في ثاره الأأن ما من خلال نظرية النظم، لأ

نمـا  إو بتناسـب سـوره وآيـه وكلماتـه. و أ ،عجـازهو مناقشة مـا يتعلـق بإأ ،القرآن
يمـــان، وحكمــــة صـــول الإأعلـــى  ،شـــامل ،كـــان يركـــز علـــى شـــن هجـــوم عــــام

 خلاقــي الــذي جــاء بــه القــرآن الكــريم.التشــريعات، ومحاولــة تفكيــك النظــام الأ
 ؛الصــراع الجديــدحــدثها أالــتي  ،ســتاذ النورســى التغيــيرات الهائلــةلقــد وعــى الأ

صـــول المنطـــق العقلـــي أالـــتي قـــدمها مـــن خـــلال  ،ليهـــا بحقـــائق القـــرآنإفتوجّـــه 
 .)١(وعلوم ومعارف عصره) ،الفطري

! لقـد عـالج بـديع الزمـان المسـألة الخلقيـة بمـنهج استبصـاري غريـب ؛حقيقـةً 
فقد كشف السـتار ببصـيرته النافـذة، وفراسـته المسـتنيرة بنـور القـرآن؛ فخاطـب 

تماما ما نشـهدها  و، وهقادمة حال الأمة بعد خمسين سنةوقعه من ما كان يت
يقـول رحمـه الله عـن أوضـاع  !عليه اليوم مـن أحـوال، في مسـتهل الألفيـة الثالثـة

وضـــاع الحاضـــرة ســـتنعكس علـــى الجيـــل الآتي فالأ(ومـــا توقعـــه بعـــدها:  ،زمانـــه
ســنة. ولا بعــد خمســين  -الغيــورة علــى شــرفها  ،المتدينــة ،البطلــة –لهــذه الأمــة 

ثم  ،)٢()خلاقيـة الاجتماعيـةليه السجا� الدينيـة، والأإيخفى عليكم ما ستؤول 
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خـوتي! إ� (منـاد� بصـورة عجيبـة:  ،يتوجه بالكلام إلى الجيل الذي �تي بعده
 .)١()و� زملائي الذين يسمعون هذا الكلام بعد خمسين عاماً!

بـه بـديع الزمـان إن هذا الحدس الاستبصاري الكاشف، الذي كان يتمتـع 
في معالجـة المسـألة الخلقيـة  -النورسي رحمه الله، هو الذي ساعده على النفـاذ 

إلى أغوار النفس الباطنة، تشخيصا وتعليلا، ثم تطبيبا ووصـفا. فكمـا كـان  -
يحـــاول إزاحـــة حجـــب الـــزمن؛ لاستبصـــار المســـتقبل؛ فقـــد كـــان يحـــاول إزاحـــة 

ذيبها وتشـــذيبها، وطبـــع حجـــب البـــدن؛ لاستبصـــار ماهيـــة الـــنفس؛ قصـــد تهـــ
 أخلاقها. وبيان ذلك كما يلي:

 تهابماهي الإنسانية طبع صورة الروحلأخلاق تا -
كمـا تَـقَطَّـر مـن تفكراتـه القرآنيـة   -إن مفهوم الأخلاق لـدى بـديع الزمـان 

يرجـــع إلى معـــنى تربـــوي خصوصـــي. إذ هـــو تنقـــيح لــــ(ماهية الإنســـان) مـــن  -
لصـــنمية الكاذبـــة. وذلـــك بتجليـــة صـــورة شـــوائب الأ�نيـــة الوجوديـــة، وخـــزف ا

الروح الإنسانية، وتصفيتها حتى تبدو مرآتها على أجلى حقائقها، مـن حيـث  
كو�ــا أكمــل رمــز للعبوديــة. وفي ذلــك تتميــز الأخــلاق القرآنيــة عــن أخــلاق 
الفلسفة، التي تكثف الحجب الكاذبـة علـى حقيقـة الإنسـان وماهيتـه، فتوهمـه 

حــــد القهــــار. إن الفلســــفة تنطلــــق منــــذ القــــديم مــــن أنــــه إلــــه مــــن دون الله الوا
أســطورة (انتــزاع) شــعلة المعرفــة مــن (إلــه المعرفــة)، إ�ــا ســليلة مبــدأ الصــراع بــين 
الآلهــة والإنســان. ولــذلك أنتجــت الفكــر الفلســفي الغــربي ذا الطبيعــة المتمــردة 
على كل شيء، بما في ذلك القيم الإنسانية المثلـى. إن تلميـذ الفلسـفة يسـعى 
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لى عبــادة نفســه وتمجيــدها. وفي هــذا الســياق فــرق بــديع الزمــان بــين مفهــوم إ
(التخلـق بأخــلاق الله)، الـذي ســبق بيانـه، وبــين مفهـوم (التشــبه بالله)، الــذي 
هو غاية الفكر الفلسفي في نظريتـه الأخلاقيـة. فـإذا كـان الأول نفيـا (لـلأ�)، 

ة نـــص ســـبق إيـــراده في قـــال رحمـــه الله في تتمـــ !فـــإن الثـــاني ترســـيخ لهـــا وتصـــنيم
 نســـانالإ حيـــاة في للنبـــوة المقـــررة القواعـــد مـــنســـياق التخلـــق بأخـــلاق الله: (

ـــوا  أي. الله خـــلاقبأ التخلـــق الشخصـــية، ـــاد كون  متحلـــين المخلصـــين، الله عب
 وفقــــــركم بعجــــــزكم نفســــــكمأ قــــــرارة في معترفــــــين بحمــــــاه محتمــــــين الله خــــــلاقبأ

الفلسـفة:  " تشـبهوا بالواجـب . فأين هذه القاعدة الجليلـة مـن قـول وقصوركم
نســـان الـــتي عجنـــت أيـــن ماهيـــة الإ ؟نســـانية" ! الـــتي تقررهـــا غايـــةً قصـــوى للإ

 ؟من ماهية واجب الوجود ؛والحاجة غير المحدودة ،والفقر ،والضعف ،بالعجز
 .)١()وهو الله القدير القوي الغني المتعال!!

 الإنسـانية حطبع صـورة الـرو لأخلاق عند النورسي (تا من هنا إذن؛ كانت
تهــا)، كمــا عــبر� في التعريــف. بحيــث تــبرز طبيعتهــا الاســتنادية ووجودهــا بماهي

الحــرفي؛ حــتى تتعلــق بخالقهــا فنــاء وبقــاء، وتتفــانى في خدمــة المقاصــد التعبديــة 
لوجودهــا. وتكســـب بــذلك معناهـــا وتحقـــق ماهيتهــا. ومـــن هنــا أيضـــا حـــرص 

ة الجســم؛ رغبــة في تجليــة بــديع الزمــان علــى الاهتمــام بصــورة الــروح بــدل صــور 
الماهية الروحية للإنسان التي هي سر البقاء فيه؛ على حساب الماهية الطينية، 

في  -الـــتي ليســـت ســـوى مظهـــر مـــن مظـــاهر الفنـــاء. وبـــذلك فســـر رحمـــه الله 
ســر فــرض الحجــاب علــى المــرأة المســلمة. إذ لم يعتــبره فقــط  -إشــارات لطيفــة 
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اية والفتنـة، وإنمـا اعتـبره رمـزا عميقـا للدلالـة نوعا من الوقاية من الوقوع في الغو 
علــى الماهيــة الروحيــة للإنســان. فكأنــه أخفــى الصــورة الكاذبــة؛ ليــدلك علــى 
الصــورة الحقيقيــة. وهــذا غايــة مــن الدقــة واللطافــة في تــدبر النصــوص القرآنيــة، 
والتفكر في الطبيعة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي، في مثاليته الراقيـة. يقـول 

رحمـةً  ؛ن يحتجـبن بحجـاب الحيـاءأن القـرآن �مـر النسـاء (إنورسـي رحمـه الله: ال
معــادن  ،ولكــيلا تهــان تلــك المعــادن الثمينــة ؛وصــيانة لحــرمتهن وكــرامتهن ،بهــن

قـــدام الـــذل أتحـــت  ؛وتلـــك المصـــادر اللطيفـــة للحنـــان والرحمـــة ،الشـــفقة والرأفـــة
تافهــة لا قيمــة لهــا. أمــا ومتعــة  ،والمهانــة، ولكــي لا يكــنّ آلــة لهوســات الرذيلــة

 ،ومزقـــت حجـــابهن ،وكـــارهن وبيـــوتهنأخرجـــت النســـاء مـــن أالمدنيـــة فإ�ـــا قـــد 
 ،نمـا تـدوم بالمحبـةإن الحيـاة العائليـة أن يجنَّ جنو�ـا. علمـاً أوأدت بالبشرية إلى 

والاحــترام المتبــادل بـــين الــزوج والزوجـــة. بينمــا التكشــف والتـــبرج يــزيلان تلـــك 
الولــع ويســممان الحيــاة العائليــة؛ ولا ســيما  ،حــترام الجــادوالا ،المحبــة الخالصــة

لى انحطــاط الــروح إخــلاق ويهــدمها كليــاً، ويــؤدي نــه يفســد الأإبالصــور ف
 .)١()وتردّيها

إن الصــورة مضــادة للــروح، وقاتلــة لهــا شــعورا وإحساســا. بمعــنى أن الــذي 
ة، استهوته الصورة لـن يـرى الجمـال الحـق، بـل سـيعمى عـن صـورة الـروح الخفيـ

الــــتي تتجلـــــى في إنســـــانية المـــــرأة، ورقتهــــا، وشـــــفقتها الســـــيالة جمـــــالا وكمـــــالا. 
والأخلاق إنما هي التربية على هذا، وطبـع الرغبـة الإنسـانية؛ تهـذيبا وتشـذيبا؛ 
علــى حــب النظــر إلى جمــال الــروح، والكشــف عــن كمالاتــه. ولــذا كــان النظــر 
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سواء. فأي جمال فيها  إلى صورة جسم المرأة مثلا؛ هو كالنظر إلى جثة الموت
 ،لى جنـــازة امـــرأة حســـناءإن النظـــر بـــدافع الهـــوى وبشـــهوة أ(وأي بهـــاء؟ ذلـــك 

لى إخـــلاق ويحطهـــا، كـــذلك النظـــر بشـــهوة يهـــدم الأ ؛تنتظـــر الرحمـــة وترجوهـــا
وهــــي في حكــــم جنــــائز  -لى صــــور نســــاء حيــــات إأو  ،صــــور نســــاء ميتــــات

وهــذا ســر . )١()انســان ويعبــث بهــا، ويهــدمهيزعــزع مشــاعر الإ -مصــغرة لهــن 
من أهم أسرار نجاح الأُسر أو فشلها، فإذا ما تعلق نظـر القلـب بالـروح، كـان 
ذلك سببا من أسباب الـدوام؛ لأن جمـال الـروح خالـد لا يفـنى. وإذا مـا تعلـق 
بالصــــورة الجســــدية آل حتمــــا إلى الــــذبول والفنــــاء؛ بــــذبول المتعلــــق بــــه، وهــــو 

عنـد  -صـورة الجسـمانية نفسـه مـا هـو الصورة الجسمية الفانية. ثم إن جمـال ال
إلا انعكــاس لجمــال الــروح. فمــن نظــر إلى  -المبصــرين جــوهره لا شــكله فقــط 

الروح وجمالها؛ كان له في جمال الصورة الجسمانية مـا لا يجـده فيهـا غـيره، ممـن  
كان نظـره حسـيا فقـط، حسـيرا، لا يتعـدى حـدود الجلـد؛ إلى مـا هنالـك مـن 

زوج الـذي يحـب الـروح السـاكن في كينونـة زوجتـه، جمال روحاني فياض. إن الـ
يــرى منهــا حقيقتهــا، ولــذلك فهــو يعرفهــا حقــا. أمــا الــذي لا يــرى مــن زوجتــه 
إلا أشــكالها وأشــباحها فهــو لا يعرفهــا؛ ولــذلك فإنــه يصــطدم معهــا اصــطداما  
كلما خفتت النوازع المادية التي ربطته بها. ولأمر ما ذكر الله تعـالى في القـرآن 

؛ أن الــــزواج إنمــــا هــــو زواج أنفــــس، لا زواج أبــــدان، في إشــــارة لطيفــــة العظــــيم
ــ أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــواْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم �َ عجيبــة مــن قولــه تعــالى: ( ن نَّـفْــسٍ مِّ

هَا وَاحِدَةٍ  هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءزَ  وَخَلَقَ مِنـْ  .)١(النساء:)وْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ
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ا تتدفق العواطف الجياشة بالمحبة الحقيقية، ويجد الزوج لزوجتـه مـن ومن هن
وبـــذلك تصـــان حقـــوق المـــرأة في الإســـلام،  !الفضـــل مـــا لا يجـــده لنفســـه هـــو

صيانة وجدانية، لا صيانة قانونية كاذبة، لا تكاد تـذكر حـتى تخـرق. كمـا هـو 
ا فشــل الحــال اليــوم في بــلاد الغــرب، الــذي يملــي علــى المجتمعــات الإســلامية مــ

وإن بـــديع الزمـــان النورســـي كـــان يعـــيش عصـــره  !هـــو في تحقيقـــه فشـــلا ذريعـــا
بملاحظاتــه الدقيقــة (مــن �ايــة القــرن التاســع عشــر؛ حــتى النصــف الأكــبر مــن 
القــرن العشــرين)، حيــث كانــت هــذه المقــولات في بــدايتها آنئــذ، لكنــه أبصــر 

ته اللطيفـة وتفكراتـه بفراسته الدقيقة مآلاتها فأنذر بخطورتها، ورد عليهـا بإشـارا
العميقــة، مبينــا مــن خــلال ذلــك حقيقــة الأخــلاق في الإســلام، ومــبرزا صــورة 
الـــروح علـــى حســـاب صـــورة البـــدن الكاذبـــة. قـــال رحمـــه الله في محبـــة الزوجـــة: 

�ك إعليك بمحبتها علـى أ�ـا هديـة أنيسـة لطيفـة مـن هـدا� الرحمـة الإلهيـة. و (
وثقها بالجمـال أهري السريع الزوال، بل ن تربط محبتك لها برباط الجمال الظاأ

خـلاق والسـيرة الطيبـة الذي لا يزول ويزداد تألقاً يوماً بعد يوم، وهو جمـال الأ
سماه هـو في شـفقتها أحلى ما فيها من جمال و أن إنوثتها ورقتّها. و أالمنغرزة في 

لى إالخالصة النورانيـة. فجمـال الشـفقة هـذا، وحُسـن السـيرة يـدومان ويـزدادان 
لاّ إايــة العمــر. وبمحبتهمــا تُصــان حقــوق هــذه المخلوقــة اللطيفــة الضــعيفة، و �

بــــــزوال الجمــــــال  ؛ليهــــــاإحــــــوج مــــــا تكــــــون أتفقــــــد حقوقهــــــا في وقــــــت هــــــي 
 .)١()الظاهري

                                                 
 .٧٦٥ الكلمات:  (١)



 ۳۳۱ 

إن (المســـتقبلية الوجوديـــة)، و(المســـتقبلية الاجتماعيـــة) الـــتي كانـــت تطبـــع 
لتاريخية، ويبصـر مـا نظرات بديع الزمان جعلته ينفذ ببصره إلى أعماق الحركة ا

فصـار يعـالج المسـألة الخلقيـة بمـنهج  !يتوقع أن تصير إليه الحـالات مـن مـآلات
استبصـاري �در ومــؤثر. ومــن ألطــف إشـاراته رحمــه الله في هــذا الســياق قصــته 
الـــتي حكاهـــا في كتـــاب (الشـــعاعات)، حيـــث كـــان مـــرة في ســـجن (أســـكي 

ويمـــــرحن في عيـــــد شـــــهر) يطـــــل مـــــن النافـــــذة، فـــــرأى بنـــــات صـــــغيرات يلعـــــبن 
عــن  هفاستفســرو الجمهوريــة، فــانخرط في بكــاء حــار، أثار انتبــاه رفقــاء ســجنه؛ 

�م عيـد أحـد أكنـت في سبب بكائه؛ فكانت قصته الغريبة. قال رحمـه الله: (
الذي يطل علـى مدرسـة  "سكي شهرأ"مام شباك سجن أالجمهورية جالسا 

ويرقصن في سـاحة المدرسـة عدادية للبنات.. وكانت طالباتها اليافعات يلعبن إ
ليــه إببهجــة وســرور، فــتراءت لي فجــأة علــى شاشــة معنويــة مــا يــؤول  ،وفنائهــا

فرأيـت: أن نحـواً مـن خمسـين مـن مجمـوع مـا يقـارب  !حالهن بعـد خمسـين سـنة
ن عشرة منهن قد تحولن أو  !يتحولن إلى تراب ويعذبن في القبر ؛الستين طالبة

لثمـانين مـن العمـر! شـاهت وجـوههن، بلغن السـبعين وا ،ميماتدلى عجائز إ
مـن الـذين   ؛وتشوه حسنهن، يقاسين الآلام، مـن نظـرات التقـزز والاسـتهجان

�م شبابهن! نعم أعجاب والحب، حيث لم يصنّ عفتهن كنّ يتوقعن منهم الإ
أثار انتبـاه  ؛رأيت هـذا بيقـين قـاطع، فبكيـت علـى حـالهن المؤلمـة بكـاء سـاخناً 

 .)١()!مستفسرين ليّ إسرعوا أالبعض من زملاء السجن، ف

                                                 
 .٢٤٧الشعاعات:  (١)



 ۳۳۲ 

إن بكاء بديع الزمان يرجع إلى أنه كـان يبصـر الصـورة الحقيقيـة للإنسـان: 
صورة الروح. لقد كان ينفذ ببصره من خلال صورة البدن؛ إلى ما هنالك من 
حقائق باطنة: النفس الزكية أو النفس الشـقية، فيبصـر في ضـوء ذلـك مـآلات 

قد كان منهجه التفكري الاستبصاري قائما ل !المستقبل، ويبكي لهول ما يرى
علــى قــراءة حركــة التــاريخ، في صــيرورتها المقبلــة، بقواعــد العلــم، والســنن الجاريــة 

(لــو أمكــن عــرض مــا في الكــون وفي المجتمــع. ولــذلك جــاء في قولــه العجيــب: 
مثلمــا  ،الآن ســيقع مــن أحــداث مقبلــة بعــد خمســين ســنة مــثلاً، علــى شاشــةٍ 

لبكى أربابُ الغفلة والسفاهة بكاءً مراً أليماً  ؛اضية عليهاحداث المتعُرض الأ
 .)١()!على ما يضحكون له الآن

إن من أسباب الغواية أن الإنسان إذ تأسره صورته الخزفية؛ يعيش للحظـة 
الــتي هــو فيهــا. وإن تفكــر في المســتقبل؛ ففــي اتجــاه العــيش الحيــواني الســاذج، 

خـرق حـواجز الـنفس؛ إلى التفكــر  لـيس إلا. إنـه عـادة مـا يضـعف عــن محاولـة
فــذلك  !في �ا�تهــا، وفيمــا تحتملــه تلــك النهــا�ت مــن مفاجــآت واحتمــالات

أمر تكرهه النفس بطبيعتها. ومن هنا كان أسلوب النورسي حملها علـى تلـك 
حتميـــة لا مفـــر منهـــا: الهـــرم  !المشـــقة، الـــتي هـــي حقيقـــة مـــرة، ولكنهـــا حقيقـــة

! تلــك هــي القضــية الإنســان؟ أيــن ماهيتــه؟ثم مــاذا بعــد؟ أيــن صــورة  !والمــوت
إن خمسـة (: بعدما أبصر صور الشباب في مآلاتها المقبلة قال في (اللمعات)،

والـــذين يمرحـــون في  ،مـــن كـــل خمســـين مـــن هـــؤلاء البائســـين الضـــاحكين الآن

                                                 
 .١٥٩الكلمات:   (١)



 ۳۳۳ 

 ،سيكونون كهولاً بعد خمسين عامـاً، وقـد انحنـت مـنهم الظهـور ،نشوة وبهجة
 .)١(!)ربعون الباقية يرُمّون في القبورالخمسة والأو  !و�هز العمر السبعين

الأسـتاذ لقد كان هذا المنهج الفعال هو المفتاح العجيب، الـذي اسـتعمله 
لتجليـة ماهيتهـا  -التي هي مناط التخلـق  - الروح ةذ إلى صور ا؛ للنفالنورسي

الإنســانية، بمــا ذكــر�ه مفصــلا. فالماهيــة الــتي يــراد طبعهــا علــى صــورة الــروح، 
ــــــق؛ يجــــــب أن تتجــــــاوز صــــــورة البــــــدن، ولا يمكــــــن ذلــــــك إلا بالنفــــــاذ با لتخل

الاستبصاري إلى أغوار الـنفس؛ لتهـذيب (أ�هـا) بالوسـائل التربويـة، الـتي هـي 
 أساس التخلق التعبدي، وذلك كما يلي:

 مدارج التربية والمجاهدة:الإنسانية  لروحسلك باالأخلاق ت -
ســي للوصــول إلى حقيقــة الأخــلاق إن المــنهج الــذي اعتمــده الأســتاذ النور 

والـذي سمـاه في غـير مـا  من حيث هي نظام القرآن هـو المـنهج القـرآني نفسـه،
موضـــع مـــن رســـائله بــــ(طريق القـــرآن)، أو (المعـــراج القـــرآني) الـــذي هـــو أقصـــر 
الطــرق الموصـــلة إلى الله، والتخلـــق بأخلاقـــه جـــل وعـــلا، بمـــا ذكـــر� مـــن معـــنى. 

ج القــرآني الــذي يعلنــه ببلاغتــه المعجــزة، فــلا يوازيــه المعــرا (أمــا  يقــول رحمــه الله:
طريـــق في الاســـتقامة والشـــمول، فهـــو أقصـــر طريـــق وأوضـــحه، وأقربـــه إلى الله، 

 .)٢()وأشمله لبني الإنسان. ونحن قد اختر� هذا الطريق!
والمـــنهج القـــرآني لطبـــع الـــروح بماهيتهـــا الخلقيـــة؛ راجـــع في دلالتـــه إلى معـــنى 

ولـــذلك كـــان عنصـــرا جـــوهر� في (مفهـــوم الأخـــلاق) لـــدى التربيـــة والمجاهـــدة. 

                                                 
 .٤٤٦اللمعات:   (١)

   .١٢٣ صیقل الإسلام: (٢) 



 ۳۳٤ 

بــديع الزمــان؛ حيــث إن الأخــلاق كســب وصــفي، ينطبــع علــى صــورة الــروح 
الإنسانية، بفعل السلوك التربوي اليومي، الذي يربي النفس بصغار العلم قبـل  

نيِِّــينَ رَ لـَـكِن كُونــُواْ وَ كبـاره، علــى أســاس الربانيـة المــذكورة في قولــه تعــالى: ( بمِـَـا  باَّ
 .)٧٩(آل عمران:)بمِاَ كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَ  كُنتُمْ تُـعَلِّمُونَ الْكِتَابَ 

إذن يمكنــك أن تقــول: (إنمــا الخلُـُـق بالتخلــق) علــى وزان حــديث الرســول 
ρ إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحـر الخـير يعطـه، ومـن يتـق) :

 .)١(الشر يوقه)
بيــة والمجاهــدة. ومــن هنــا قــال بــديع الزمــان في كلمــة والتخلــق إنمــا هــو: التر 

حيـــاء إو  ρ المحمديـــة خـــلاقمســـلكنا: فهـــو التخلـــق بالأ أمـــا(جامعـــة مانعـــة: 
 . ولا تخلــــق إلا بمجاهــــدة؛ وذلــــك هــــو نــــص قولــــه مــــن أن)٢()النبويــــةالســــنة  

نمـا إكَمُّلُ الأشـياء نشوء الحسيات العالية ونموّ الأخلاق إنما هو بالمجاهدة، وتَ (
. وفي هـــذا التعبـــير إشـــارة إلى مـــا يقصـــده )٣()و بمقابلـــة الأضـــداد ومزاحمتهـــاهـــ

أيضا من معاني التدافع النفسي، الحاصلة لـدى المسـلم الـذي عـزم  (بالمجاهدة)
على مواجهة عدوى فساد الأخلاق، فينخرط بـذلك في صـراع مـع الشـهوات 

الســــيار الحيوانيــــة، الــــتي تثــــور في نفســــه، وتريــــد أن تنحــــرف بــــه عــــن فلكهــــا 
مســـــتقيما علـــــى نظـــــام القـــــرآن، الـــــدائر علـــــى محورهـــــا النمـــــوذجي في كمـــــال 

 .  ρالأخلاق: الرسول الأعظم سيد� محمد

                                                 
 .٢٣٢٨صحیح الجامع الصغیر:  رواه الدارقطني �إسناد حسن، �ما جاء في  (١)
 .٥٣٢الإسلام/الخطبة الشامیة:  صیقل  (٢)
 .٢٠٧إشارات الإعجاز:   (٣)



 ۳۳٥ 

قال الأستاذ رحمه الله في بيان ما ينبغي أن تكـون عليـه (جمعيـة) تأسسـت 
رئيســها  ،(فجمعيــة مثــل هــذهفي زمانــه، وتســمت باســم: (الاتحــاد المحمــدي): 

مجاهـدة كـل  :. ومسلكها ومنهجهاρ� الرسول الكريمفخر العالمين سيد :هو
وإحيــــاء الســــنة  ،ρ شــــخص نفســــه أي التخلــــق بأخــــلاق الرســــول الكــــريم

 .)١()ما لم ينشأ منه ضرر ،وإسداء النصح لهم ،ومحبة الآخرين ،النبوية
إن المجاهـــــدة في هـــــذا الزمـــــان هـــــي بمثابـــــة حـــــرب علـــــى المســـــتوى البـــــاطني 

ولـذلك فقـد أورد قصـة تمثيليـة وازعه الشريرة. والنفسي، يخوضها الإنسان مع ن
مــن الحــرب العالميــة الأولى، في ســياق اســتنباط  -كعادتــه في عــرض أفكــاره   -

العظات والعبر؛ منـزلا حقائقها بصورة مجازية على حـرب الإنسـان مـع الـنفس 
وأما تلك الحـرب فهـي مجاهـدة الإنسـان نفسـه وهـواه، ومع الشيطان، فقال: (

نـــس؛ إنقـــاذاً ا� ود�� الأخـــلاق، ومقاومتـــه شـــياطين الجـــن والإواجتنابـــه الخطـــ
 .)٢()لقلبه وروحه معاً من الهلاك الأبدي والخسران المبين

فالمجاهـــدة ليســـت نــــزهة، بقـــدر مـــا هـــي عمليـــة وجدانيـــة، تنتقـــل بالطبيعـــة 
البشــرية مــن طــين العــادات إلى مــاء العبــادات. ولــيس غــير القــرآن أقــدر علــى 

بلّــي العجيــب، وهــذه الصــناعة التربويــة العميقــة. ومــن هنــا لم هــذا التحويــل الج
تحــت  ρ يــزل بــديع الزمــان منبهــرا بتلــك العمليــة التربيــة الــتي قادهــا رســول الله

راية القرآن، وهو يقوم بتحويل قبائل العرب من أخلاق البـداوة والتـوحش إلى 
مـن  !اريخأخلاق القيادة والسيادة؛ حتى صاروا كـأكرم مـا تكـون الأمـم في التـ

                                                 
 .٤٤٦صیقل الإسلام:   (١)
 .١٩الكلمات:   (٢)



 ۳۳٦ 

فـــإن في مـــوطن: ( ρمعـــاني الفضـــيلة والمثـــل العليـــا. فقـــد قـــال عـــن رســـول الله 
شئت أن تعرف أن ما يحركّه، إنما هو قوة قدسية، فانظر إلى إجراءاته في هذه 
الجزيــــرة الواســــعة! ألا تــــرى هــــذه الأقــــوام المختلفــــة البدائيــــة في هــــذه الصــــحراء 

 عصـبيتهم وخصـامهم، كيـف رفـع الشاسـعة، المتعصـبين لعـاداتهم، المعانـدين في
ـــعَ أخلاقهـــم الســـيئة البدائيـــة وقلعهـــا في زمـــان قليـــل دفعـــة  هـــذا الشـــخص جمي

نســـاني واحـــدة؟ وجهّـــزهم بأخـــلاق حســـنة عاليـــة؛ فصـــيرّهم معلمـــي العـــالم الإ
 .)١()مم المتمدنةوأساتيذ الأ

قــد  ρوقـال في مـوطن آخـر؛ متفكـرا ومتــأملا؛ كيـف أن هـذا النـبي الأمـي 
مــن  وقلـع ،وتسـلط علـى الطبـائع رواح،الألى إفكـار، وتحبـب لأغلـب علـى ا(
 ،المســـتمرة ،الراســـخة ،المألوفـــة، الوحشـــية خـــلاقعمـــاق قلـــوبهم العـــادات والأأ

كأ�ــا اختلطــت   -حكــام والقــوة في موضــعها في غايــة الإ غــرسالكثــيرة. ثم 
وعادات حسنة. وقد بدّل قساوة قلوب قوم  عاليةخلاقاً أ -بلحمهم ودمهم 

نســـــانيتهم، ثم إجـــــوهر  ظهـــــرأو  ،ين في زوا� الوحشـــــة بحســـــيات رقيقـــــةخامـــــد
معلمي عالمهم،  وصيرّهم ،وج المدنيةألى إبهم ي خرجهم من زوا� النسيان ورقأ
 والنـــورصـــبحت كالشـــعلة الجوالـــة أســـس لهـــم دولـــة عظيمـــة في زمـــن قليـــل. فأو 

ه ظهر صــدقه ونبوتــأبــل كعصــا موســى تبتلــع ســائر الــدول وتمحوهــا. فــ ؛النــوار
 .)٢()لى كل مَن لم تعم بصيرتهإ ؛بالحقوتمسكه 
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ذلـــــك مـــــا دفـــــع الأســـــتاذ النورســـــي إلى البحـــــث عـــــن أســـــرار التحـــــولات، 
ومفاتيح التغيرات، التي أحدثها القرآن في أخلاق الناس؛ عسـاه يمسـك بـرأس 
الخــيط الــذي يعيــد بــه تشــكيل المجتمــع الإســلامي المعاصــر، ويعيــد تركيبــه علــى 

لأمة، كما هو موعود به في الحديث الشريف. ومن هنـا أساس تجديد الدين ل
وصل إلى أن سر التغيير الذي أحدثه القـرآن في الإنسـان هـو أنـه ربـط المسـلم 
بحقيقة ماهيته الجوهرية القائمة علـى التنكـر (لـلأ�)، بمعناهـا الوجـودي. فعقـد 

ا مختصرة لذلك مقارنة لطيفة بين تلميذ التربية القرآنية وتلميذ الفلسفة، نورده
خلاقيـة الـتي لى مدى الفرق بين التربية الأإ(للوصول فيما يلي، قال رحمه الله: 

يربي بها القرآن الكريم تلاميذه، والدرس الذي تلقنه حكمة الفلسفة، نرى أن 
 نضع تلميذيهما في الموازنة:

فرعــون ذليــل، إذ يعبــد أخــس  ولكنــه" فرعــونالمخلــص للفلســفة " فالتلميــذ
تلميــذ القــرآن  بينمــا)  ...(تــه، ويتخــذ كــل مــا ينفعــه رباً لــهمنفع لأجــل يءشــ

عبد عزيز، لا يسـتذل لشـيء حـتى لأعظـم مخلـوق،  ولكنه" عبد" هوالمخلص 
 إنـه تلميـذ ثم تلـك النعمـة العظمـى غايـة لعبوديتـه لله. بالجنـة،ولا يرضـى حـتى 

أمـره  يتـذلل بإرادتـه لغـير فـاطره الجليـل، ولغـير لا ولكنـه،   هـينّ لـين  متواضـع،
 .)١()وإذنه

ومــن  ســاس التربيــة الخلقيــة،أإن العبوديــة بمعناهــا الشــرعي في الإســلام هــي 
عجيب الأمر أ�ا تجمـع بـين نقيضـين العـزة والذلـة؛ ذلـك أن الذلـة لله الواحـد 
القهــــار تــــورث العبــــد عــــزة، مــــن باب (الانتســــاب)، كمــــا هــــو مفهومــــه عنــــد 
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سمــــاء الله الحســــنى، وتســــنده حيــــث يســــتفيد عبــــد الله أنــــوارا مــــن أ )١(النورســــي
صفات الله العلى، من قوة وعظمة وجلال وعـزة، فيعـز العبـد بالانتسـاب إليـه 

بأخــــــلاق  -مــــــن جهــــــة الاجتمــــــاع البشــــــري  -تعــــــالى. ويتخلــــــق في الأرض 
الصــــلاح، حيــــث يعبــــد ربــــه بمعاملــــة النــــاس، والســــعي في حــــوائجهم صــــلاحا 

دق والوفــاء بصـــورة وإصــلاحا؛ وهــذا مــا يجعــل أخــلاق المســلم مطبوعــة بالصــ
مثالية، تنعدم معانيها في غير مجتمع العابدين. إن التلقائية التعبدية الـتي تطبـع 
الأخلاق الإسلامية هي سر نجـاح التربيـة الـتي يشـرف عليهـا القـرآن. وهـذا لا 
يمكن تصوره في التربيـة الفلسـفية. إن الاحتكـام إلى العقـل الفلسـفي لا يـورث 

دام القلــب لا يســتجيب بشــكل وجــداني لعاطفــة المحبــة، إلزامــا ولا التزامــا. مــا 
الـتي هــي سـر التحــولات الخلقيـة في الإنســان. تمامـا كمــا تحولـت قبائــل العــرب 

وبهـــذا المنطـــق  !مـــن بـــداوتها المتوحشـــة إلى أســـتاذية عالميـــة في درس الأخـــلاق
، وعلمــاء الاجتمــاع والسياســة؛ فرفــع تحــدى بــديع الزمــان الفلســفة والفلاســفة

خلاق مـن المعنيـين فليلق السمعَ علماء الاجتماع والسياسة والأ( :عاليانداءه 
فلــترن آذان الاجتمــاعيين و�دى: ( )٢()خلاقــه واجتماعــه!أنســان و بشــؤون الإ

 )٣()نسان!خلاقيين من المعنيين بشؤون الإوالأ
ـــاد،  إن التربيـــة القرآنيـــة تجعـــل مـــن المجتمـــع الإســـلامي مجتمعـــا ســـهل الانقي

ا لــه مــن قابليــة تعبديــة، ولمــا لــه مــن رغبــة في التقــرب إلى الله، ســهل الإدارة؛ لمــ
[يقـول ن قرو�ً مثلـي إحتى بالانضباط الخلقي، والالتزام التلقائي لحدود الله؛ (
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وج العلا كالثر�، أالتي هي في  الدولةدارة إلى إن ينظر أيستطيع بديع الزمان] 
ل فعـل وطـور يصـدر كـ نإمـاني والاسـتعدادات هنـاك. وحيـث ويربط نوى الأ

بالدرجـــة  خلاقـــهأ يلقـــى صـــداه هنـــاك، لـــذا ســـتتعالى همتـــه كـــالثر� وتتكامـــل
ذن الله وسيســبق بإ العثمانيــة،فكــاره بقــدر ســعة الممالــك أنفســها، وتتوســع 

 ،وديكـــــــــارت ،وبســــــــمارك ،وابــــــــن ســــــــينا ،فلاطـــــــــونأمثــــــــال أفــــــــذاذ مــــــــن الأ
 .)١()والتفتازاني

العارف بالحقيقة القرآنية من  إن هذا السبق الذي قد يبدو مستحيلا لغير
جهة، وغير العارف بالحقيقة التاريخية من جهة أخرى؛ ليس �شئا عـن فـراغ، 

ــــل هــــو �شــــئ عــــن مجاهــــدة  !ولا هــــو وليــــد اســــترخاء وتــــرف فكــــري. كــــلا ب
ومكابــدة. إن المجاهـــدة التربويـــة تـــورث الأمــي البـــدوي، أســـرار المعرفـــة الإيمانيـــة 

بشر. وها هم هؤلاء الخلفـاء الراشـدون تحولـوا التي هي شرط السبق في قيادة ال
مـن رعـاة للجمـال في بطـاح مكـة؛  -بفضل ذلك المنهج التربوي العجيب  -

إلى أســـــاتذة في فـــــن قيـــــادة المجتمعـــــات، ذات العرقيـــــات المتباينـــــة، والثقافـــــات 
المختلفــة، واللغــات العديــدة؛ بحبــل واحــد ووحيــد: هــو (حبــل الله الممــدود مــن 

 !أي: القرآن العظيم )٢(ض)، كما في الحديث الصحيحالسماء إلى الأر 
تصــــل  -الــــتي هــــي أســــاس التخلــــق في الإســــلام  -إن المجاهــــدة التربويــــة 

بالإنســـــان إلى الغايـــــة الكونيـــــة الـــــتي خلـــــق مـــــن أجلهـــــا، والـــــتي تمثـــــل حقيقتـــــه 
الوجودية، لولا تلبيس إبليس على العالمين. ومن هنـا كـان مفهـوم (الأخـلاق) 
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ذا بعــد   -ى مــا تقَطَّــر لبــديع الزمــان النورســي مــن تفكراتــه علــ -في الإســلام 
كــوني أعجــز الفكــر الفلســفي كلــه؛ أن يقــرب مــن ثــر�ه، ولا أن يحلــم بمنتهــاه. 

بغـــض النظـــر عـــن طبقيتهـــا  -إذ بقيـــت المدينـــة الفاضـــلة في الفلســـفة اليو�نيـــة 
 وآل أمــــر الديموقراطيــــة في الفكــــر !حــــبرا علــــى ورق عــــبر التــــاريخ -العنصــــرية 

الغربي المعاصر؛ إلى فضيحة عالمية، من بعدما كشرت عن �بها الاستعماري، 
 !وتغطرست في جلدها العولمي الجديد

إن الكونية الخلقيـة في الإسـلام ترفـع الإنسـان بمعـراج المحبـة؛ ليرتـبط بعلاقـة 
أخوة وجودية؛ مـع جميـع السـائرين في فلـك العبـادة، مـن ذوي الحيـاة والشـعور 

 -ن، في هـذا الكـون الفسـيح. ولهـذا اسـتطاع الأسـتاذ النورسـي الظاهر والبـاط
ـــة لمفـــاهيم القـــرآن  ـــة)  -وهـــو المولـــع ببيـــان الأبعـــاد الكوني أن يرصـــد لنـــا (كوني

حقيقيــة في مجــال التخلــق، خــلال كليــات رســائل النــور، ويرســم لطــلاب النــور 
مـــا يمكـــن  -مــدارجها التربويـــة؛ خطــوة خطـــوة. فكـــان أن أكمــل بـــذلك بنــاء 

بالتصـــور النـــوري لمفهـــوم (الأخـــلاق) نظريـــةً وتطبيقـــا. وذلـــك كمـــا  -ته تســـمي
 يلي:

 كوني:معناها ال الأخلاق تُكسب الروحَ الإنسانية -
يرجع مفهوم (الإنسان) لدى الأستاذ النورسي إلى معنى استخلافي كوني،  

ــــه ــــث هــــو (ثمــــرة شــــجرة الكائنــــات)، )١(كمــــا درســــناه بمحل ــــك مــــن حي ، وذل
ى حد تعبيره، الذي تواتر عنه رحمه الله في غير ما موطن و(فهرست العالم) عل

مـــن رســـائله. وهـــذا شـــيء مهـــم في بحثنـــا الأخلاقـــي هـــذا؛ إذ بدونـــه لا يمكـــن 
                                                 

 بهذا البحث. )مصطلح (الإنسانانظر   (١)



 ۳٤۱ 

تصور حقيقة معنى (الأخلاق والتخلق) عنده على التمام والكمال. ذلك أن 
البعد الكوني للإنسان، والغاية التعبديـة الـتي خلـق مـن أجلهـا في هـذا السـياق 

ضـــا؛ كلاهمـــا شـــرط مـــن شـــروط معرفـــة الماهيـــة، والخاصـــية الـــتي تميـــز مفهـــوم أي
الأخـــــلاق مـــــن حيـــــث هـــــو مصـــــطلح كـــــوني، ولـــــيس مصـــــطلحا (اجتماعيـــــا) 

 !وحسب، بالمعنى الضيق للكلمة
 الموجـودات، سـيد هو الإنسان، هذا(يقول بديع الزمان في كلمة جامعة: 

 الموجـودات، قائـد فهـو. شاملة جامعة فطرة من يملك لما جدا؛ صغير أنه رغم
. ومظهرهـا الشـاملة، الكليـة للعبوديـة والممثـل الله، ألوهيـة سـلطان إلى والداعي

مؤهـل لمهمـة كونيـة كـبرى، هـي  ومعـنى ذلـك أنـه ،)١()عظمى أهمية له فإن لذا
الإمامــة التعبديــة، إذ جعلــه الله إمامــا للعابــدين ولســائر الســائرين مــن الخليقــة 

الأَمَانــَـــةَ عَلَـــــى  �َّ عَرَضْـــــنَاإِ ه في آيـــــة الأمانـــــة: (أجمعـــــين، كمـــــا هـــــو مشـــــار إليـــــ
ــمَوَاتِ  هَــا وَحمَلََهَــا وَ  السَّ لإِنسَــانُ االأَرْضِ وَالجْبَِــالِ فــَأبََينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنـْ

. وهــو إذ أســكنه الله عــز وجــل الأرض؛ )٧٢(الأحــزاب:)إِنَّــهُ كَــانَ ظلَُومًــا جَهُــولاً 
لك وصــالحة لاستضــافة خلفيــة الله بالمعــنى المــذكور. فهيأهــا جعلهــا مؤهلــة لــذ

لجميــع أنــواع العبــادات الإنســانية، العمليــة والتفكريــة، وجعلهــا مســالك تقــود 
لكـــل  -بالقـــوة دون الفعـــل  -العبـــاد إلى الله. فكـــان الإنســـان بـــذلك جامعـــا 

ــــة. فــــإذا انخــــرط في ســــلك المجاهــــدة التربويــــة اكتســــب  أخــــلاق الكــــون التعبدي
تها بالفعل، وإذا تخاذل واسـتجاب لشـهواته بقيـت تلـك الصـفات في قـبر صفا

(القــوة)، وبـــرزت علـــى حســـابها أخـــلاق الشـــر والعيـــاذ بالله. ومـــن هنـــا كانـــت 

                                                 
 .٦٤ـ ٦٣الكلمات:   (١)



 ۳٤۲ 

إن (الأرض مسجده الكلي المستعد لكل أنواع الصلوات. قـال بـديع الزمـان: 
ذا الإنســـان هـــو الثمـــرة النهائيـــة لشـــجرة الخلقـــة (...) ومـــن هنـــا فـــإن مهـــد هـــ

الإنســان، ومســكنه، وهــو الأرض، كــفء للســماء معــنى وصــنعة. ومــع صــغر 
الأرض وحقارتها بالنسبة إلى السماء فهي قلب الكون ومركـزه، ومشـهر جميـع 
معجـــزات الصــــنعة الربانيـــة، ومظهــــر جميـــع تجليــــات الأسمـــاء الحســــنى وبؤرتهــــا، 
 ومعكــــس الفعاليــــات الربانيــــة المطلقــــة، ومحشــــرها، وســــوق عــــرض المخلوقــــات

الإلهيــة بجــود مطلــق، ولا ســيما عرضــها لكثــرة كــاثرة مــن النبــاتات والحيــوا�ت. 
وهي نمـوذج مصـغر لمـا يعـرض في عـالم الآخـرة مـن مصـنوعات، ومصـنع يعمـل 

نتــاج المنســوجات الأبديــة، والمنــاظر الســرمدية المتبدلــة بســرعة، بســرعة فائقــة لإ
 .)١()الخالدة وهي مزرعة ضيقة مؤقتة لاستنبات بذور البساتين الدائمة

الـتي  ،إنمـا هـو لإتاحـة الفرصـة أمـام الاسـتعدادات الفطريـة ؛كل ذلك إذن
. لُقـا وتخلقـاجعلها الله عز وجل في نفس الإنسـان؛ لبلـوغ كمـالات التقـوى خُ 

تلــك الكمــالات الــتي هــي زبــدة الشــريعة، وغايــة الــدين، ومجمــع البحــرين، مــن 
إنمـا بعثـت لأتمـم صـالح : (ρ سور القرآن وآ�ته. وقد سبق في ذلك قول النـبي

 .)٢(الأخلاق)
هـــــذه غايتـــــك � ابـــــن آدم فكيـــــف الســـــلوك؟ وتلـــــك هـــــي قصـــــة الكونيـــــة 
الأخلاقية في القرآن منذ بـدايتها، فكيـف تحقيـق مناطهـا؟ تلـك أسـئلة جعلهـا 

 النورسي جزءا من مضمون المفهوم. وبيا�ا كما يلي:

                                                 
 .٢٠٤ الكلمات:  (١)
 سبق تخر�جه.  (٢)
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 رفي:مجاهدة (الأ�) بين التخلي الاسمي والتحلي الح -
لقد انطلق الأسـتاذ النورسـي في رسـم طريـق المجاهـدة الأخلاقيـة، مـن مبـدأ 
تفكــري اســتقرائي، في تشــخيص أصــل الأمــراض الخلقيــة كلهــا. وهــو رجوعهــا 
جميعا إلى غرق الإنسان في مشاهدة (الأ�) الذاتية التي تسكنه، بصورة تعميه 

رغبــــة آثمــــة فتنشــــأ بباطنــــه  !عــــن مشــــاهدة أي شــــيء ســــواها إلا مــــن خلالهــــا
لتوظيف كل مصالح الاجتماع البشـري لصـالحه فقـط، ولا عليـه بعـد ذلـك أن 

تأملـت في مسـاوئ جمعيـة البشـر لرأيـت:  لـو(يهلك الآخرون. قـال رحمـه الله: 
أســاس جميــع اختلالاتهــا وفســادها، ومنبــع كــل الأخــلاق الرذيلــة في الهيئــة  أس

علــيّ أن يمــوت غــيري فــلا  شــبعتُ  إن: "إحــداهمافقــط:  كلمتــينالاجتماعيــة،  
أنــــت لأســــتريح  واتعــــبْ أنــــت لآكــــل أ�!  اكتســــبْ مــــن الجــــوع!". والثانيــــة: "

فالكلمـــة الأولى راجعـــة إلى الرغبـــة الآثمـــة في تمجيـــد (الأ�)، وتمتيعهـــا  )١(أ�!")
بذاتها، ولذاتها فقط. فهي الهدف من كل ما يـراه. والكلمـة الثانيـة راجعـة إلى 

 الأولى، فهي وسيلتها.توظيف كل شيء؛ من أجل تحقيق 
ومــن هنــا انطلــق بــديع الزمــان إلى عــلاج هــذا الــداء الخلقــي العضــال، مــن 
تبين طبيعة الوجود البشري؛ لتحديـد طريـق الـتخلص مـن سـيطرة (الأ�) علـى 
الإنســـان، وترقيتـــه بمـــدارج الصـــلاح الخلقـــي، بصـــورة تحقـــق لـــه تـــواز� فطــــر�، 

بالنســــبة إلى وجــــود  -نســــان أن وجــــود الإوكمــــالا حقيقيــــا لا وهميــــا. وذلــــك 
إنمــا هــو كســائر الموجــودات. أي أنــه فــرد مــن المخلــوقين  -الخــالق جــل عــلاه 

يستوي وإ�هم في الخضوع لصفة الخالقية. وإنما تميزه مـن حيـث هـو أحـوجهم 
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جميعـــا إلى رحمـــة الله، فهـــو ثمـــرة شـــجرة الكـــون، وثمـــر الشـــجرة هـــو أضـــعف مـــا 
. أمـــا مـــن )١(متـــه كمـــا تبـــين بمحلـــهوذلـــك ســـر إما !فيهـــا، وأجمـــع لخصائصـــها

الناحيــة الوجوديــة الصــرف؛ فكــل الخلــق خاضــع للوجــود (الحــرفي)، ولا شــيء 
داخل المعنى الاسمي إلا اسم الجـلال الله الخـالق لكـل شـيء، سـبحانه وتعـالى. 
وعلـــى هــــذه الأرضــــية تنبــــني إمكانيــــة المجاهــــدة التربويــــة عــــبر مســــالك التخلــــق 

ان مــن حيــث هــو موجــود بـــ(المعنى الحــرفي) أن الكــوني، إذ يتعــين علــى الإنســ
يسـلك مســلك تحقيـق (الحرفيــة) بمشـاهدة اســتنادها إلى (الاسميـة) في (الوجــود 
الاسمـــي) الحـــق، الـــذي هـــو وجـــود الخـــالق جـــل وعـــلا. ومـــن خـــلال مشـــاهدة 
ــــة للإنســــان في نفســــه؛ يشــــاهد آنئــــذ كــــل المخلوقــــات الكونيــــة  ــــة الذاتي الحرفي

يعـــــا مجـــــرد حـــــروف، تـــــدور في فلـــــك الاســـــم تصـــــدقه، ويصـــــدقها، إذ هـــــي جم
الأعظــم؛ وهكــذا يجــد صــداها جميعــا في نفســه، فيشــعر بوجــوده الحقيقــي وقــد 
تخلــق بأخــلاق كونيــة شموليــة؛ وذلــك بالســير إلى الله الــذي لــه الاســم الأعظــم، 

 .)٢(والأسماء الحسنى. وهو معنى (الانتساب الإيماني) أيضا كما درسناه بمحله
ـــة)؛ لقـــد اســـتعار بـــديع ال زمـــان اصـــطلاحات النحـــاة مـــن (حرفيـــة) و(اسمي

ليوظفهــــا توظيفـــــا تفكـــــر� بــــديعا. إذ عـــــبرّ بـــــذلك عــــن أدق حقـــــائق الوجـــــود 
وألطفها، وبينّ بها إعجاز القرآن وإشاراته، في الأنفس وفي الآفاق، ورسـم بهـا 

وأصــل دلالــة (الحـــرف) مســلكا عمليــا خـــلال آ�ت القــرآن للتخلــق الكـــوني. 
ســتقل بنفســه، في حاجــة مســتمرة إلى غــيره. وهــو مــا يســميه أنــه غــير م :نحــو�
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(الافتقار). أمــــا (الاســـــم) فهـــــو مكتــــف بذاتـــــه علــــى دلالتـــــه علـــــى ـالنحــــاة بـــــ
 .)١(المعنى

من هنا إذن كانت الكائنات موجودة بالمعنى الحرفي لا الاسمي، بمعـنى أ�ـا 
غـــير مســـتقلة بنفســـها، بـــل هـــي في حاجـــة مســـتمرة إلى خالقهـــا، مفتقـــرة في 

قائهــا إلى إرادتــه ســبحانه. فــالنظر إلى الموجــودات علــى أن وجودهــا (حــرفي) ب
فحسب؛ يجعلها مجـرد مظـاهر تعكـس تجليـات الأسمـاء والصـفات، مـن حيـث 
إن تلك الموجودات مفتقرة إلى خالقها البـارئ المصـور العلـيم الخبـير. ذلـك أن 

ل أن تأمــل (الحاجـــة) يــدل علـــى جمـــال (الغــنى). ومـــن هنـــا كــان مـــن المســـتحي
تحمل الكائنات الحرفية حقيقة الاسم، إذ كل الحروف تقود إلى الاسم الواحد 

مـــا ســـؤالك أ(قـــال رحمـــه الله مجيبـــا عـــن أســـئلة بعـــض طـــلاب النـــور:  .الأعظـــم
شـارت كتـب أالثاني الذي يتعلق ببحـث المعـنى الاسمـي والمعـنى الحـرفي، فمثلمـا 

مثلـة كتـب  علـم كافيـاً بالأليه في بدا�تها، فقد وضحته توضيحاً  إالنحو عامة 
يضاح لمن سهاب في الإسراف الإالحقيقة كالكلمات والمكتوبات ويعّد من الإ

 يملك ذكاءً ودقة ملاحظة مثلك.
�ـا زجاجـة، تـرى مادتهـا الزجاجيـة، إلى المرآة مـن حيـث إذا نظرت إنك إف

لى إن كـان القصـد مـن النظـر إ، بينمـا ثانـو� يئاوتكون الصورة المتمثلـة فيهـا شـ
لى إمامــك حــتى تــدفعك أالمــرآة رؤيــة الصــورة المتمثلــة فيهــا، فالصــورة تتوضــح 

بينما تبقى زجاجة المرآة أمراً  )١٤(المؤمنون:) فَـتـَبَارَكَ اللهَُّ أَحْسَنُ الخْاَلقِِينَ القول (
 ثانو�ً.
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ــــل (المعــــنى الاسمــــي)  ي: زجاجــــة المــــرآة معــــنى مقصــــود، أالنظــــرة الأولى تمث
أمــا النظــرة الثانيــة  ثلــة فيهــا (معــنى حــرفي) غــير مقصــود.وصــورة الشــخص المتم

سمــي) أمــا الزجــاج فمعــنى اذن معــنى (إفصــورة الشــخص هــي المقصــودة، فهــي 
وهكــذا ورد في كتــب النحــو تعريــف الاســم أنــه: دلّ علــى معــنى في  (حــرفي).

 نسفه. أما الحرف فهو: ما دلّ على معنى في غيره.
�ــا أي أعــل الموجــودات جميعهــا حروفــاً، لى الموجــودات تجإفــالنظرة القرآنيــة 

سمــــاء الحســــنى �ــــا تعــــبرّ عــــن تجليــــات الأأتعــــبرّ عــــن معــــنى في غيرهــــا، بمعــــنى 
 والصفات الجليلة للخالق العظيم المتجلية على الموجودات.

لى إغلــــب بالنظــــر الاسمــــي مــــا نظــــرة الفلســــفة الميتــــة فهــــي تنظــــر علــــى الأأ
  .)١()عةلى مستنقع الطبيإالموجودات، فتزل قدمها 

وبهذا النظر كان بديع الزمـان يـدرس الظـواهر الكونيـة كلهـا ويتفكـر فيهـا. 
�ا مسـخرة لفاطرهـا ألى الكائنات إ(فهذا الطريق على �ج القرآن ينظر قال: 
كأ�ـا مـرا�   ،سماء الحسنى�ا مظاهر لتجليات الأأوخادمة في سبيله، و  ،الجليل

ويعزلهـا عـن المعـنى  ،لمعـنى الحـرفينه يسـتخدمها باأي أتعكس تلك التجليات. 
ن تكـــون خادمـــة ومســـخرة بنفســـها. وعنـــدها ينجـــو المـــرء مـــن أمـــن  ،الاسمـــي

لى الحـــق إالغفلـــة، ويبلـــغ الحضـــور الـــدائمي علـــى �ـــج القـــرآن الكـــريم. فيجـــد 
 .)٢()سبحانه طريقاً من كل شيء

                                                 
 .١٧٢ـ  ١٧١اللمعات:   (١)
 .٥٦١:الكلمات  (٢)



 ۳٤۷ 

) دال علـى أن لى الحـق سـبحانه طريقـاً مـن كـل شـيءإفيجد فقوله هذا: (
الإنسـان المـؤمن للمعـنى الحـرفي في الـنفس؛ اعتقـادا وعبـادة وتفكـرا؛ هـو تحقيـق 

الكفيــل بأن يبلــغ بــه إلى تحقيــق العبوديــة الكاملــة لله الواحــد الأحــد ســبحانه، 
وهــــو الكفيــــل بتحقيــــق انتســــابه إلى الوجــــود الحــــق، وأمــــا قصــــد (الاسميــــة) في 

 النفس فهو قصد إلى العدم عينه.
لــق). إذ منطلـق تحقيـق الحرفيــة قـائم أساســا وإنمـا كـل ذلــك (أخـلاق) و(تخ

على نكران الذات، والتجرد مـن الشـهوات، ومجاهـدة (لـلأ�) الـتي هـي سـبب  
بالمعــنى  "أ�"فــإذا تأمّلــت في كــل بــلاء. ومــا ألطــف قــول النورســي في هــذا: (

ذا جـاءت إنـه لأ ؛الحرفي، صار لك عيناً تفهّمت ورأيـت بـه كـل مـا في الكـون
ذا فهمتها انتهت وظيفة إما يصدقها. ف "أ�"ة صادفتْ في المعلومات الآفاقي

لى إمـن السّـمكتية  "�أ"ومالكيته المفروضة. فليرجع  ،وربوبيته الموهومة "أ�"
واعتقدته مالكاً، وخنـت في  يبالمعنى الاسم "أ�"لى إذا نظرت إما أو  !الحبابية

ــدْ خَــابَ مَــنْ دَسّــيها)الأ مانــة الــتي ذ الأإ ،)١٠(الشــمس:مانــة دخلــت تحــت (وقَ
مـن هـذه الجهــة،  "أ�"رض والجبـال هــي وات والأاتدهشـتْ مـن حملهــا السـم

عنــك غلــُظ، حــتى  "أ�"ذا تســترَّ إذ إمنهــا يتولــد الشــرك والشــرور والضــلالات، ذ إ
 ؛�نية النوع والاسـتناد بـه. ثم استغلظ بأ"أ�"فصار كلُّك  ،صار حبلاً بلع وجودك

فيقـع  ؛علـى نفسـه ؛سـبابه. ثم يقيس الناس، ثم الأمر صانعأفيصير شيطا� يبارز 
في  ترسلت عينك وفتحت كل الآفـاق انغلقـأفي شرك عظيم. ففي هذا الوجه لو 

ذ تـــرى كـــلَّ شـــيء بلـــون مـــا في نفســـك مـــن إلى نفســـك؛ إوجهـــك، برجـــوع عينـــك 



 ۳٤۸ 

الشـــرك والتعطيـــل، ولـــو مُلئـــت الآفـــاق  -في هـــذا الوجـــه  -. ولونــُـه في ذاتـــه "أ�"
 .)١(!)نقطة مظلمة؛ طمَّت على الآ�ت "أ�"ةً، وبقي في آ�تٍ باهر 

 !إن هذا النص لهو من ألطف كلمـات الأسـتاذ بـديع الزمـان النورسـي رحمـه الله
 -كمــا رأيــت   -وذلــك  !فقــد ضــمنه غــرة معــاني العبوديــة، وجــوهر أصــول التوحيــد

هـــا: (الأخـــلاق) إذن بكـــل امتـــداداتها الكونيـــة؛ إنمـــا منطلق !بأســـلوب إشـــاري رفيـــع
) ذلـــك هـــو !لى الحبابيـــةإمــن السّـــمكتية  "�أ"فليرجـــع هــذه هـــي القضـــية. (! (أ�)

 !بيت القصيد، وإن دونه لفل الحديد وقطع الوريد
 ولي كبدٌ مقروحة من يبيعني *** بها كبدا ليست بذات قروحِ؟

 أباها عليَّ الناسُ لا يشترو�ا *** ومن يشتري ذا علة بصحيحِ؟
): المعـــــنى الاسمـــــي، والمقصـــــود بــــــ(الحبابية): المعـــــنى والمقصـــــود بــــــ(السمكتية

ـــاب إنمـــا هـــو  الحـــرفي. ذلـــك أن الســـمكة الســـابحة في المـــاء (ذات)، بينمـــا الحبُ
فوجـوده تبعـي، لا ذاتي.  !نفاخات الماء وفقاقيعه، التي ليس وراءها غـير الهـواء

وتحـــول الســـمكة إلى حبـــاب يعـــني إنكارهـــا لـــذاتها، وانتســـابها في الوجـــود إلى 
المـاء. فـلا تـرى الأشـياء إلا مـن خلالـه؛ تجريـدا وتفريـدا. وذلـك عـين التوحيــد. 
بينما إصرارها على اسميتها يعميها عـن إبصـار الانتسـاب إلى بحرهـا، فـلا تـرى 

 !وذلك هو عين الشرك العظيم! الأشياء إلا من خلال ذاتها
 -) ذلــك ألطـف مثــال !لى الحبابيـةإمـن السّــمكتية  "�أ"فليرجـع وإذن؛ (

سـاقه بـديع الزمــان لبيـان الحقيقـة الوجوديـة، والبعــد  -ولا مشـاحة في الأمثـال 
 الكوني للأخلاق.

                                                 
 .٣٢٨المثنوي العر�ي النوري:   (١)



 ۳٤۹ 

فـ(أ�) هي موضـوع التخلـق، وباب التربيـة، وسـبيل المجاهـدة؛ للوصـول إلى 
الكونيــة الخلقيــة. وإنمــا انـــزلقت قــدم تلميــذ الفلســفة في منطلــق التفكــر ومبدئــه 

نطلــــق كــــل خــــير، ومنطلــــق كــــل شــــر، علــــى الأول هــــذا: (الأ�)، الــــتي هــــي م
تَه عليه من (الاسمية) أو (الحرفية). قـال رحمـه الله: ( لـه  "أ�" إنَّ حسب ما ركَّبـْ

 وجهان: وجه أخذته النبوة، ووجه أخذته الفلسفة.
فالوجــــه الأول: منشــــأ العبوديــــة المحضــــة. ماهيتــــه حرفيــــة، ووجــــوده تبعــــي، 

: صـــيرورته ميـــزا� ومقياســـا لفهـــم ومالكيتـــه وهميـــة، وحقيقتـــه فرضـــية، ووظيفتـــه
ــــاء هكــــذا نظــــروا إلى  ه لله. كلَّــــ  موا الملــــكَ ، فســــلّ "أ�"صــــفات الخــــالق. فالأنبي

وحكموا بأنه لا شريك له، لا في ملكه ولا في ربوبيتـه، ولا في ألوهيتـه. وبيـده 
مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير. ومن هـذا الوجـه الشـفاف الحـي 

شــجرة طــوبى العبوديــة، فــأثمرت أغصــا�ا المباركــة في  أنبــت الــرحيم جــل جلالــه
حديقــة الكائنــات، دانيــة قطوفهــا، متدليــةَ ثمــرات الأنبيــاء والمرســلين، والأوليــاء 

 والصديقين، المتلألئين كالنجوم في الظلمات!
بالمعــــنى الاسمــــي دون الحــــرفي، وبالوجــــود  "أ�"وأمــــا الفلســــفة فنظــــرت إلى 
الكــا بالحقيقــة، وظنــوه حقيقــة ثابتــة، وتوهمــوا الأصــلي دون التبعــي، وزعمــوه م

وظيفته: تكمل ذاتـه بحـب ذاتـه! فمـن هنـا تشـعبت أنـواع الشـرك، وعلـى رأس 
في العـالم الصـغير، كالطبيعـة في  "أ�"نبتتْ شـجرة زقـوم الضـلالة (...) فــ "أ�"

 .)١()العالم الكبير: كلاهما من الطواغيت!

                                                 
 .٣٢٩: المثنوي العر�ي  (١)



 ۳٥۰ 

إلى قضـية واحـدة؛ موقفـا وسـلوكا. فإذن؛ آل أمـر الأمانـة الكونيـة الكـبرى 
هــي: (أ�). كيـــف يمكـــن تربيتهـــا حـــتى تتخلـــق بأخـــلاق القـــرآن؟ كيـــف يمكـــن 
إخراجهــــا مــــن الجزئيــــة البشــــرية الضــــيقة، إلى الاســــتخلافية الكليــــة، والأمانــــة 
الكونيــة الفســيحة؟ إن حــديث أمنــا عائشــة رضــي الله عنهــا في وصــف رســول 

ــــه (كــــان خُلقــــه القــــرآن) ρالله ديث محيــــل علــــى الكــــون العابــــد لله ؛ حــــ)١(أن
الخاضـــــع لســـــلطانه. ألـــــيس القـــــرآن هـــــو ترجمـــــان الكـــــون؟ ألـــــيس هـــــو الثبـــــت 
ـــيس هـــو  ـــيس الكـــون هـــو كتـــاب الله المنظـــور؟ أل الكشـــاف عـــن أســـراره؟ ثم أل

. إذن؛ )٢(برهانه المنشور؟ كما بينه بـديع الزمـان في غـير مـا مـوطن مـن رسـائله
ق الكـون، السـائر إلى الله عـبر أفـلاك التخلق بأخلاق القـرآن هـو تخلـق بأخـلا

ـبْعُ وَالأَرْضُ ا تُسَبِّحُ لـَهُ السَّـمَوَاتُ العبادة؛ رغبا ورهبا، كما في قوله تعالى: ( لسَّ
ــن شَــيْءٍ وَ وَمَــن فِــيهِنَّ   تَـفْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ إِنَّــهُ لاَّ  إِلاَّ يُسَــبِّحُ بحَِمْــدَهِ وَلــَـكِن إِن مِّ

. وقــال مخــبرا عــن ذوات الشــعور مــن الأحيــاء: )٤٤(الإسـراء:)اكَــانَ حَلِيمًــا غَفُــورً 
ا فَـرَّطْنـَا فيِ مَّ  مَمٌ أمَْثاَلُكُمأُ ن دَآبَّةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِيرُ بجَِنَاحَيْهِ إِلاَّ مِ  مَاوَ (

ــا صُــمٌّ وَبُكْــمٌ فيِ الَّــذِينَ كَــذَّبوُاْ بِآَ�تِ وَ  الكِتَــابِ مِــن شَــيْءٍ ثمَُّ إِلىَ رَبهِِّــمْ يحُْشَــرُونَ. نَ
ضْــــــــــلِلْهُ وَمَــــــــــن يَشَــــــــــأْ يجَْعَلْــــــــــهُ عَلـَـــــــــى صِــــــــــراَطٍ يُ  الظُّلُمَــــــــــاتِ مَــــــــــن يَشَــــــــــإِ اللهُّ 

 .)٣٩-٣٨(الأنعام:)مُّسْتَقِيمٍ 
إن إخــراج (أ�) مــن طينيتهــا الخزفيــة الفانيــة؛ هــو إخــراج لهــا مــن (اسميتهــا) 

وتعالى. وهي لذلك في الوهمية؛ إلى حرفيتها المستندة إلى الحق الباقي سبحانه 

                                                 
 .رواه مسلم  (١)
 بهذا البحث. )مصطلح (القرآنانظر   (٢)



 ۳٥۱ 

حاجــة إلى تهــذيب وتشــذيب. حــتى ترتقــي إلى أعلــى مراتــب الكونيــة. وتتبــوأ 
أرقـى مــدارج العبوديــة، كلمــا برهنــت علـى حرفيتهــا؛ بالتجــرد مــن ذاتهــا والفنــاء 
عنهــا؛ حــتى لا تبقــى إلا بالله. الاســم الحــق وحــده دون ســواه في الكــون كلــه. 

برهن بـــه علـــى وحدانيـــة الله ســـلوكا ذلـــك هـــو العلـــم الـــذي أوتيـــه الإنســـان ليـــ
وعبــادة. وذلــك هــو الخلُُــق العلــي الرفيــع، بــل هــو مفتــاح الأخــلاق كلهــا وســر 
أســـرارها. وتأمـــل كيـــف أن الله جـــل جلالـــه يغضـــب غضـــبا شـــديدا علـــى كـــل 
متكــبر؛ ذلــك أن التكــبر هــو ســر غلــو (الأ�) وإصــرارها علــى اسميتهــا الوهميــة. 

طريـــــة؛ إلا بالتجـــــرد الكامـــــل مـــــن كـــــل أنـــــواع ولا انتقـــــال لهـــــا إلى حرفيتهـــــا الف
الكــبر�ء، والــدخول في خُلُــق التواضــع والخضــوع. ولــيس عبثــا أن أنــذر الــرحمن 

ُ عَـــزَّ (في الحـــديث القدســـي قـــال:  ρ عبـــاده بمـــا رواه عنـــه رســـول الله قــَـالَ اللهَّ
هُمَـا قَذَفـْتـُهُ فيِ وَجَلَّ الْكِبرَِْ�ءُ ردَِائـِي وَالْعَظَمَـةُ إِزاَريِ فَمَـنْ َ�زَعَـنيِ وَا حِـدًا مِنـْ

 .)١()النَّارِ 

 ثانيا: ضمائمه: -
تميز مصطلح (الأخلاق) عند بديع الزمان النورسي بضمائم متعددة، 
زادته غنى وثراء؛ مما يدل على العمق الفكري، والموقع المحوري، الذي يحتله 
هذا المصطلح ضمن منظومته الإصلاحية، في كليات رسائل النور. وبيان 

 ذلك هو كما يلي:
 : الاجتماعية الأخلاق -١

                                                 
 .٤٣١١رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني في (ص ج ص):  (١)



 ۳٥۲ 

الاجتماعيــة القــائم علــى  العلاقــاتالاجتماعيــة: هــي نظــام  الأخــلاق
 الصدق.
 معــرض في معــاً  يعرضــان والكــذب الصــدق صــار( لقــد بــديع الزمــان: قــال
 الاجتماعيـــة خـــلاقالأ ففســـدت ؛واحـــد مصـــدر مـــن معـــاً  ويصـــدران واحـــد،

 ،المرعــب الكــذب قــبح خفــاءإ لسياســيةا الــدعا�ت وزادت. موازينهــا واختلــت
مثلمــــا انتقلــــت  نــــهإأســــفى!  (فــــوا: وقــــال. )١()!البــــاهر الصــــدق جمــــال وســــتر

 !الـــذين ســـرقوها كـــذلك هـــمالحميـــدة  فســـجا�� ؛غـــير المســـلمين لىإمحاســـننا 
لم يجـد رواجـاً عنـد�، فنـَفَـر منـا  السـامية الاجتماعيـة خلاقنـاأقسماً من  وكأن

سـوق  لىإيلـق رواجـاً عنـدهم فجُلـب  لممـن رذائلهـم  قسـماً  نإو  ليهم،إوالتجأ 
 .)٢()!جهالتنا

 :الإلهية الأخلاق-٢
 القائمــة الحميــدة، والخصــال الســامية، الســجا�: هــي لهيــةالا الأخــلاق

 المتخلــق الإنسـانف. العــلا وصــفاته الحسـنى أسمائــه إلى اسـتنادا عبــد؛الت علـى
 في تعـالى إليـه فالتجـأ ه؛وعجـز  فقـره شـاهد الـذي العبـد هـو :الإلهية خلاقلأبا

 ؛النبــوة مســار في هــم الــذين( أمــا: الزمــان بــديع قــال. ورَهَبــاً  رَغَبــاً  أمــره؛ ســائر
 الغايــــة نبأ وقضــــوا وحــــده، للهّ  الخالصــــة العبوديــــة ملــــؤه حكمــــاً  حكمــــوا فقــــد

 بالأخــــلاق التخلــــق هــــي ؛للبشــــرية ساســــيةالأ والوظيفــــة ،للإنســــانية القصــــوى
 الله بهــا �مــر الــتي ،الحميــدة والخصــال الســامية بالســجا� التحلــي أي ،الإلهيــة

 ضــعفَه ويــرى تعــالى، قدرتــه لىإ فيلتجــىء عجــزَه الإنســانُ  يعلــم نأو  ،ســبحانه
                                                 

 .٥٧٥:الكلمات  (١)
 .٤١٥: الإسلام صیقل  (٢)



 ۳٥۳ 

 حاجتــه لىإ وينظــر تعــالى، برحمتــه فيلــوذ هفقــرَ  ويشــاهد تعــالى، بقوتــه فيحتمــي
 نقصــه ويلمــس تعــالى، ربــه فيســتغفر قصــوره ويعــرف تعــالى، غنــاه مــن فيســتمد
 .)١()تعالى كماله  قدّسوي فيسبّح

 الإنسانية: الأخلاق-٣
الإنسـانية الضـرورية للوصـول  الفطـرةالإنسانية: هي خصـال  الأخلاق

في رسـائل  المعقـودةرحمـه الله: (إن جميـع المـواز�ت والمقايسـات  قـالإلى الحق. 
والتوحيـد،  الإيمـانالنور؛ بين طريق الإيمان والكفر؛ تبين بيا�ً قاطعـاً أن طريـق 

 الكفــــرر الطــــرق، وأصــــوبها، وأيســــرها، وأكثرهــــا اســــتقامة، بينمــــا طــــرق أقصــــ
شــك أن هــذا الكــون  فــلاوالإنكــار طويلــة جــداً، وذات مشــكلات ومخــاطر.  

فيــــه   تكــــونالـــذي يســــاق في طريـــق ذات اســــتقامة وحكمــــة ... لا يمكـــن أن 
الإيمان والتوحيد، واجبة وضرورية في هذا  حقائقالشرك والكفر. بينما  حقيقة

 ،نسـانيةالإ الأخـلاقالطـرق في  يسـرأكون؛ ضرورة الشمس فيه! وكذا فـان ال
 .)٢() الصراط المستقيم وفي الاستقامةفي هي ؛وأسلمها ،قصرهاأو  ،وأنفعها

 الحسنة الدنيوية: الأخلاق-٤
العلاقات الاجتماعية القائم على  نظامالحسنة الدنيوية: هي  الأخلاق

 نأ(ألا تـــــرى  بـــــديع الزمـــــان: قـــــالة. اعتبـــــارات نفعيـــــة براجماتيـــــة، لا دينيـــــ
ــــه الصــــلاة والســــلام يتســــلى  ولكــــن ،الشــــخص الأوروبائــــي ينكــــر محمّــــداً علي

                                                 
 .٦٤٢: اتالكلم  (١)
 .٦٤٩: اتالشعاع  (٢)



 ۳٥٤ 

بعـــاداتهم الملّيـــة،  الممزوجـــة ،المخصوصـــة وبمـــدنيتهم ،المموّهـــة )١((بالخرســـتيانية)
وبعــض الهمــم  ،الحســنة الدنيويــة خــلاقالأ بعــضُ يبقــى في روحــه  نأفــيمكن 

الدنيويــة. فــلا يــرى بســبب هــذا التســلي ظلمــات  هــذه الحيــاة لأجــل ؛العاليــة
 .)٢()قلبه يتهم ولا ،روحه

 أو أخلاق الرذيلة: الرذيلة الأخلاق-٥
الصـــــادرة عـــــن الوجـــــدان ذي  التصـــــرفاتالرذيلـــــة: هـــــي  الأخـــــلاق

 الاضطرابات جميع أساس أس إن(رحمه الله:  قالالإحساس الأ�ني الخبيث. 
 جميــــع منبــــع أن كمــــا.  واحــــدة كلمــــة  هــــو إنمــــا الإنســــاني المجتمــــع في والثــــورات
 :أيضاً  واحدة كلمة  الرذيلة الأخلاق

 !الجوعالأولى: إن شبعتُ، فلا عليّ أن يموت غيري من  الكلمة
. )٣()أ�! لأسـتريحالثانية: اكتسبْ أنتَ، لآكـل أ�، واتعـبْ أنـت  الكلمة

أن لا يوجد مشاغب في مدينة، أو قريـة، أو جماعـة؟ فكيـف  أفيمكن: (وقال
حيــاة إنســانٍ مــريض مقيــد، سُــلب منــه عصــاه، وســلط عليــه   إدامــةكــن إذاً يم

(الانكليــز) كالشــيطان الـرجيم! يثــير أحاســيس  إنكلبـان ذوا مخالــب وأنيـاب؟ 
في حــين يطفــئ جــذوة المشــاعر  ،الرذيلــة الأخــلاقالإنســان الخبيثــة، ويشــجع 

                                                 
إحسـان قاسـم  ذالأسـتا: �لمة یونانیة �قصد بها: النصرانیة. �ما ذ�ر المحقـق الخرستیانیة  (١)

 الصالحي.
 .٤٤٦المثنوي العر�ي النوري:  (٢)
 .٤٧٤-٤٧٣: الكلمات (٣)



 ۳٥٥ 

 .)١()النبيلة!

 العالية: الأخلاق-٦
القائمـــة بالـــنفس، علـــى صـــدق  الخـــيرالعاليـــة: هـــي خصـــال  الأخـــلاق

 خالص، وشرف رفيع، �بى بطبعه الشر والسفاسف.
 ،تتصـل بأرض الحقيقـة جـد� نمـاإ العاليـة خلاقالأ نإ(بديع الزمان:  قال

مـن  الصـدق. ولـو ارتفـع بالصـدق وهـ نمـاإحياتها وانتظام مجموعهـا  دامةإ نإو 
آثار محمّد عليه  نأ(اعلم  أيضا: وقال. )٢()بينها صارت كهشيم تذروه الر�ح

 نـــهبأ - مــع تســـليم أعدائــه -تشـــهد  حياتــهوتاريـــخ  وســيره ،الصــلاة والســـلام
العاليــة كافــة. ومــن شــأن  الخصــائلقــد اجتمــع فيــه  نــهلعلــى خلــق عظــيم، وبأ

 تســاعد لا ؛وشــرف ووقــار وحيثيــة ،امتــزاج تلــك الأخــلاق توليــد عــزة للــنفس
لاخـــتلاط الشـــياطين  عديســـا علـــوّ الملائكـــة لا نأ. فكمـــا للسفاســـفالتنــــزل 

لا تســــاعد أصــــلا لتــــداخل  بجمعهــــا العاليــــة الأخــــلاقبيــــنهم؛ كــــذلك تلــــك 
 .)٣()الحيلة

 :الفاضلة الأخلاق-٧
: هي نظام السلوك الإيماني، المبني على الحقائق الإلهية، الفاضلة الأخلاق

 والأسرار القرآنية. الإسلامية،والدساتير 
تعطــي  نمــاإ...) (النــور  رســائل(في ســياق الــدفاع عــن رســائل النــور:  قــال

 ســـرارالأ وحـــول ،ســـلاميةالدســـاتير الإ وحـــول ،لهيـــةدروســـاً حـــول الحقـــائق الإ
                                                 

 .٥٥٦الإسلام:  صیقل (١)
 .١٦٦الإعجاز:  إشارات (٢)
 .١٦٦الإعجاز:  إشارات (٣)



 ۳٥٦ 

النـور وهـي مؤلفـات تعـد  رسـائل ذنباً قـراءةُ  وأيعد جرماً  ذنإ فكيفالقرآنية. 
 والحقـــــائق ،الفاضـــــلة خـــــلاقللأ وتلقينهـــــا�حيـــــة تدريســـــها  مـــــن ،في الـــــذروة

هـو  نمـاإ(إن الظهور على المدنيين من منظور الـدين وقال أيضا:  )١()يمانية؟الإ
 وذلـــك ؛وســـامياً لـــديهم محبـــوباً الإســـلام  ظهـــاركـــراه. وبإبالإ  ولـــيس ،قنـــاعبالإ

 .)٢(!)الفاضلةالأخلاق  ظهارإو  ،بالامتثال الجميل لأوامره

 :الله أخلاق-٨
 الســـجا� وهـــي. بيا�ـــا ســـبق كمـــا  الإلهيـــة الأخـــلاق هـــي: الله أخـــلاق
ـــى القائمـــة الحميـــدة، صـــالوالخ الســـامية،  أسمائـــه إلى اســـتنادا عبـــد؛الت عل

في حيـاة  للنبـوةالقواعد المقررة  من(: الزمان بديع قال. العلا وصفاته الحسنى
المخلصـــين،  اللهكونـــوا عبـــاد   أي الله: خـــلاقبأ التخلـــقالشخصـــية،  نســـانالإ

 ،بعجـــزكم أنفســـكمفي قـــرارة  معترفـــين ،بحمـــاه محتمـــين ،الله خـــلاقبأمتحلـــين 
 .)٣()وقصوركم ،وفقركم

 :المحمدية الأخلاق-٩
ـــــة: هـــــي  الأخـــــلاق ـــــة، الموضـــــوعة  الســـــجا�المحمدي والخصـــــال النبوي

مسـلكنا:  أمـاالزمـان: ( بـديع. قـال ρللاقتداء والتأسي، من سنة محمـد
 )٤()النبويةالسنة   حياءإو  ،ρالمحمدية خلاقفهو التخلق بالأ

                                                 
 .٦٠٠: اتالشعاع  (١)
 .٥٣٥الإسلام/الخطبة الشامیة:  صیقل  (٢)
 .٦٤٣: الكلمات  (٣)
 .٥٣٢ص:  -میة الإسلام/الخطبة الشا صیقل  (٤)



 ۳٥۷ 

 المقامات الاصطفائية: خلاقأ-١٠
 إلى الراجعـة ،قامات الاصـطفائية: هـي أخـلاق النبـوة العاليـةالم خلاقأ

 اللهَّ  إِنَّ من قوله تعـالى: ( ،أعلى مراتب التكريم الرباني، والاصطفاء الرحماني
ـــراَهِيمَ  وَآلَ  وَنوُحًـــا آدَمَ  اصْـــطَفَى . )٣٣(آل عمـــران:)الْعَـــالَمِينَ  عَلَـــى عِمْـــراَنَ  وَآلَ  إِبْـ
يــعٌ  اللهََّ  إِنَّ  النَّــاسِ  وَمِــنَ  لاً رُسُــ ئِكَــةِ لاالْمَ  مِــنَ  ييَصْــطَفِ  اللهَُّ : (ســبحانهوقولــه   سمَِ
 هـو: فقـال ρرحمـه الله النـبي محمـدا  النورسيصف و . ولذلك )٧٥(الحج:)بَصِيرٌ 

 ،العلـــــم والحلـــــم والحكـــــم ومنبـــــع(...) رب العـــــالمين  وحبيـــــب ،(إمـــــام المتقـــــين
. الاصـــطفائية المقامـــات خــلاقبأ والمتخلـــقرتـــب العبوديــة،  علــىبأ المتحقــق

 ،التحيــات زكــىأو  ،الصــلوات فضــلأ عليــه ،كــرمالأ والحبيــب ،عظــمالخليــل الأ
 .)١()والسموات! رضدامت الأ ما ،البركات نمىأو 

 :السامية النبوية الأخلاق-١١
 حيـــث مـــن عمومـــا الأنبيـــاء أخـــلاق هـــي: الســـامية النبويـــة الأخـــلاق

 ذإ الكـريم فالقرآن: (الله رحمه قال. الاجتماعية ووظائفهم الرسالية، مهمتهم
 بهــا يتحلـى الــتي ،السـامية النبويــة خـلاقالأ اتبــاع علـى صــراحة البشـرية يحـث
 لىإ النظر لىإ رمزاً  ؛عليها ويحض فيها يرغّب فهو السلام، عليه عيسى سيد�

 فكـذا(: أيضـا وقـال. )٢()عظـيم رباني وطـب ،مقدسـة مهنـة مـن يديه بين ما
 مـــن هـــو بـــل ،الســـامية النبويـــة خـــلاقالأ مـــن هـــو الـــذي الاقتصـــاد في الحــال
 علاقـة لا الكـون، علـى المهـيمن ،الإلهيـة الحكمـة نظـام عليها يدور التي المحاور

                                                 
 .٣٣٠العر�ي النوري:  المثنوي   (١)
 .٢٨١: اتالكلم  (٢)



 ۳٥۸ 

 بــل !والحــرص والجشــع والبخــل الســفالة مــن مــزيج هــي الــتي ،بالخســة أبــداً  لــه
 .)١()الظاهري التشابه ذلك لاّ إ قطعاً، بينهما رابطة من هناك ليست

 :الوحشية الأخلاق-١٢
 قـال. العـرب عنـد كانـت  التي الجاهلية أخلاق هي: الوحشية خلاقالأ
عـدم  ومـعأنـه أمـي لم يقـرأ ولم يكتـب،  مـع ρالهـاشميمحمداً  ن(إ :الزمان بديع

علـى الأفكـار،  غلـب )...(قوته الظاهرة، وعدم ميله إلى تحكم وسـلطنة؛ قـد 
عـادات إلى الأرواح، وتسـلط علـى الطبـائع، وقلـع مـن أعمـاق قلـوبهم ال وتحبب

ــــيرة. ثم غــــرس في  المألوفــــة، الوحشــــية، والاخــــلاق الراســــخة، المســــتمرة، الكث
عالية وعادات حسنة. وقد بدّل قساوة قلوب قوم  أخلاقاً ) ...(موضعها 

ثم  ،بحســيات رقيقــة، وأظهــر جــوهر إنســانيتهم الوحشــة،خامــدين في زوا� 
معلمـــــي  أخـــــرجهم مـــــن زوا� النســـــيان ورقـــــي بهـــــم إلى أوج المدنيـــــة، وصـــــيرّهم

 )٢().عالمهم

 :الأخلاق أسس-١٣
 الإخلاص،كــــ.  الإســــلامية الفضــــائل أمهــــات هــــي: الأخــــلاق أســــس

 ...إلخ.والتضحيةوالمروءة، والفضيلة، والمحبة، 
 الــتي المدنيــة، مــن طــرازاً  إلاّ  يقبــل لا للعــالمين، رحمــة النــازل الكــريم والقــرآن(
 الأهـواء أطلقـت قـد اضـرةالح المدنيـة بينمـا. الأكثريـة أو للجميـع السعادة تمنح

 يســتبد، أصــبح بــل البهــائم، طلاقــة طليــق  حــر فــالهوى. عقالهــا مــن والنــوازع
                                                 

 .٢١٩: اتاللمع  (١)
 .١٧٠مثله �الحرف تقر�با في: إشارات الإعجاز: انظر  .١٤٨الإسلام:  صیقل  (٢)



 ۳٥۹ 

 والانغمـاس الخـداع ممارسـة إلى البشـريةَ  المدنيـةُ  فدفعت(...)  تتحكم والشهوة
: آخـــر مـــوطن في وقـــال )١(!)الأخـــلاق أســـس فســـدت هنـــا ومـــن. الحـــرام في
ت واســع لســكنتها. فــإن لم يكــن بحــد ذاتهــا بيــ هــي" مدينــةفــإن كــل " وهكــذا(
 علــيهمعلــى أفــراد هــذه العائلــة الكبــيرة؛ فسيســتولي  مســيطراً بالآخــرة"  الإيمــان"

الحقد، والمنافع الشخصية، والاحتيال، والأ�نية، والتكلف، والـر�ء، والرشـوة، 
: الــتي هــي الإخــلاص، والمــروءة، الحميــدة الأخــلاق أســسبــدلاً مــن  والخــداع؛

، والتضحية، ورضى الله، والثواب الأخـروي؛ ولكانـت معـاني والمحبة والفضيلة،
والوحشـــــية؛ حاكمـــــة ومســـــيطرة، تحـــــت اســـــم النظـــــام  والفوضـــــى،الإرهـــــاب، 

 .)٢(والأمن!)

 : الأخلاقية التربية-١٤
 الأخـلاق مكـارم علـى وإنشاؤه الإنسان تكوين هي: الأخلاقية التربية

 الأخلاقيـة التربيـة بـين قالفـر  مدى إلى للوصول: (الزمان بديع قال .القرآنية
 الفلســفة؛ حكمــة تلقنــه الــذي والــدرس تلاميــذه، الكــريم القــرآن بهــا يــربي الــتي
 )٣(!)الموازنة في تلميذيهما نضع أن نرى
 :خلاقالأ لمكارم امعالج أو الأخلاق، مكارم جامع -١٥

 .ρالله عبد بن محمد الله رسول هو: الأخلاق لمكارم الجامع

                                                 
 .٨٥٦: الكلمات  (١)
 .٢٨٣الشعاعات:   (٢)
 .١٤٤: الكلمات  (٣)



 ۳٦۰ 

: سر ومظهر الأخلاق، مكارم جامع على صلّ  لهمال: (الزمان بديع قال
 لمكــارم الجــامع ρهــو: (أيضــا وقـال )١())٤:القلــم()خُلــُقٍ عَظِــيمٍ  لَعَلــى وَإِنَّـكَ (

 .)٢(!)الأخلاق
 
 :الأخلاقية المثل -١٦

 المجتمــــع لبنـــاء المقدســـات؛ مــــن النابعـــة القـــيم هــــي: الأخلاقيـــة المثـــل
 !بوالإرها الفوضى تعم بدو�ا التي الإنساني،

فقــد  المقدســات؛(إن الفكــر الاشــتراكي (...) يــدعو إلى تــدمير قســم مــن 
  لتحطيمانقلب أخيراً إلى البلشفية، وقد نشرت البلشفية أيضاً بذور الإفساد؛ 

تلـــك البـــذور  وســـتثمر ،نســـانيةوالإ خلاقيـــةالأ والمثـــلكثـــير مـــن المقدســـات، 
ولا تقــيم  ،يءحـدوداً لشــ تعــرف لا الـتي ،والإرهــاب ،حناظــل الفوضـوية حتمـاً 

 )٣(وز�ً له!) 

 خاتمة في أن الأخلاق مفتاح الإصلاح:
 وبعد،

إلى نتيجـة،  -إن شاء الله  -فإننا بهذا البحث المتواضع نستطيع الوصول 
فيمـــــا يتعلـــــق ببـــــاب الخـــــروج مـــــن الأزمـــــة الراهنـــــة، الـــــتي تكبـــــل �ـــــوض الأمـــــة 

أن يثبـــت الإســلامية اليــوم. وذلـــك أن الــدارس لكليــات رســـائل النــور، يمكــن 
                                                 

 .٩٦: اللمعات  (١)
 .٧٤١: الكلمات  (٢)
 .١١٧-١١٦الشعاعات:   (٣)



 ۳٦۱ 

بســـهولة؛ أن للأســـتاذ بـــديع الزمـــان ســـعيد النورســـي رأ� في الخـــلاف المشـــهور 
بــين علمــاء الــدعوة والإصــلاح، في الفكــر الإســلامي المعاصــر، والــذي مــداره 

 حول سؤالين إشكاليين، هما:
 طبيعة الأزمة ما هي؟ -
 ثم كيف الخروج منها؟ -

داعيــــة يــــرى أن ومعلــــوم أن الأجوبــــة تضــــاربت في ذلــــك وتباينــــت، فمــــن 
الأزمة أزمة  فكرية، إلى من يرى أ�ا أزمة روحية، أو ثقافية، أو اقتصادية، أو 
سياســــية، أو عســــكرية... إلى غــــير ذلــــك مــــن الاجتهــــادات والتصــــورات. ثم 
يختلفــون بعــد الاخــتلاف الأول في باب الخــروج منهــا: أهــو العمــل السياســي 

العمـــل الروحـــي الصـــوفي؟ ... الحـــزبي؟ أم هـــو العمـــل الثقـــافي العلمـــي؟ أم هـــو 
إلخ. وربما اتفقـت أقـوال بعضـهم علـى توصـيف معـين للأزمـة، لكـنهم يختلفـون 

 في تحديد باب الخروج كيف؟ 
 !إن بديع الزمان يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأزمـة اليـوم أزمـة أمانـة
فة لكن ليس بالمعنى الفقهي للكلمة. بل هو بمعناها الكوني، الراجع إلى الوظي

الوجودية للإنسان في القـرآن، والـتي هـي عنـوان الاسـتخلاف الـرباني، في قولـه 
الأرْضِ وَالجْبِـَالِ فـَأبََينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَـا وَ  الأمَانةََ عَلـَى السَّـمَوَاتِ  �َّ عَرَضْنَاإِ (تعالى: 

هَــا وَحمَلََهَــا ــا جَهُــولاا وَأَشْــفَقْنَ مِنـْ . ثم إن )٧٢الأحــزاب:()لأِنسَــانُ إِنَّــهُ كَــانَ ظلَُومً
هذا المفهوم الشمولي الذي أعطـاه الأسـتاذ النورسـي للأخـلاق؛ جعلـه يعتبرهـا 
هي باب الخروج مـن الأزمـة؛ صـلاحا وإصـلاحا. إذ بصـلاحها يـنهض النـاس 
بالأمانـــة، وبفســـادها يتمـــردون عليهـــا ويخونو�ـــا. فهـــي غايـــة ووســـيلة في الآن 

 نفسه، وهي مادة التربية، وهي مقصدها.



 ۳٦۲ 

مـــن  -بمعنـــاه الضـــيق  -قـــد ألغـــى الأســـتاذ النورســـي العمـــل السياســـي ول
الاعتبـــــار في العمليــــــة الإصــــــلاحية، وجعلــــــه مــــــن الهــــــوامش والتوابــــــع، لا مــــــن 
المنطلقـــات والأصـــول، في المشـــروع التجديـــدي للـــدين، منطلقـــا في ذلـــك مـــن 
الطبيعـــة التشـــريعية للإســـلام مـــن جهـــة، ومـــن فقـــه الواقـــع السياســـي المعاصـــر، 

ن نســــبة ار المــــآلات الاجتماعيــــة مــــن جهــــة أخــــرى. قــــال رحمــــه الله: (إواعتبــــ
مور الآخـرة، والفضـيلة؛ في الشـريعة؛ هـي تسـع وتسـعون أخلاق والعبادة، و الأ

 )١(!)بالمائة. بينما نسبة السياسة لا تتجاوز الواحدة بالمائة
الــتي حجــرت  ،لتصــورات السياســية الجزئيــةل وفي هــذا نقــد واضــح وصــريح

 لا تفضي إلى غاية كونية. ،سَلِيَّةلامي في زاوية وَ العمل الإس
إن الأخـــلاق في كليــــات رســــائل النـــور هــــي جــــوهر العمـــل الــــديني. فمــــن 
خلالها خاطب الأستاذ النورسي أجيال ما بعـد جيلـه وزمانـه، وضـمن للتـدين 
امتدادا في المستقبل، بل ضمن لـه انتصـارا علـى كـل منظومـات العولمـة في كـل 

 ولاتها.أشكالها وكل مق
وما أسعد� أن نختم بحثنا هذا بكلمة صدرت عنه رحمه الله، أطلقهـا نـداء  

بنــاء أ �كونيـا في أثــير الوجــود، فلــم تــزل تطـن في أذن العــالم إلى الأبــد، قــال: (
يـديكم ، ولا تخنقـو� ألا تفلـت مـن  كـيالوطن! لا تفسروا الحرية تفسيراً سيئاً  

نمـا تزدهـر إن الحريـة لأ ذلـك !�ء آخـرإفي  ؛الفاسـد ،بسقي الاستعباد السـابق
 .)٢()!ةالفاضل خلاقوالتخلق بالأ ،حكام الشرعية وآدابهابمراعاة الأ

                                                 
 .٤٤٦صیقل الإسلام:   (١)
 .٤٦٧الإسلام:  صیقل  (٢)



 ۳٦۳ 

تلـــك بصـــيرته الـــتي أبصـــرت مســـتقبلات الحيـــاة ببصـــائر القـــرآن؛ فكانـــت 
رسائل النور تبصـيرا لمـن لم يـر؛ عسـى ألا يكـون مـن العَمِـين. يقـول الحـق جـل 

هَــا ف ـَمَــنْ عَمِــيَ وَ  مِــن رَّبِّكُــمْ فَمَــنْ أبَْصَــرَ فلَِنـَفْسِــهِ دْ جَــاءكُم بَصَــآئرُِ قــَوعــلا: ( عَلَيـْ
 .)١٠٤(الأنعام:)وَمَا أَ�َْ عَلَيْكُم بحَِفِيظٍ 

 
وكتبـــه عبـــد ربـــه، راجـــي عفـــوه وغفرانـــه، خـــادم رســـائل 
النور بمكناسة الزيتون، من حواضر المغـرب الأقصـى: فريـد 

كــان تمــام بــن الحســن الأنصــاري الخزرجــي السجلماســي. و 
صـــــفر ١٠الفــــراغ مـــــن تبييضـــــه وتصــــحيحه يـــــوم: الاثنـــــين 

 م. ٢٠٠٢أبريل  ٢٢هـ الموافق لـ ١٤٢٣
 

 



 ۳٦٤ 

 
 خاتمـة

 
وبعد، فهذه دراسة مصطلحية لبعض مصطلحات رسائل النور، اعتبر�ها 
مــن أهــم المفــاتيح المفهوميــة لمنظومــة النورســي الفكريــة والتربويــة، علــى المســتوى 

قـــارئ لفصـــولها مُرَتَّبـــةً كمـــا قـــدمناها بهـــذه الدراســـة؛ النفســي والاجتمـــاعي. وال
يكتشــف التسلســل المنهجــي الــذي اعتمــده النورســي في إعــادة تكــوين الجيــل 
المســلم، كمــا يكتشــف المفــاتيح المفهوميــة ذات المقاصــد التربويــة الــتي بهــا فــتح 

وصـــنع  !الرجـــل قلـــوب الملايـــين مـــن الأتـــراك وغـــيرهم، في زمـــن قياســـي وجيـــز
علــــى  !ا اجتماعيــــا متمســــكا بدينــــه أشــــد مــــا يكــــون التمســــكبــــذلك نســــيج

 !المستويين: الوجداني والفكري. بل أخرج للناس أمـة تَسـتوعِب ولا تُسـتوعَب
 !وتنفتح ولا تُذَوَّب

إن الدراســـــة المصــــــطلحية قـــــد كشــــــفت لنـــــا طبيعــــــة مـــــا يســــــمى في علــــــم 
زه اللســــانيات الحديثــــة (باللغــــة الواصــــفة). هــــذه اللغــــة الــــتي عبــــارة عــــن جهــــا

المصـطلحي، ونسـقه المفهــومي، الـذي هــو سـر الولــوج إلى عـالم النورســي بأدق 
ــــور؛ ومــــن ثمََّ الإدراك الســــليم  ــــات رســــائل الن مــــا يكــــون الفهــــم الســــليم، لكلي
لمنهجيــــة التعامــــل معهــــا؛ اســــتفادة واقتراضــــا في أي محاولــــة اجتهاديــــة لإعــــادة 

مـــن بلـــدان تجديـــد أي نســـيج اجتمـــاعي علـــى مـــوازين الإســـلام، في أي بلـــد 
الإسلام. وجدير بأي داعية في هذا العصر أن يتأمل جيدا تجربة بـديع الزمـان 
وطبيعة رسائل النور التي هي العمود الفقري للحركة النورية في تركيا. ذلـك أن 
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النجـاح البـاهر الــذي حققتـه في مجــال بنـاء الإنسـان المســلم، بخصـائص خلقيــة 
 دة بحق في ذلك.وتعبدية �درة في هذا العصر؛ جعلها رائ

لقــد انطلــق بــديع الزمــان في حركــة تجديــد الإيمــان مــن مفهــوم (التوحيــد)، 
حيــث عمــل علــى تخليصــه مــن الجفــاء الفلســفي والجفــاف الكلامــي، ثم أعــاد 

إذ جعـل المسـلم  !إليه مفهومـه الأصـيل في القـرآن العظـيم، ألا وهـو الإخـلاص
كمــا سمــاه ليحصــل لــه مــا ينتظــر بعــين الشــهود القلــبي إلى (التوحيــد الحقيقــي)  

مشـــاهدة اليقـــين لانفـــراد ربوبيتـــه تعـــالى، ووحدانيـــة بينـــاه في التعريـــف مـــن (
 .)١()في خاتمه المضروب على كل شيء ،ألوهيته

وجعــل ذلــك هــو غايــة الوجــود البشــري: التوحيــد بمــا هــو الطريــق الحقيقــي 
د (الإيمـــان بيقـــين أقـــرب مـــا يكـــون إلى الشـــهو للتعـــرف إلى الله جلالـــه. حيـــث 

بوحدانيته سبحانه، وبصدور كل شيء مـن يـد قدرتـه، وبأنـه لا شـريك لـه في 
ألوهيتــه، ولا معــين لــه في ربوبيتــه، ولا نــد لــه في مُلْكِــه، إيمــا� يهــب لصــاحبه 
الاطمئنــان الــدائم، وســكينة القلــب؛ لرؤيــة آيــة قدرتــه، وخــتم ربوبيتــه، ونقــش 

نــوره ســـبحانه قلمــه علــى كــل شــيء. فينفــتح شــباك �فــذ مــن كــل شــيء إلى 
 .)٢((...) ذلك التوحيد الحقيقي الخالص السامي)

تلك غاية الدين، ولذلك كانت من أهم المفاهيم التي اشتغل بديع الزمـان 
ن وتجديــد مضــمو�ا بمــا يرجعهــا إلى المفهــوم القــرآني ابرسمهــا في الفكــر والوجــد

علـــى قنــوات اصــطلاحية أخــرى ضــرورية لبنـــاء  فقــد اعتمــد كيــف. ولــذلظالن

                                                 
 مصطلح (التوحید) �الفصل الأول من هذا البحث. انظر(١) 
 .١/٣٢٦لكلمات: ا(٢) 
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شـــــروعه علـــــى هـــــذه الغايـــــة وهـــــي مصـــــطلح الإنســـــان ومصـــــطلح القـــــرآن ثم م
مصــطلح الكــون. فأمــا مصــطلح (الإنســان) فقــد أعــاد بنــاء مفهومــه بمــا يجعلــه 
(فهرست الكون) وخلاصـته المركـزة؛ ممـا يرفـع مـن مسـتوى الاسـتعداد النفسـي 

وأمـــا مصـــطلح  !لـــدى المتلقـــي؛ لتقبـــل الرســـالة الإلهيـــة والانخـــراط الكلـــي فيهـــا
لكون فقد قدمه بما هو مجال للإنسان يصرف فيه الأمانة التي أنيطت به. إذ ا

 الخلــــق شــــجرةلم يكـــن الإنســــان إلا خلاصــــة الكــــون، ولم يكــــن الكــــون إلا (
) كمــا تبــين في الحســنى الأسمــاء عــن المــنعكس المنظــور، الله وكتــاب الكليــة،

ن كارتبـاط جانب من تعريفه بمتن هذه الدراسة. فكان ارتبـاط الإنسـان بالكـو 
الثمـــرة بشـــجرتها. كـــل عناصـــر التواصـــل والاتصـــال بـــين الثمـــرة وبـــين مصـــدر 
الإمداد من المـاء والغـذاء يكـون عـبر أغصـان الشـجرة وعروقهـا. فكـان الكـون 
بــذلك للإنســان هــو مجــال الســلوك التعبــدي إلى الله جــل جلالــه. وهــو معــنى 

لمَْ تَــرَوْا أَنَّ أَ تعـالى: ( التسخير المذكور في غير ما موطن من كتاب الله نحو قوله
ــمَاوَاتِ وَمَــا فيِ الأرْضِ وَأَسْــبَغَ  خَّرَ سَــاللهََّ  ــا فيِ السَّ ــيْكُمْ نعَِمَــهُ ظَــاهِرَةً عَ  لَكُــم مَّ لَ

 .)٢٠(لقمان:).وَبَاطِنَةً 
وأمــا مصـــطلح القـــرآن فقــد قصـــد النورســـي أن يعرضــه في مفهـــوم وجـــداني 

لام، ومختلــف عــن رســوم أهــل تعبــدي بعيــد عــن حــدود المناطقــة وعلمــاء الكــ
علــــوم التفســــير والقــــرآن، القائمــــة علــــى قصــــد حفــــظ الــــنص مــــن الضــــياع أو 
الاخـــتلاط بغـــيره. بـــل عرضـــه علـــى أســـاس غايتـــه ومقاصـــده الرســـالية؛ وذلـــك 

فـالله هـو خـالق الكـون  !بغرض إحياء الوجـدان الإنسـاني باعتبـاره مخاطبَـا إلهيـا
لخالق على المخلوق أن يرجع والإنسان هو خلاصة ذلك الخلق، ومنت حق ا

ــــد والتفريــــد؛ ولــــذلك كــــان مــــن الله جــــل جلالــــه هــــذا  ــــه بالعبــــادة والتوحي علي
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الخطــاب رســالة منــه إلى الإنســان يحمــل كــل التعريفــات المتعلقــة بقصــة الكــون 
ومن هنا فقـد  !خلقا وتقديرا وتدبيرا، وبما للإنسان فيه من وظيفة كونية كبرى

كمـا هـو في حقيقتـه الغائيـة   –ن (مفهوم القرآن) قدم بديع الزمان لهذا الإنسا
 !أي باعتباره نص الخطاب، ومتن الرسالة -

وبالاستجابة الإنسانية لذلك يتحلى الإنسان بصفة (الانتسـاب الإيمـاني) 
الــذي يشــعره بقيمتــه الوجوديــة ووظيفتــه التعبديــة. وهــو مصــطلح درســناه بعــد 

ضـه النورســي رحمــه الله. ثم كــان ذلـك لبيــان الفــرق بـين الكفــر والإيمــان كمــا عر 
ــــه بدراســــة مصــــطلح الأخــــلاق مــــن حيــــث هــــو ثمــــرة ذلــــك  تتمــــيم ذلــــك  كل
(الانتســاب)، ونتيجــة ذلــك الاســتناد. ذلــك أن دخــول الإنســان باب المعــراج 
القرآني في سلوكه إلى الله يثمر صافت العبد السالك التي هي الأخلاق؛ ومن 

نظـام القـرآن الـذي يطبـع صـورة ا (هنا قدمها بديع الزمان النورسي علـى أ�ـ
ب ا، ويسلك بها مـدارج التربيـة والمجاهـدة؛ لاكتسـتهابماهي الإنسانية الروح

وذلــك هــو خلاصــة الشــمائل  .)١(كمــا بينــا  تعريفهــا بمحلــهكــوني) معناهــا ال
المحمدية التي عرضتها أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق بقولها الجامع المـانع؛ 

 )٢()!قالت: (كان خلقه القرآنف ρلما سئلت عن خلقه
ولــو بهــذا القــدر البســيط  –إن الدراسـة المصــطلحية لكليــات رســائل النــور 

قد كشفت بالفعل عـن عبقريـة بـديع الزمـان النورسـي رحمـه الله  -الذي قدمنا 
كمــا   -إذ لا يكــاد يخلــو لفــظ مــن اصــطلاحاته  !وبينــت بحــق أي رجــل كــان

                                                 
 مصطلح (الأخلاق) �الفصل السادس. انظر(١) 
 رواه مسلم.(٢) 
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لفكـــر، وتأصـــيل مجـــدد للمفهـــوم؛ مـــن عمـــق في النظـــر، وتجديـــد في ا –رأيـــت 
ومــن هنــا خطــورة التســـرع في الحكــم علــى مصـــطلحاته لمجــرد التطــابق اللفظـــي 

بــل تبــين أنــه لا بــد مــن التــأني  !بينهــا وبــين مــن ســبقوه مــن هــؤلاء أو أولئــك
والبحــث الاســـتقرائي الهـــادف إلى الجمـــع والمنــع لكـــل مقاصـــده مـــن المصـــطلح 

لك؛ بناء على المنهج الوصفي المعتمـد في المعني، ثم تبين حقيقة الكلام بعد ذ
 الدراسة المصطلحية.

وذلك هو تمام مـا حاولنـاه في هـذه الدراسـة المصـطلحية. والله الهـادي إلى 
الحـق وهـو المعـين عليـه وصـلى الله علـى سـيد� محمـد وعلـى آلـه وسـلم تســليما 
ورضــي عــن أصــحابه الميــامين أجمعــين، وعــن أتبــاعهم الصــالحين، ومــن تــبعهم 

 حسان إلى يوم الدين.بإ
 
 

وكــان توقيــع ختمــه بمدينــة اســتنبول/حي الفــاتح، مســاء يــوم الأحــد 
 .٢٧/٠٧/٢٠٠٣هـ. الموافق لـ: ١٤٢٤من شهر جمادى الأولى: 

 
 ــــــــــــــانتهى بحمد الله وتوفيقه.
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 والمراجع لمصادرلائحة ا

 
 مصادر أساسية: -١
 
 القرآن الكريم –
. شرح وتحقيق البخاريأبي عبد الله محمد بن إسماعيل  امللإم ،البخاري صحيح -

الشـــــــــــــيخ قاســـــــــــــم الشـــــــــــــماعي الرفـــــــــــــاعي. دار القلـــــــــــــم بـــــــــــــيروت. ط. الأولى: 
 م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧

النيسـابوري. تحقيـق محمـد  الحجـاجمسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بـن  صحيح -
 م.١٩٩١هـ/١٤١٢فؤاد عبد الباقي. دار الحديث بالقاهرة. ط. الأولى: 

 نشــــرللشــــيخ محمــــد �صــــر الــــدين الألبــــاني،  وز�داتــــهيح الجــــامع الصــــغير صــــح -
 .١٩٨٨هـ/١٤٠٨. ط. الثالثة: دمشق / بيروت الإسلاميب  المكت

المعرفــة  دار فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري لابــن حجــر العســقلاني. نشــر -
 ومحب الدين الخطيب. الباقي هـ تحقيق محمد فؤاد عبد١٣٧٩بيروت: 

 نشر دار الجيل بيروت. .باديأيط للإمام مجد الدين الفيروز المح القاموس -
 النورســي ترجمــة إحســان قاســم ســعيدكليــات رســائل النــور تأليــف بــديع الزمــان   –

 /ـهـــ ١٤١٢ بمصـــر ٢الصــالحي، نشـــر دار ( ســـوزلر ) للنشـــر، فــرع القـــاهرة ط 
 م. ١٩٩٢الموافق 

 : الكلمات  الأول الجزء -
 : المكتوبات  الثاني"      -
 : اللمعات . الثالث"     -
 : الشعاعات  الرابع"     -
 : إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز.الخامس"     -
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 العربي النوري . المثنوي:  السادس"    -
 . في فقه دعوة النور : الملاحق  السابع"    -
 . ، آثار سعيد القديم: صيقل الإسلام  الثامن"    -
 : سيرة ذاتية . التاسع"    -
 دار صادر بيروت بلا تاريخ. ،مال الدين محمد بن منظورلسان العرب لج –
 هـ١٣٩١: بيروت الأموية المكتبة طبعة الرازي بكر لأبي الصحاح مختار –
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكر�. تحقيق عبد السلام  -

 م. ١٩٩١هـ/  ١٤١١الجيل، ط. الأولى: دارهارون، 
القاســم الحســين بــن محمــد، المعــروف  أبيتأليــف  غريــب القــرآن. في المفــردات –

كـيلاني. طبـع شـركة مصـطفى البــابي   سـيد . تحقيـق محمـدالأصـفهاني بالراغـب
 م.١٩٦١هـ/١٣٨١:بمصر  هالحلبي وأولاد

 
 مراجع عامة: -٢
أحمـــد شمــس الـــدين. نشــر دار الكتـــب العلميـــة  إعـــدادأفلاطــون ســـيرته وفلســفته  -

 م.١٩٩٠هـ/١٤١١بيروت. ط. الأولى: 
للــدكتور محمــد علــي أبي ر�ن. دار النهضــة  الإســلامتاريــخ الفكــر الفلســفي في  -

 م.١٩٧٣العربية بيروت. ط. الثانية:
في العصــور الوســطى. تأليــف الشــيخ كامــل  المثــاليتومــاس الأكــويني الفيلســوف  -

ـــــــــــــــيرزتمحمـــــــــــــــد عويضـــــــــــــــة. نشـــــــــــــــر دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة   . ط. الأولى:ب
 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣

. ترجمة الدكتور فؤاد زكر�. سلسلة عالم المعرفة رسليف برتراند حكمة الغرب تأل -
ـــــوطني للثقافـــــة  ـــــونيصـــــدرها المجلـــــس ال  ٧٢والآداب بالكويـــــت. العـــــدد:  والفن

 م.١٩٨٣هـ. ١٤٠٤صفر/ربيع الأول:



 ۳۷۱ 

الحـديث تأليـف الشـيخ كامـل محمـد  العصـر كـانط شـيخ الفلسـفة في  عمانويـل  –
 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣:. الأولىالكتب العلمية بيرزت. ط دارعويضة. نشر 

 قاموس اللسانيات للدكتور عبد السلام المسدي، نشر الدار العربية للكتاب. –
ـــــدكتور فريـــــد الأنصـــــاري، نشـــــر معهـــــد  – ـــــد الشـــــاطبي لل المصـــــطلح الأصـــــولي عن

الدراسات المصطلحية بفاس، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. مطبعة النجاح 
 .٢٠٠٤الجديدة الدار البيضاء. ط. الأولى: 

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين للدكتور الشاهد  –
م. مطبعــة ١٩٩٣هـــ/١٤١٤البوشــيخي. نشــر دار القلــم، باريــس. ط. الأولى: 

 النجاح الجديدة الدار البيضاء.
مــــــنهج المعجميــــــة لجــــــورج مــــــاطوري، ترجمــــــة الــــــدكتور عبــــــد العلــــــي الــــــودغيري،  –

م، ١٩٩٣ة محمد الخامس بالرباط. ط. الأولى: منشورات كلية الآداب، جامع
 مطبعة المعارف بالرباط.
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